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نـــا نمتلـــك  ـــق بزيـــارات الإمـــام الحســـين  أنَّ ـــة فيـــما يتعلّ مـــن القضايـــا المعرفيـــة المهمّ

ـــارات  د بوقـــتٍ خـــاصّ ونُعـــبرّ عنهـــا بالزي ـــدّ ـــارة التـــي لا تحُ ـــارات؛ الزي ي نوعـــين مـــن الزّ

يـــارة المشـــهورة التـــي درج عليهـــا المؤمنـــون  المطلقـــة للإمـــام الحســـين ؛ ومنهـــا الزّ

ن  ـــلاّ ، والنّوعـــان يحت ـــة ولهـــا وقـــتٌ خـــاصّ ـــارات خاصّ ـــاك زي ـــارة وارث، وهن وهـــي زي

ـــارة  ـــال لزي ح ـــدّ الرّ ـــلى ش ـــل  ع ـــثُّ المتواص ـــير والح ـــمّ الكب ـــة  الك ـــات الأئمّ ـــن رواي م

. ـــين ـــام الحس الإم

خـــم الـــذي يـــدور حـــول زيـــارة الإمـــام الحســـين  وحينـــما نـــر￯ هـــذا الـــتراث الضّ

ـــة في  ق للإجاب ـــرّ ـــل أن نتط ـــارات؛ وقب ي ـــذه الزّ ـــول دلالات ه ـــاؤل ح ـــق تس ـــد ينبث  ق

ـــام  ـــين ؛ فالإم ـــام الحس ـــة الإم ـــة عظم ـــر إلى حقيق ـــت النّظ ـــدَّ أن نلف ـــكلام لابُ ـــا ال ثناي

ـــة اهتـــم بهـــا النّبـــي  قبـــل أيّ أحـــد، وأشـــار في جملـــة  الحســـين  شـــخصيّة مهمّ

ـــاراته: إش

ـــلى  ـــر ع ائ ـــثّ الزَّ ـــات، وتح واي ـــض الرّ ـــأتي بع ـــمّ ت ـــذا»(١)، ث ـــي ه ـــل ابن ـــي تقت «أنّ اُمّت

الاغتســـال مثـــلاً مـــن مـــاء الفـــرات، وزيـــارة الإمـــام الحســـين  بالكيفيـــات التـــي 

ــا أنّ هنـــاك بعـــض المواقـــع والأمكنـــة لهـــا  يـــارات، وســـبق وبيَّنّـ تذكرهـــا روايـــات الزّ

س، وهنـــاك بعـــض الأزمنـــة لهـــا خصوصيّـــة عنـــد  ـــارع المقـــدّ خصوصيّـــة عنـــد الشّ

ـــن  ـــث يأم ـــارع بحي ـــد الشّ ـــة عن ـــا خصوصيّ ـــة له ـــة المعظم ـــلاً مكّ س؛ فمث ـــدّ ـــارع المق الشّ

ــت  ــت، فالبيـ ــل إلى البيـ ا إذا وصـ ــدً ــارد أحـ ــدٍ أن يطـ ــقّ لأحـ ــف، ولا يحـ ــا الخائـ فيهـ

ـــة  ـــور لخصوصيّ ـــذه الأم ؛ وكلّ ه ـــاصّ ـــترام خ ـــة اح ف ـــة المشرّ ـــترام الكعب ـــه؛ واح يعصم

ـــا  ـــاً له ـــة أيض ـــورة عامّ ـــاجد بص رة؛ والمس ـــوّ ـــة المن ـــك المدين ـــرة، كذل ـــة الطّاه ـــذه البقع ه

ـــة الأطهـــار ، وفي الوقـــت نفســـه  فـــة للأئمّ حرمـــة، ولهـــا مكانـــة؛ والمشـــاهد المشرّ

ـــا  ـــة، ولم بي ـــر في الترّ ـــن أث ـــا م ـــا له ـــا؛ لم ـــمّ به ـــارع، ويهت ـــا الش ـــة يعتبره ـــة خاصّ ـــاك أزمن هن

١  - بحار الأنوار :٤٤، ٢٤٧.
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لهـــا مـــن أثـــر مـــن انقيـــاد الإنســـان إلى االله تعـــالى؛ فالوضـــع الطّبيعـــي للإنســـان أن يكـــون 

ـــرج  ـــين  نخ ـــام الحس ـــارات الإم ـــل في زي ـــد التّأمّ ـــالى؛ وعن ـــارك وتع ا إلى االله تب ـــادً نق مُ

ــام  ــارة؛ فالإمـ يـ ــركات الزّ ــن بـ ــتفيد مـ ــم نسـ ــة قيـ رات، ومجموعـ ــوّ ــة تصـ بمجموعـ

س  ــدّ ــكان المقـ ــن المـ ــما اقـــترب مـ ـ ــان كلَّ ــبرة؛ والإنسـ ـ ــبرة وعَ ـ ــه عِ ــين  بنفسـ الحسـ

ـــر  ـــارك وتعـــالى وتفكَّ ـــاد إلى االله تب ـــة مـــن الخشـــوع والانقي ـــل وزار في حال وجلـــس وتأمّ

بأوليـــاء االله تعـــالى؛ فهـــذا ســـيجعل الإنســـان دائـــماً قريبـــاً مـــن االله تعـــالى، وهـــذه بنفســـها 

غايـــة؛ وهـــي نعـــمَ الغايـــة وأن يكـــون الإنســـان دائـــماً قريبـــاً مـــن االله تبـــارك وتعـــالى.

الصّراعُ بَين الحقّ والباطل
ـــين  ـــيّ ب ـــود صراعٍ حقيق ـــف وج ـــارة سيكتش ي ـــوص الزّ ـــر في نص ائ ـــل الزّ ـــا يتأمّ عندم

اع مـــن جهـــة كان  ، وبطـــل هـــذا الـــصرّ الحـــقّ وبـــين الباطـــل، بـــين الخـــير وبـــين الـــشرّ

ــك،  ــل ذلـ ــوي في مقابـ ــلّط الأمـ ــر￯ كان التّسـ ــة أخـ ــن جهـ ــين ، ومـ ــام الحسـ الإمـ

ــى؛  ــدَّ أن تبقـ ـ ــقّ لا بُ ــة حـ ــاك كلمـ ــأه أنَّ هنـ اع منشـ ــذا الـــصرّ ــا أنَّ هـ ـ ــيعرف أيضً وسـ

قتـــل الإنســـان مـــن أجـــل بقـــاء هـــذه  وهـــذه الكلمـــة تســـتوجب في بعـــض الحـــالات أن يُ

ـــام  ـــهد الإم ـــأتي إلى مش ـــما ي ـــان حين ـــذا، فالإنس ـــو هك ـــلاً ه ـــل فع ـــذي حص ـــة؛ وال الكلم

ــخصي  ـ ــه الشّ ــب إدراكـ ــف بحسـ ــة الطّـ ــط واقعـ ــد شريـ ــل، ويعيـ ـ ــين  ويتأمّ الحسـ

ـــام  ـــه الإم ـــاز في ، وف ـــفّ ـــة الطَّ ـــيّ في واقع ـــكلٍ حقيق ـــد بش اع تجسّ ـــصرّ ـــذا ال ـــير￯ أنَّ ه س

الحســـين  أيّ فـــوز.

ــما  ــين  كـ ــام الحسـ ــخصيّة الإمـ ــب شـ ــد تغيـ ــارات قـ يـ ــلى الزّ ــثّ عـ ــولا الحـ ولـ

ـــخصيّة  ز بقـــاء هـــذه الشّ تغيـــب شـــخصيّة أيّ مصلـــح لـــو لم تكـــن هنـــاك جهـــة تعـــزّ

ـــيرة مـــن  ـــة الكب ـــولا هـــذه الحفن ـــام الحســـين  ل ـــوم أنَّ الإم في النّفـــس، فمـــن غـــير المعل

ـــاك  يّتهـــا، لكـــن كان هن ـــورة عالقـــة في الأذهـــان عـــلى أهمّ ـــد تبقـــى هـــذه الصّ ـــارات ق ي الزّ
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ـــة  عـــلى زيارتـــه ؛ إضافـــة إلى ذلـــك هنـــاك  حـــثٌّ وتواصـــلٌ وســـعيٌ مـــن الأئمَّ

هـــاب والإتيـــان  كيـــة عـــلى توطـــين النّفـــس والذّ ـــة  بأنفســـهم الزّ تحشـــيد مـــن الأئمّ

إلى العـــراق والمـــرور بقـــبر الإمـــام الحســـين ، بـــل وكانـــوا يعطـــون نمـــط وطريقـــة 

ت بالإمـــام الحســـين  وانتـــصر  اع التـــي مـــرّ ـــل تعزيـــز حالـــة الـــصرّ مثّ يـــارة، وهـــذا يُ الزّ

. ـــين ـــام الحس ـــا الإم فيه

ـــا،  ني ـــاك حـــقّ وباطـــل في الدّ ـــدّ أن يســـتمر؛ مـــا دام هن ـــماً لا بُ اع قائ فإبقـــاء هـــذا الـــصرّ

. مثّلـــه هـــو الإمـــام الحســـين ـــه معصـــوم يُ اع ل فهـــذا الـــصرّ

ائـــر مـــن خـــلال  وحيـــة التـــي يستشـــعرها الزّ بيـــة الرّ ومـــن جانـــب آخـــر فـــإنَّ الترّ

ـــده التّواضـــع والخضـــوع القهـــري؛  ـــورث عن ـــارات، ت ي ـــة في الزّ ـــة المبثوث الكلـــمات الجليل

ـــل في تلـــك  ائـــر حينـــما يـــأتي للإمـــام الحســـين ؛ ويتأمّ وهـــذا الحالـــة يستشـــعرها الزَّ

ـــد  ـــاء عن ـــال البق ـــما ط ـــلاء؛ وكلّ ـــة كرب ـــلى عرص ـــا ع ـــت دماؤه ـــي أُريق ـــخصيات الت الشّ

ـــذا  ـــيّته؛ فه ـــلى نفس ـــألة ع ـــذه المس ـــرت ه ـــما أثّ ـــارة كلّ ي ـــغل بالزّ ـــين ، وانش ـــام الحس الإم

ـــارة  ـــين وزي ـــن الحس ـــلي ب ـــده ع ـــارة  ول ـــين  وزي ـــام الحس ـــين الإم ـــب ب ـــل والتّقلّ التّنقّ

ـــه  ـــا هـــم علي فـــوة عـــلى م ـــا أنّ هـــذه الصّ ـــارة أبي الفضـــل  يعطـــي انطباعً ـــهداء وزي الشّ

مـــن الجلالـــة والقـــدر قـــد أريقـــت دماؤهـــم وذبحـــوا ومثّلـــوا بهـــم بتلـــك الطّريقـــة 

ــذه  ــارئ هـ ــر والقـ ائـ ــر￯ الزَّ ــما يـ ــه حينـ ــكّ فيـ ــا لا شـ ــلاء؛ وممـ ــة في أرض كربـ عـ المروّ

فـــوة. ـــال تلـــك الصّ ا في قب ـــارً ـــا لا يجعـــل لنفســـه اعتب ـــة؛ فهن تـــك بهـــذه الطَّريق العظمـــة تهُ

المعرفةُ التَّنزيهيّة
ــد،  ــز التّوحي يفــة تعزي ــارات الشرّ ي ــل في نصــوص هــذه الزّ ــر والتّأمّ ومــن ثــمار التّدبّ

ز عقيــدة التّوحيــد فيــه، وبعــد إلقــاء  ــة الأطهــار  تتعــزّ فالإنســان عندمــا يــزور الأئمّ

ــن  ــه اب ــول االله، وأنّ ــن رس ــه اب ــه بصفت ــلام علي ــين  والس ــام الحس ــلى الإم ــلام ع السّ
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ــتُ  عْ كَ رَ ــتُ وَ يْ لَّ ــمَّ إِنيِّ صَ ــول:« اللهُ ــلاة، يق ــن الصّ ــه م ــد فراغ ــمّ بع ــين، ث ــير المؤمن أم

ــونُ إِلاّ  كُ ودَ لا يَ ــجُ السُّ ــوعَ وَ كُ الرُّ ــلاةَ وَ ــكَ لاَنَّ الصَّ يــكَ لَ ِ كَ لا شرَ ــدَ حْ ــكَ وَ تُ لَ دْ ــجَ سَ وَ

نِّــي  ــمْ عَ هُ لِغْ أَبْ ــدٍ وَ َمَّ آلِ محُ ــدٍ وَ َمَّ ــلى محُ ــلِّ عَ ــمَّ صَ ، اللهُ ــتَ ــتَ االله لا إِلــهَ إِلاّ أَنْ ــكَ أَنْ لَــكَ لاَنَّ

نِّــي  ــةٌ مِ يَّ دِ تــانِ هَ عَ كْ هاتــانِ الرَّ ــمَّ وَ ، اللهُ ــلامَ ــمْ السَّ نْهُ َّ مِ ــليَ دْ عَ دُ ارْ يَّــةِ وَ التَّحِ ــلامُ وَ ــلَ السَّ أَفْضَ

نيِ  ــرْ أَجِ نُّــي وَ ــلْ مِ بَّ قَ تَ ــهِ وَ يْ لَ عَ ــدٍ وَ َمَّ ــلى محُ ــلِّ عَ ــمَّ صَ ٍّ ، اللهُ ــليِ ــنِ عَ ــينِ بْ سِ لايَ الحُ ــوْ إِلى مَ

ــذا  ــلُ ه (١)» وأص ــينَ نِ مِ َّ المُؤْ ليِ ــا وَ ــكَ ي لِيِّ فيِ وَ ــكَ وَ ــي فِي جائِ رَ ــليِ وَ ــلِ أَمَ ــكَ بِأَفْضَ ــلى ذلِ عَ

ــما كان توحيــد الإنســان كبــيراً  ــة التّوحيــد؛ وكلّ ــلاة هــو تعزيــز لعمليّ عــاء بعــد الصّ الدّ

ــة  قــت الغايــة التــي خلــق مــن أجلهــا؛ فمــن ذلــك نعــرف أنَّ زيــارة الأئمّ ــما تحقّ كلّ

 ؛ وقصــد مراقدهــم الطّاهــرة؛ وخصوصــاً القصــد إلى الإمــام الحســين الأطهــار

وايــات  ــق التّوحيــد لــد￯ المؤمنــين والمؤمنــات؛ فقــد ورد في الرّ ر ويعمّ ــذّ هــو ممــا يجُ

يفــة أنَّ مــن زار الإمــام الحســين  كان كمــن زار االله تعــالى في عرشــه(٢). الشرَّ

التّعريفُ الحقيقيّ للإمامِ الحسين
ـــنَ  يْـــكَ يابْ لَ ـــلامُ عَ بْـــدِ االلهِ، السَّ يْـــكَ يـــا أَبـــا عَ لَ ـــلامُ عَ قـــال الإمـــام الباقـــر :« السَّ

ـــكَ  يْ لَ ـــلامُ عَ ، السَّ ـــينَ يِّ صِ ـــيِّدِ الوَ ـــنَ سَ ابْ نِـــينَ وَ مِ ـــيرِ المُؤْ ـــنَ أَمِ ـــكَ يابْ يْ لَ ـــلامُ عَ ـــولِ االله، السَّ سُ رَ

.(٣)« ـــينَ ِ ـــاءِ العالمَ ةِ نِس ـــيِّدَ ـــةَ سَ ـــنَ فاطِمَ يابْ

ـــاشر  ـــين في الع ـــام الحس ـــه الإم ـــذي وقف ـــف ال ـــة الموق ـــة عظم ـــات معرف م ـــن مقدّ م

١  - مصباح المتهجد :٧٢٢.
٢  - ينظر: كامل الزيارات: ٢٧٨.

٣  - المصبــاح ( مصبــاح الكفعمــي )، الطبعــة الثانيــة ســنة : ١٤05 هجريــة / انتشــارات رضي ، قــم / إيــران ، الشــيخ تقــي الديــن 
إبراهيــم بــن عــلي العامــلي الكفعمــي ت ب ســنة ٩05 هجريــة: ٤٨٢ .
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ـــف  ـــوح الموق ـــا بوض ـــلىّ لن ـــى يتج ـــين(١) حتَّ ـــام الحس ـــة الإم ـــة عظم ـــرم معرف ـــن المح م

ـــا حقيقـــة العمـــق في شـــخصيّته، ولعـــلَّ أفضـــل  ـــف، وتظهـــر لن الـــذي وقفـــه يـــوم الطّ

ـــخصية، وأن يوجـــد شـــخص في مســـتواه طريقـــة التصـــدي والتّعريـــف بهـــذه الشّ

 يســـتطيع الاطـــلاع عـــلى أسراره، وإظهارهـــا لنـــا بالمظهـــر الحقيقـــي، وقـــد امتـــاز 

ـــن  ـــر م ـــن أكث ـــوء م ـــه الضّ ـــلّط علي ـــد س ـــه ق ـــة بأنّ ـــة الأئمّ ـــن بقيّ ـــين ع ـــام الحس الإم

 ،ـــة ـــم الأئمّ ـــين ه ـــام الحس ف الإم ـــرِّ ـــن يع ـــير م ـــر￯ أنَّ خ ـــه، ون ـــف ب ـــة للتّعري جه

ــون في  ــا المعصومـ ــي ذكرهـ ــة التـ ــة والعامـ ـ ــارات الخاصّ يـ ــي الزّ ــير تعريـــف هـ وخـ

ا أن نســـتجلي ونســـتوضح  نـــا نـــر￯ مـــن المناســـب جـــدًّ م فإنَّ ـــه؛ ومـــا دمنـــا في شـــهر محـــرّ حقّ

ـــه. ـــن من ـــا نتمك ـــدار م ـــوراء بمق ـــارة عاش ـــلال زي ـــن خ ـــة م ـــخصية العظيم ـــذه الشّ ه

ه  ــة عظيمــة مــن قِبــل جــدّ يّ ــال أهمّ نحــن نعلــم ونعــرف أنَّ الإمــام الحســين قــد ن

ــة مــن ولــده ومــن والــده أمــير المؤمنــين، ومــن أخيــه  ــة الأئمّ المصطفــى، وبقيّ

ــبٍّ  ــن ح ــأ م ــبية، ولم تنش ــة نس ــن حال ــأ م ــة لم تنش ــذه العظم ــن، وأنَّ ه ــام الحس الإم

ــما  هــم، وإنَّ ــة لأبيهــم أو لجدّ عاطفــيّ مــن قبــل النبــي لســبطه، أو مــن قِبــل الأئمّ

ــف  ، ومــن سرٍّ دفــين؛ وهــو أنَّ البعــد التاريخــي لواقعــة الطّ نشــأت مــن مكنــون خــاصّ

 .يــف لغــرض زيارتــه مــات الوقــوف عــلى قــبره الشرّ عــدّ مــن مقدّ ا، ويُ مهــمٌّ جــدًّ

ـــما نقـــف عـــلى بعـــض  نحـــن لا نســـتطيع الآن أن نُوجـــز زيـــارة عاشـــوراء(٢)، وإنّ

ـــز  ـــام، وأرجـــو أن نُركّ ـــق لإتمـــام البقيـــة في مســـتقبل الأيّ نـــا نُوفّ الفقـــرات منهـــا، ولعلّ

ـــادق ـــام الصّ ـــخصٍ كالإم ـــن ش ـــون م ـــا تك ـــارة عندم ـــة أنّ الزي م ـــذه المقدّ ـــا في ه جميعً

 ٍّ ــليِ ــنُ عَ ُ  بْ ــينْ ُسَ ا الحْ ــذَ ــا النَّــاسُ  هَ َ ــا أَيهُّ ــالَ يَ قَ  وَ ٍّ ــليِ ــنِ عَ ِ بْ ــينْ ُسَ ــذاً بِيَــدِ الحْ   آخِ ــتُ النَّبِــيَّ أَيْ ١  - عــن حذيفــة بــن اليــمان قــال: ((رَ
ــةِ  َنَّ هُ فيِ الجْ ــدُّ ٍّ جَ ــليِ ــنُ عَ ُ بْ ــينْ ُسَ ا الحْ ــذَ  هَ ــوبَ قُ عْ ــنِ يَ ــفَ بْ ــدِّ يُوسُ ــنْ جَ ــالىَ مِ عَ ــلىَ االلهِ تَ مُ عَ ــرَ هُ أَكْ ــدُّ َ ــوَ االلهِ لجَ ــوهُ فَ لُ فَضِّ ــوهُ وَ فُ رِ اعْ أَلاَ فَ
َنَّــةِ  ــوهُ فيِ الجْ أَخُ َنَّــةِ وَ تُــهُ فيِ الجْ الَ خَ َنَّــةِ وَ ــهُ فيِ الجْ الُ خَ َنَّــةِ وَ تُــهُ فيِ الجْ مَّ عَ َنَّــةِ وَ ــهُ فيِ الجْ مُّ عَ َنَّــةِ وَ ــوهُ فيِ الجْ أَبُ َنَّــةِ وَ ــهُ فيِ الجْ أُمُّ َنَّــةِ وَ ــهُ فيِ الجْ تُ دَّ جَ وَ
َنَّــة)). كشــف اليقــين فى فضائــل أمــير المؤمنــين، العلامــة الحــلي، الحســن  ــمْ فيِ الجْ بِّيهِ ِ بُّــو محُ ِ محُ َنَّــةِ وَ ــمْ فيِ الجْ بُّوهُ ِ محُ َنَّــةِ وَ ــوَ فيِ الجْ هُ وَ

بــن يوســف بــن مطهــر(ت: ٧٢٦هـــ)، طهران ١٤١١هـــ، الأولى: ٣0٦-٣0٧.
٢  - ينظر: كامل الزيارات ، ابن قولويه، جعفر بن محمد(ت: ٣٦٧هـ)، دار المرتضوية، النجف ١٣٩٧هـ، الأولى : ١٧٤.
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

ــارة  ــما تنســـب زيـ ــر  كـ ــام الباقـ ــادي أو مـــن الإمـ ــام الهـ أو تكـــون مـــن قبيـــل الإمـ

ة(عجـــل االله تعـــالى فرجـــه الشريـــف) في حـــقِّ  عاشـــوراء، أو أن تكـــون مـــن الإمـــام الحجّ

ـــة. ـــوي عـــلى أسرارٍ خاصّ ـــا تنط ـــدَّ أنهّ الإمـــام الحســـين  فلابُ

مِن فلسفةِ نصوصِ الزّيارة
ــثُ  أَبيِ   يـ دِ ــي حَ يثِـ دِ ــادق: ((حَ ــام الصـ ــال الإمـ ــما قـ ــة كـ ـ ــث الأئمّ إنَّ أحاديـ

 ِ ـــينْ سَ يـــثُ الحُْ دِ حَ ِ وَ ـــينْ سَ يـــثُ الحُْ دِ ي حَ ـــدِّ يـــثُ جَ دِ حَ ي وَ ـــدِّ يـــثُ جَ دِ يـــثُ  أَبيِ  حَ دِ حَ وَ

ـــينَ  نِ مِ ـــيرِ المُْؤْ ـــثُ أَمِ ي دِ حَ  وَ ـــينَ نِ مِ ـــيرِ المُْؤْ ـــثُ أَمِ ي دِ ـــنِ حَ سَ ـــثُ الحَْ ي دِ حَ ـــنِ وَ سَ ـــثُ الحَْ ي دِ حَ

))(١)، وهـــذه السلســـلة  ـــلَّ جَ وَ زَّ لُ االلهِ عَ ـــوْ ـــولِ االلهِ قَ سُ ـــثُ رَ ي دِ حَ ـــولِ االلهِ وَ سُ ـــثُ رَ ي دِ حَ

ـــف  ـــا تق ـــزور، فعندم ـــخصيّة المَ ـــن ش ـــة ع ـــورة واضح ـــا ص ـــل تُعطين ـــألة النّق ـــة لمس هبيّ الذّ

ـــة  ـــارة الخاصّ ـــارة وارث، والزي ـــة؛ كزي ـــارات العامّ ـــين في الزي ـــداالله الحس ـــام أبي عب أم

ـــن؛  ـــة القـــدر، وفي العيدي ـــه في النّصـــف مـــن شـــعبان، وفي ليل ـــارة عاشـــوراء، وزيارت كزي

ـــل الأئمـــة في التّعامـــل مـــع الإمـــام  ـــيراً وواضحـــاً مـــن قب ـــاً كب ـــاك اهتمام ســـتجد أنَّ هن

ــا  ــا وكل واحـــدٍ منّـَ الحســـين، ومـــادام الإمـــام الحســـين بـــين أظهرنـــا وقريبـــاً منّـ

ـــتطاع أن لا  ـــدر المس ـــاول بق ـــه؛ لنح ـــوم نفس ة في الي ـــرّ ـــن م ـــر م ـــزوره أكث ـــق أن ي ـــد يتوفّ ق

ـــد،  ـــاب التّعب ـــن ب ـــرأه م ـــما نق ـــا، وإنَّ ـــبة لن ـــوم بالنس ـــير مفه ـــاً غ ـــه كلام ـــا مع ـــل كلامن نجع

يـــارة الكريمـــة التـــي تُعـــدّ مـــن  وأن نقـــف قليـــلاً مـــع الإمـــام الحســـين في هـــذه الزّ

ـــارات. ي ـــل الزّ أوائ

ـــام  ـــارات للإم ي ـــل الزّ ـــارة عاشـــوراء تُعـــدّ مـــن أوائ ـــة للنظـــر إنَّ زي مـــن الأمـــور الملفت

ـــا منقولـــة عـــن الإمـــام الباقـــر؛ والإمـــام الباقـــر كان يعيـــش  الحســـين؛ لأنهَّ

ـــن  ـــف ع ـــارة وكش ي ـــذه الزّ ـــر به ـــك جه ـــع ذل ـــبه، وم ـــا أش ـــة وم ـــن التّقيّ ـــة م ـــا صعب ظروفً

١  - الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت: ٣٢٩هـ)، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٤0٧هـ، الرابعة: 5٣/١. 
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ـــة  ـــة عظم ـــكلّ صراح ـــينَّ ب ـــه، وب ـــذي كان في ـــصر ال ￯ الع ـــدّ ا، وتح ـــدًّ ـــة ج ـــق غريب حقائ

ــر ــام الباقـ ــل الإمـ ــد دخـ ــام الحســـين، فقـ ــة الإمـ ــن خـــلال عظمـ ــة مـ ـ الأئمّ

ــا مـــن خـــلال  ــة إلى بيـــان حقائـــق عظيمـــة؛ لكـــن دخـــل لهـ يفـ ــارة الشرّ يـ في هـــذه الزّ

. ـــين ـــام الحس الإم

خصية العظيمة. يف؛ لأنَّه أحد مواضع العظمة في هذه الشّ فبدأ ببيان النّسب الشرّ

تعريفُ المعصومِ للمعصوم
ـــنَ  ـــا بْ يْـــكَ يَ لَ ـــلامُ عَ بْـــدِ االلهِ اَلسَّ يْـــكَ يـــا اَبـــا عَ لَ ـــلامُ عَ قـــال الإمـــام الباقـــر: ((اَلسَّ

ـــنَ اَمـــيرِ  ـــا بْ يْـــكَ يَ لَ ـــلامُ عَ ــهِ اَلسَّ تِـ َ يرَ ـــنَ خِ ةَ االلهِ وابْ َ ـــيرَ يْـــكَ يـــا خِ لَ ـــلامُ عَ ـــولِ االلهِ اَلسَّ سُ رَ

ةِ نِســـاءِ الْعالمَـــينَ  ـــيِّدَ ـــةَ سَ ـــنَ فاطِمَ ـــا بْ يْـــكَ يَ لَ ـــلامُ عَ يّـــينَ اَلسَّ صِ ـــيِّدِ الْوَ ـــنَ سَ نـــينَ وابْ مِ المُْؤْ

.(١)(( ـــورَ تُ ـــرَ المَْوْ تْ الْوِ هِ وَ ـــنَ ثـــارِ ابْ يْـــكَ يـــا ثـــارَ االلهِ وَ لَ ـــلامُ عَ اَلسَّ

ـــمك،  ـــف اس ـــة تعري ـــل بطاق ـــف، وتحم ـــة تعري ـــب بطاق ـــا في الغال ـــخص منَّ ـــكلّ ش ل

واســـم الأب، والعنـــوان، والســـكن، وعندمـــا تذهـــب مـــع صديـــق لزيـــارة مريـــض 

معـــينّ ستســـأل مـــن هـــذا المريـــض الـــذي تجشـــمنا العنـــاء لزيارتـــه؟ ســـيقول لـــك: 

فـــلان بـــن فـــلان. وهـــذا نصطلـــح عليـــه تعريفـــاً شـــخصيًّا؛ وهنـــا ينبغـــي التنبـــه أنَّ 

ف لنـــا الإمـــام الحســـين بتعريـــف آخـــر، نحتـــاج أن نقـــف  الإمـــام الباقـــر عـــرَّ

ـــل فيـــه: عنـــده ونتأمّ

ولِ االلهِ). سُ ا بْنَ رَ يْكَ يَ لَ لامُ عَ الإضاءة الأولى: قوله: (اَلسَّ

ــا  ــا أبـ ــه، يـ ــام الحســـين بكنيتـ ــر عـــلى الإمـ ائـ ــلم الزّ ــن الغريـــب أن يُسـ ليـــس مـ

ـــام  ـــر أنَّ الإم ـــب في الأم ـــن الغري ـــم، ولك ـــا القاس ـــا أب ـــد االله، أو ي ـــا عب ـــا أب ـــر، أو ي جعف

ـــلام قائـــلاً: الســـلام  الباقـــر انتقـــل مـــن هـــذا الســـلام إلى ســـلام آخـــر، فلـــم يبـــدأ السّ

١  - كامل الزيارات: ١٧٦.  
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ـــك  ـــلام علي ـــد، أو الس ـــبط محم ـــا س ـــك ي ـــلام علي ـــلي، أو الس ـــن ع ـــين ب ـــا حس ـــك ي علي

ـــا  ـــك ي ـــلام علي ـــلاً : «الس ـــر قائ ـــل آخ ـــن مدخ ـــا م ـــل لن ـــل دخ ـــن، ب ـــام الحس ـــا الإم ـــا أخ ي

ـــكلام في  ـــذا ال ـــال ه ـــر ق ـــام الباق ـــر أنَّ الإم ـــت في النّظ ـــر الملف ـــول االله»، والأم ـــن رس ب

، وقـــد لعبـــت  ـــه خارجـــيّ ظـــرف كانـــت الأجـــواء تُعـــبرّ عـــن الإمـــام الحســـين أنَّ

ف  ـــير معـــالم الواقـــع، وعندمـــا يعـــرّ ا مـــن أجـــل تغي ا وواســـعً ـــيرً ا كب ـــة دورً ـــة الأموي الثّقاف

الإمـــام الحســـين  في قامـــوس أهـــل الشـــام بـــأن الحســـين خارجـــي مـــن الخـــوارج، 

ـــول  ـــن رس ـــا ب ـــك ي ـــلام علي ـــال: «الس ـــر ق ـــفٍ آخ ـــه بتعري ف ـــر  يعرّ ـــام الباق ـــأتي الإم وي

ـــط  ـــت فق ـــارة ليس ـــا الإش ـــبه؛ وهن ـــة الى نس ـــوي بالإضاف ـــه المعن ـــه بجانب ف ـــا عرَّ االله»، فهن

ـــما هنـــا الإشـــارة أنـــت  بطاقـــة شـــخصية، واســـمك، واســـم الأب، واســـم الجـــد، وإنَّ

ـــولِ االلهِ.  سُ ـــنَ رَ ـــا بْ ـــكَ يَ يْ لَ ـــلامُ عَ ـــون؟ اَلسَّ ـــن تك م

ـــرف  ـــالي أن نع ـــا الح ـــارة، وفي وقتن ي ـــع الزّ ـــت تشري ـــة في وق ـــة الأهمي ـــة بالغ ـــذه نقط ه

.ـــه ـــول إلي خ ـــل الدّ ـــين قب ـــام الحس ـــي للإم ـــع الحقيق الموق

سَرِقةُ الألقاب  
ـــنَ  ـــا بْ يْـــكَ يَ لَ ـــلامُ عَ ــهِ اَلسَّ تِـ َ يرَ ـــنَ خِ ةَ االلهِ وابْ َ ـــيرَ يْـــكَ يـــا خِ لَ ـــلامُ عَ ثـــم قـــال: (اَلسَّ

 .( يّـــينَ صِ ـــيِّدِ الْوَ ـــنَ سَ نـــينَ وابْ مِ اَمـــيرِ المُْؤْ

ـــة؛  ـــات مادي ـــت سرق ـــات ليس ق ـــذه السرّ ـــلامي؛ وه ـــخ الإس ـــات في التّاري ـــاك سرق هن

ـــصر  ـــال لا الح ـــبيل المث ـــلى س ـــواء؛ وع ـــا الأه ـــلام وتصنعه ـــا الأق ـــات تصنعه ـــما سرق وإنَّ

ـــة  ـــارك حقيقي ـــت مع ـــد حصل ـــا، فق ـــم منه ق قس ِ ـــدة سرُ ـــلامية عدي ـــات إس ـــاك فتوح هن

قـــت، وأُعطِيـــت  ِ عديـــدة، وجاهـــد فيهـــا المســـلمون، وقتلـــوا الكفـــرة، لكـــن الأســـماء سرُ

ـــن. ـــخاصٍ آخري ـــت إلى أش ـــك الوق ـــات ذل ـــن حكوم ـــاسيّ م ـــرار رئ ـــماء بق ـــذه الأس ه
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ـــب  ـــروف أنَّ لق ـــن المع ـــين(١)، فم ـــير المؤمن ـــب أم ـــت لق ق ِ ـــي سرُ ـــياء الت ـــة الأش ـــن جمل م

ـــو  ـــذي ه ـــصر ال ـــاس في الع ـــين الن ـــوراً ب ـــات ظه ف ـــر الصّ ـــن أكث ـــع م ـــداة ناب ـــة اله الأئمّ

ـــاصّ  ـــبٍ خ ف بلق ـــرِ ـــام عُ ـــا أنَّ كلَّ إم ـــاب لوجدن ـــذه الألق ا في ه ـــدً ـــا جيّ لن ـــو تأمّ ـــه، ول في

ـــام  ـــه الإم ـــرد ب ـــب انف ـــك لق ـــم هنال ـــين. نع ـــة المعصوم ـــه بقي ـــترك مع ـــه، وإن كان يش ب

ـــد  ـــد، وتعمّ ـــم محم ـــول الأعظ ـــه الرس ـــه ب ب ـــذي لقّ ـــين ال ـــير المؤمن ـــو أم ـــلي ألا وه ع

ـــد  ـــا نج ن ـــين إنَّ ـــه؛ في ح ـــلاً ل ـــوا أه ـــخصيّات ليس ـــبوه لش ـــب ونس ـــذا اللق ـــة ه ـــض سرق البع

ـــة الإمـــام عـــلي لم يتّصـــف أحـــد منهـــم بهـــذا اللقـــب؛  يّ ـــة المعصومـــين مـــن ذرّ الأئمّ

ـــين.   ـــير المؤمن ـــه أم ـــال ل ق ـــف لا يُ ـــه الشري ـــالى فرج ـــل االله تع ـــة عجّ ـــام الحجّ ـــى أنَّ الإم حتَّ

ـــه دخـــل رجـــل عـــلى أبي عبـــد االله. فقـــال: ((السّـــلام عليـــك يـــا أمـــير  روي: أنَّ

 ،ـــين ـــير المؤمن ـــح إلاَّ لأم ـــم لا يصل ـــذا اس ـــه، ه ـــال: م ـــه، فق ـــلى قدمي ـــام ع ـــين! فق المؤمن

ـــم؟!  ـــه قائمك ـــى ب ـــماذا يدع ـــت: ف ـــال: قل ـــيره، ... ق ـــد غ ـــه أح ـــمَّ ب ـــه. ولم يس ـــماّه االله ب س

قـــال: الســـلام عليـــك يـــا بقيـــة االله، الســـلام عليـــك يـــا بـــن رســـول االله))(٢). فأمـــير 

ق.  ِ المؤمنـــين لقـــبٌ خـــاصّ للإمـــام عـــلي لكنـــه سرُ

ثأرُ الله تعالى
 ، ـــورَ ـــرَ المَوتُ تْ الوِ هِ وَ ـــنَ ثـــارِ ابْ يْـــكَ ياثـــارَ االله وَ لَ ـــلامُ عَ قـــال الإمـــام الباقـــر :«السَّ

ـــلامُ االله  يعـــاً سَ نِّـــي جمَ ـــمْ مِ يْكُ لَ ــكَ عَ نائِـ ـــتْ بِفِ لَّ ــي حَ واحِ الَّتِـ ـــلى الاَرْ عَ يْـــكَ وَ لَ ـــلامُ عَ السَّ

. النَّهـــارُ يْـــلُ وَ ـــيَ اللَ قِ بَ يـــتُ وَ قِ ـــداً مابَ أَبَ

ـــلى  عَ ـــا وَ يْن لَ ـــكَ عَ ـــةُ بِ يبَ ـــتِ المُصِ ظُمَ عَ ـــتْ وَ لّ جَ ـــةُ وَ يَّ زِ ـــتِ الرَّ ظُمَ ـــدْ عَ ـــدِ االله لَقَ بْ ـــا عَ ـــا أَب ي

 بإمــرة المؤمنــين ، ابــن طــاووس، عــلي بــن موســى (ت: ٦٦٤هـــ)، دار الكتــاب ،  ــا عــليّ ١  - ينظــر: اليقــين باختصــاص مولان
ــه، محمــد بــن عــلي (ت: ٣٨١هـــ)، نــشر جهــان ،  ــار الرضــا، ابــن بابوي إيــران؛ قم ١٤١٣هـــ، الأولى : ١5٢- ١5٣. عيــون أخب

.٦/٢ الأولى :  طهران ١٤٢0هـــ، 
٢  - تفسير العيّاشي ، محمد بن مسعود(ت: ٣٢0هـ)، المطبعة العلمية، طهران ١٤٢٢هـ، الأولى : ٢٧٦/١.
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ـــلِ  ِيـــعِ أَهْ ـــلى جمَ ـــماواتِ عَ يبَتُـــكَ فيِ السَّ صِ ـــتْ مُ ظُمَ عَ ـــتْ وَ لَّ جَ ، وَ ـــلامِ ـــلِ الإسْ ِيـــعِ أَهْ جمَ

.(١)« ـــتِ ـــلَ البَيْ ـــمْ أَهْ يْكُ لَ رِ عَ ـــوْ الجَ ـــمِ وَ ـــاسَ الظُّلْ ـــتْ أَس سَ ـــةً أَسَّ ـــنَ االله اُمَّ عَ لَ ، فَ ـــماواتِ السَّ

رر كلـمات أبنائه  حتّـى نسـتوضح شـيئاً مـن عظمـة الإمـام الحسـين نأخـذ بعـض دُ

ة  علّم الأئمّ ـا أنَّ الإمام الحسـين، عندمـا يُ ـة الهـداة؛ وقـد أصبح واضحً الـبررة الأئمّ

 شـيعتهم أن يـزوروه يوصونهـم الابتـداء  بتعريفـه ، وهـذا التّعريـف ليـس تعريفـاً 

.ـهداء وء على سـيّد الشّ شـخصيّاً بقـدر مـا هو تعريـف معنويّ يُسـلّط الضّ

ـــكَ  يْ لَ مُ عَ ـــلاَ ـــه : ((السَّ ـــدأ بقول ـــه ابت ـــن تعريف ـــر  م ـــام الباق ـــرغ الإم ـــد أن ف وبع

ـــتْ  لَّ ــي حَ احِ الَّتِـ وَ َرْ ـــلىَ الأْ عَ يْـــكَ وَ لَ مُ عَ ـــلاَ ـــورَ السَّ تُ ـــرَ المَْوْ تْ الْوِ هِ وَ ـــارِ ـــنَ ثَ ابْ ـــارَ االلهِ وَ ـــا ثَ يَ

ـــلُ  يْ ـــيَ اللَّ قِ بَ يـــتُ وَ قِ ـــا بَ ـــداً مَ مُ االلهِ أَبَ ـــلاَ ِيعـــاً سَ ـــي جمَ نِّ ـــمْ مِ يْكُ لَ ـــكَ عَ لِ حْ ـــتْ بِرَ أَنَاخَ ـــكَ وَ نَائِ بِفِ

ـــعِ  ِي ـــلىَ جمَ عَ ـــا وَ يْنَ لَ ـــكَ عَ ـــةُ بِ يبَ ـــتِ المُْصِ لَّ جَ ـــةُ وَ يَّ زِ ـــتِ الرَّ ظُمَ ـــدْ عَ ـــدِ االلهِ لَقَ بْ ـــا عَ بَ ـــا أَ ـــارُ يَ النَّهَ وَ

ـــمْ  يْكُ لَ رِ عَ ـــوْ الجَْ ـــمِ وَ ـــاسَ الظُّلْ ـــتْ أَسَ سَ ـــةً أَسَّ ـــنَ االلهُ أُمَّ عَ لَ ضِ فَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـــماَ ـــلِ السَّ أَهْ

ـــت ))(٢). ـــلَ الْبَيْ أَهْ

إنَّ الإمـــام الحســـين  إلى يومنـــا هـــذا لم يُطلـــب بثـــأره، وأرجـــو الالتفـــات إلى نقطـــة 

فـــه الإمـــام الباقـــر  مـــه وعرَّ يّـــة ألا وهـــي إنَّ الإمـــام الحســـين  حينـــما قدَّ بالغـــة الأهمّ

ـــا  ـــما تعامـــل معـــه تعامـــلاً معنويًّ مـــه أو تعامـــل معـــه تعامـــلاً شـــخصيًّا؛ وإنَّ قدّ  لم يُ

ــار  ــد ورد في الأخبـ يّـــئ إلى شيء، قـ ــل المعنـــوي أن يهُ ــذا التّعامـ ــن هـ ــا، وأراد مـ ـ خاصًّ

ـــل الى  ـــد أن دخ ـــم بع ـــين وتتبّعه ـــام الحس ـــة الإم ـــل قتل ـــد قت ـــي (٣) ق ـــار الثقف أنَّ المخت

١  - المصباح ( مصباح الكفعمي ): ٢٨٤ .
٢  - كامل الزيارات: ١٧٦.

٣  - المختــار بــن أبي عبيــد بــن مســعود بــن عمــرو بــن عمــير بــن عــوف بــن عفــرة بــن عمــيرة بــن عــوف الثقفــي، ولــد في الطائــف 
في الســنة الأولى للهجــرة.
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الكوفـــة(١) وقتلهـــم شرّ قتلـــة حتّـــى أنَّ الإمـــام الســـجاد عندمـــا جـــاءه رأس عبيـــد 

ـــؤال هـــل إنَّ المختـــار قـــد ثـــأر للإمـــام  ا، والسّ االله بـــن زيـــاد خضـــع الله تعـــالى ســـاجدً

الحســـين أو لا ؟

 ــين ــام الحسـ ــون الإمـ ــل لكـ ــذا الفعـ ــل هـ ــما فعـ ـ ــار إنَّ . إنَّ المختـ ــواب: كلاّ الجـ

ــا المختـــار، ولا  اهـ ـــا، والـــذي قتلـــه ظـــالم، وهـــذه المســـاحة المحـــدودة لا يتعدّ مظلومً

اهـــا المختـــار؛ فثـــأر الإمـــام الحســـين  بمعنـــى ثـــأر الإمامـــة، وثـــأر  يمكـــن أن يتعدّ

 ة، والـــذي يثـــأر للإمـــام الحســـين الإمـــام الحســـين  بمعنـــى ثـــأر امتـــداد النّبـــوّ

ة والإمامـــة ترتبطـــان بـــاالله  ـــدَّ أن يكـــون مرتبطـــاً بـــاالله تبـــارك وتعـــالى؛ لأنَّ النّبـــوّ لابُ

تعـــالى، والاعتـــداء عـــلى الإمـــام الحســـين  في واقعـــة الطّـــف لم يكـــن عـــلى الإمـــام 

ــام  ــلى الإمـ ــفّ كان عـ ــة الطّـ ــداء في واقعـ ــما الاعتـ ـ ــط، وإنَّ ــلي  فقـ ــن عـ ــين بـ الحسـ

ـــي  ـــو وصي النّب ـــالى، وه ـــارك وتع ـــن االله تب ـــوب م ـــين منص ـــام الحس ـــين ، والإم الحس

.ـــد الأكـــرم محمّ

ـــدَّ  ، ومـــن هنـــا لابُ لقـــد كان الاعتـــداء في واقعـــة الطـــف عـــلى أمـــرٍ إلهـــيّ خـــاصّ

 ￯أن يكـــون بمســـتو  ـــل إلى الأخـــذ بثـــأر الإمـــام الحســـين للشـــخص الـــذي يتأهّ

الإمـــام ؛ ولذلـــك عندمـــا يضـــاف الثـــأر - تـــارة إلى العشـــيرة، فالعشـــيرة تقتـــص مـــن 

ـــالى؛  ـــأر االله تع ـــذا ث ـــون ه ـــبحانه؛ فيك ـــاف الى االله س ـــارة يُض ـــر، وت ـــي الأم ـــل وينته القات

كيـــز عـــلى نقطـــة إضافـــة الثـــأر إلى االله تعـــالى بمعنـــى أنَّ االله وحـــده  وهنـــا أرجـــو  الترّ

ـــل المطالبـــة بهـــذا الثّـــأر، وهـــذا لا يتـــم، وإلى الآن غـــير حاصـــل، ولا  هـــو الـــذي يتكفّ

ا بمرتبـــة الإمـــام الحســـين ، وهـــذا  قيّـــض االله ســـبحانه وتعـــالى شـــخصً يتـــم إلاّ أن يُ

ـــما يحصـــل فقـــط عنـــد  ـــهداء؛ وإنَّ ـــة  بعـــد ســـيّد الشّ غـــير حاصـــل في حيـــاة الأئمّ

))، ينظــر: الكامــل  ــانَ ضَ مَ ــنْ رَ ــفِ مِ ــةَ فيِ النِّصْ وفَ كُ ــدٍ الْ بَيْ ــنُ أَبيِ عُ ــارُ بْ تَ مَ المُْخْ ــدِ يــدَ قَ زِ كِ يَ ــلاَ ــدَ هَ عْ رٍ بَ ــهُ ــتَّةُ أَشْ ــتْ سِ ضَ ــماَّ مَ لَ ١  - ((فَ
في التاريــخ، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن 

الأثــير (ت ٦٣0هـــ)، عمــر عبــد الســلام تدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، الأولى: ٢5٢/٣.
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

ـــل االله تعـــالى فرجـــه الشريـــف)، وهـــذه المرتبـــة للإمـــام  ـــد (عجّ ظهـــور قائـــم آل محمّ

ـــول:  ـــأنه، ونق ـــلّ ش ـــأر االله ج ـــو ث ـــين  ه ـــام الحس ـــون الإم ـــا يك ـــين ، وعندم الحس

ـــده الإمـــام الحســـن  ـــما يـــوصي أمـــير المؤمنـــين  ول ه ))(١)، وحين ـــارِ ـــنَ ثَ ابْ ـــارَ االلهِ وَ ـــا ثَ ((يَ

ا   بـــأن يقتـــصّ مـــن ابـــن ملجـــم؛ وأن يضربـــه ضربـــة بضربـــة؛ فهـــذا لم يكـــن ثـــأرً

ـــأره؛  ـــذ بث ـــاً لم يؤخ ـــا أيض ـــه إمامً ـــين  بوصف ـــير المؤمن ـــأر أم ـــا ث ـــين؛ أمّ ـــير المؤمن لأم

ـــا  ـــر عندم ـــام الباق ـــظ الإم ـــت تلاح ـــك أن ـــة، ولذل ـــن قتل ـــم عشري ـــن ملج ـــل اب ت وإن قُ

ـــد إلى أنَّ المســـألة دخلـــت  ينحـــو بنـــا هـــذا المنحـــى في تعريفـــه للإمـــام الحســـين ؛ أي مهّ

ـــة،  يّق ـــدود الضّ ـــن الح ـــت ع ـــالى، وخرج ـــبحانه وتع ـــالم االله س ـــماوات وفي ع ـــالم السّ في ع

ـــى.  ـــذا المعن ـــد ه ـــا يؤكِّ ـــارة م ي ـــرات الزّ ـــة فق ـــيأتي في بقيّ وس

معنى الوتر الموتور
تُور))(٢) . رَ المَْوْ تْ الْوِ ثم قال : ((وَ

الوتر؛ الفرد الذي لا زوج له، ولا شفيع له، وموتور مأخوذ ومطلوب، ومن لم يؤخذ 

بدمه؛ وهذه صفات حقيقية وليست صفات تشريفيّة، والإمام الباقر لا يعطي الإمام 

عندما  الحقيقي  المعنى  هو  وهذا  حقيقية،  صفات  وإنَّما  تشريفية؛  صفات    الحسين 

تُور)). رَ المَْوْ تْ تخاطب الإمام الحسين  وتقول له: ((الْوِ

ا الله  أي ثأر االله جلَّ وعلا؛ فهو الذي يثأرُ االلهُ تعالى له أو هو الذي كان الثأرُ له ثأرً

جلَّ وعلا. أو هو الذي كانت مظلوميّتُه واقعةً في سياق الانتهاك لحقِّ االله جلَّ وعلا؛ 

ه أو أحد أقربائه فلم يؤخذ بثأره من القاتل.  ن قُتل حميمُ لأنَّ المراد من الموتور لغةً هو مَ

ه أو ولده موتور(٣).  ن قُتل حميمُ فالقاتل واتر، ومَ

١  - كامل الزيارات: ١٧٦.
٢  - م.ن: ١٧٦.

٣  - ينظر: لسان العرب: 5، ٤٧٢.
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تـــل أولاده وأولاد  قتـــل حيـــث قُ ا قبـــل أنْ يُ وقـــد كان الإمـــام الحســـين  موتـــورً

ـــد  ـــور؛ لأنَّ أولاده ق ـــو موت ـــك فه ـــه، لذل ـــرأ￯ً من ـــلى م ـــه وع ـــه أمام ـــو عمومت ـــه وبن أخي

ـــم. ـــن قتله ـــصَّ ممَّ ه أن يقت ـــعْ ـــم يس ـــوا فل تل قُ

استحالةُ المعرفةِ الحسينيّة على غير المعصوم
نَائِك ))(١). لَّتْ بِفِ احِ الَّتِي حَ وَ َرْ لىَ الأْ عَ يْكَ وَ لَ مُ عَ لاَ ثم قال : ((السَّ

ـــين  ـــام الحس ـــاب الإم ـــما أصح ـــة، وإنَّ ـــت الملائك ـــن الأرواح ليس ـــراد م ـــر أنَّ الم الظّاه

ار كـــما يتخيّـــل البعـــض؛ إذ عندنـــا الآن بعـــض  ؛ ومعنـــى الفنـــاء ليـــس وســـط الـــدّ

ــل  ــحة داخـ ــاك فسـ ــون هنـ ــا تكـ ــاً مـ ــة، وغالبـ قيّـ ــوت الشرّ ــا بالبيـ عنهـ ــوت المعبرّ البيـ

ـــن في  ـــة، ولك ـــب اللغ ـــن كت ـــر م ـــذي يظه ـــاء ال ـــو الفن ـــذا ه ـــول ه ـــم يق ـــت؛ وبعضه البي

ار مـــن الخـــارج(٢) وعـــلى  ـــما الفنـــاء هـــو مـــا يحيـــط الـــدّ الواقـــع ليـــس هـــذا الفنـــاء؛ وإنَّ

 ، لأصحـــاب الإمـــام الحســـين  ـــة في تعبـــير الإمـــام قّ هـــذا المعنـــى ســـتر￯ مـــد￯ الدّ

ـــوا  ـــد وصل ـــد، وق ـــم أح ـــين لا يدانيه ـــام الحس ـــاب الإم ا أنَّ أصح ـــابقً ـــا س ـــد ذكرن وق

ـــوف  ـــلى الوق ـــهم ع ـــون أنفس ـــوا يربّ ـــد كان ا، وق ـــدًّ ـــة ج ـــب عالي ـــن مرات ـــوا م ـــا وصل إلى م

بـــح  مـــع الإمـــام الحســـين  دون انهـــزام أو تراجـــع، وكان بعضهـــم  يُصـــليّ صـــلاة الصّ

ـــات  واي ـــض الرّ ، وبع ـــلاً ـــم لي ـــه لم ين ـــاء؛ أي أنَّ ـــلاة العش ـــوء ص ـــا بوض ـــن عامً ة عشري ـــدّ لم

ـــنة. ـــين س ـــل إلى أربع تص

ــن  ا، وم ــدًّ ــة ج ــة دقيق ــين  معرف ــهداء الحس ــيِّد الشّ ــوا س ــوة عرف ف ــؤلاء الصّ إنَّ ه

مــون بــين يديــه كانــوا يســتأذنون  ــم عندمــا كانــوا يتقدّ الحقائــق التــي رويــت عنهــم أنهَّ

ــام  ــدي الإم ــين ي ــهادة ب ــق للشّ ــالى التّوفي ــون االله تع ــات، ويدع ــك اللحظ ــى في تل حتّ

١  - كامل الزيارات: ١٧٦.
٢  - المصباح ( مصباح الكفعمي ): ٢٨٤.
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وايــات أنَّ االله  الحســين ؛ وقــد وصلــوا إلى مراتــب عاليــة، وكذلــك ورد في بعــض الرّ

ســبحانه وتعــالى قــد كشــف لهــم بصيرتهــم، وأراهــم مواقعهــم في الجنّــة، وهــذه المرتبــة 

ــه لم يصلــوا إلى كلّ حقيقــة الإمــام الحســين ــاني يظهــر أنّ العظيمــة بنــاءً عــلى التّفســير الثّ

ــال  ــبيل المث ــلى س ــين  وع ــام الحس ــاب الإم ــع أصح ــا م ــارن أصحابً ــا نق ، وعندم

مــع أصحــاب أمــير المؤمنــين  أو أصحــاب الإمــام الحســن  أو أصحــاب الإمــام 

ــين  ــام الحس ــاب الإم ــكَّ أنَّ أصح ــلا ش ــف) ف ــه الشري ــالى فرج ــل االله تع ــدي (عج المه

تهــم راجحــة، أمــا عندمــا نُقــارن أصحــاب الإمــام الحســين  مــع ســيد   تكــون كفّ

ا بينهــم وبــين أبي عبــداالله الحســين؛ ولذلــك  ا كبــيرً الشــهداء  فنــر￯ أنَّ هنــاك بُعــدً

ــوا بفنــاء الإمــام الحســين ؛ وهــذا أقــصى مــا وصلــوا إليــه،  ــم حلّ يــارة تُعــبرّ أنهَّ نجــد الزّ

ــم كانــوا عــلى الجهــة المحيطــة بالإمــام الحســين ، ولم يدخلــوا إلى حــرم شــخصيّة  وأنهَّ

ــا  ف لن ــرّ ع ــا يُ ــر  عندم ــام الباق ــن الإم ــة م ــة رائع ــذه إلتفات ــين ؛ وه ــام الحس الإم

ــا  عظمــة الأصحــاب الى هــذا المنعطــف أو إلى هــذا الحــدّ دون غــيره، وهــذا ليــس غريبً

ا. ــة لهــم مقامــات هائلــة جــدًّ ــة ، ولكــن الأئمّ فنحــن لا نُغــالي في الأئمّ

والنّتيجـــة إنَّ الإمـــام الحســـين  شـــخصيّة عظيمـــة لا يمكـــن أن يعرفهـــا لنـــا إلاَّ 

. ـــة الهـــداة مـــن أمثـــال الإمـــام الباقـــر الأئمّ

من آثارِ المصُابِ الحسينيّ
ـــتِ  ظُمَ ـــدْ عَ ـــدِ االله لَقَ بْ ـــا عَ بَ ـــا أَ ـــار يَ النَّهَ ـــلُ وَ يْ ـــيَ اللَّ قِ بَ ـــتُ وَ ي قِ ـــا بَ ـــداً مَ ـــال: ((أَبَ ـــم ق ث

ض ))(١). َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـــماَ ـــلِ السَّ ـــعِ أَهْ ِي ـــلىَ جمَ عَ ـــا وَ يْنَ لَ ـــكَ عَ ـــةُ بِ يبَ ـــتِ المُْصِ لَّ جَ ـــةُ وَ يَّ زِ الرَّ

ـــمارس  ـــا نُ ني ـــا في هـــذه الدّ ـــذ أن ولدن ـــا من ن ـــق التـــي يجـــب الاعـــتراف بهـــا أنَّ مـــن الحقائ

ـــعائر الحســـينية ونجلـــس تحـــت المنـــبر ونقـــرأ عـــن الإمـــام الحســـين؛ لكـــن أنـــا  الشّ

١  - كامل الزيارات: ١٧٦.
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نـــي لم أســـتطع إلى الآن فهـــم سرّ الإمـــام الحســـين ، والواقـــع  شـــخصيًّا أعـــترف أنّ

ــارة  يـ ــن الزّ ــرة مـ ــذه الفقـ ــرأ هـ ــا أقـ ــز عـــن ذلـــك، وعندمـ ــإنيّ أعجـ ــما حاولـــت فـ ـ كلّ

ـــت في  ـــلاً؛ ســـواء كان ـــت جل ـــة كان ـــام الحســـين  مصيب ـــة الإم ـــة أفهـــم أنَّ مصيب يف الشرّ

ـــورة  ـــك أر￯ ص ـــه، وكذل ـــائه، بأصحاب ـــه، بنس ـــه، بإخوت ـــه، بأطفال ـــخصه ، بعائلت ش

د، ونكتشـــف فيهـــا أشـــياء  ا؛ فهـــي في كلِّ ســـنة تتجـــدّ ـــة جـــدًّ ـــف صـــورة غريب واقعـــة الطّ

ــث  ــرأ حديـ ــا نقـ ــا، وعندمـ ــا وأسرا رهـ ــخوصها وأحداثهـ ــة لشـ ــة غريبـ ــر￯ واقعـ أخـ

ـــماء  ـــه انت ـــن ل ـــلام، وكلّ م ـــل الإس ـــع أه ـــة جمي ـــة مصيب ـــينّ أنَّ المصيب ـــر يتب ـــام الباق الإم

 ￯ة نـــر ـــه يتـــأذ￯ّ ويتـــألمّ لمصـــاب أبي عبـــد االله ، لكـــن حينـــما نقـــرأ ســـويّ إلى الإســـلام فإنَّ

ـــا، نعـــم نفهـــم أنَّ المصيبـــة كيـــف تكـــون عظيمـــة في  أنَّ هنـــاك شـــيئاً آخـــر قـــد خفـــي علين

ـــما  يســـمع  ـــن الحنيـــف، وحين ي ـــد أهـــل الإســـلام وكلّ مـــن انتمـــى إلى هـــذا الدّ ـــا عن ني الدّ

ـــه يتـــأذ￯ّ لمـــا جـــر￯ عـــلى الإمـــام الحســـين ، لكـــن  في وقتـــه أو الآن فـــلا شـــكّ أنَّ

ـــنا  ـــا لس ن ـــه؛ لأنَّ ـــتطيع فهم ـــه شيء لا نس ـــماوات فإنّ ـــة في السّ ـــذه المصيب ـــم ه ـــا تعظ عندم

ـــل مصيبـــة  ـــماوات، بـــل نكتشـــف كأنّ الأرض ليســـت لهـــا طاقـــة عـــلى تحمّ مـــن أهـــل السّ

ـــماوات وســـاكنو  ـــدَّ أن تشـــاركها جهـــة أخـــر￯ هـــي السّ ـــهداء؛ ولذلـــك لابُ ســـيّد الشّ

ــام  ــل أنَّ الإمـ ــاب المقاتـ ــن أربـ ــمع مـ ــا تسـ ــة، وعندمـ ــذه المصيبـ ــم هـ وات لعظـ ــماّ السـ

ـــماء،  يـــف بعـــض دمـــه، ورمـــاه إلى السّ ـــه الشرّ الحســـين بعـــد أن أُصيـــب أخـــذ بكفّ

ويذكـــر  أربـــابُ المقاتـــل، ويقولـــون لم ينـــزل منـــه قطـــرة إلى الأرض(١). وتـــر￯ ذلـــك 

 بـــينّ أنَّ دم الإمـــام الحســـين الموقـــف مـــع هـــذا الموقـــف، وعندنـــا زيـــارة رجـــب تُ

ـــا؛  ـــض فقراته ـــة)(٢) في بع جبي ـــارة الرّ ـــة (الزي ـــذه الحقيق ح به ـــصرّ ـــرش، وتُ ـــكن في الع س

ـــماء، ولم تنـــزل قطـــرة وهـــذا  يـــف إلى السّ ـــه رمـــى بدمـــه الشرّ والواقعـــة التـــي تنقـــل أنّ

١  - المصباح ( مصباح الكفعمي ): ٢٨٤.
٢  - ينظر: كامل الزيارات: ٣٦٤.
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ــت  ـ ــه : وجلّ ــر قولـ ـ ــهداء، وتدبَّ ـ ــيّد الشّ ــة سـ ــع مصيبـ ــلاً مـ ــاك تفاعـ ــى أنَّ هنـ المعنـ

ـــماوات عـــلى جميـــع أهـــل الســـماوات؛ أي جميـــع ســـاكني  وعظمـــت مصيبتـــك في السّ

ـــم. ـــة عنده ـــذه المصيب ـــت ه ـــد عظم ـــماوات ق السّ

 إنَّ هنـــاك أكثـــر مـــن خمســـمائة روايـــة تذكـــر أنَّ التّباكـــي عـــلى الإمـــام الحســـين

مِ  ـــوْ َ إِلىَ يَ ـــينْ سَ ـــونَ الحُْ بْكُ ٌ يَ ـــبرْ ـــعْثٌ غُ ـــكٍ شُ لَ فِ مَ ـــةُ آلاَ عَ بَ ومـــن جملـــة مـــا تذكـــر: ((أَرْ

ـــدٌ  ـــوتُ أَحَ مُ لاَ يَ وهُ وَ ـــادُ ـــدٌ إِلاَّ عَ ضُ أَحَ ـــرَ مْ لاَ يَ بَلُوهُ وَ ـــتَقْ ـــدٌ إِلاَّ اسْ ـــهِ أَحَ أْتِي ـــلاَ يَ ـــةِ فَ يَامَ الْقِ

وه ))(١)؛ فملائكـــة تنـــزل، وملائكـــة تصعـــد، ولاحـــظ هـــذا الاضطـــراب،  دُ ـــهِ إِلاَّ شَ

ـــماء تفاعلـــت معـــه؛  ـــف بحيـــث أنَّ السّ والأمـــر غـــير الطّبيعـــي الـــذي أحدثتـــه واقعـــة الطّ

ـــل  ـــه أه ـــث يبكي ـــير بحي ـــر الكب ـــذا الأث ـــر ه ـــا يؤثّ ـــين  عندم ـــام الحس ـــم الإم ـــما أعظ ف

ـــما يرتفـــع المصـــاب إلى  الأرض، ويبكيـــه جميـــع أهـــل الإســـلام ولا تتحمـــل الأرض؛ وإنَّ

ان الأرض. ـــكّ ـــماوات وس ان السّ ـــكّ ـــع س ـــه جمي ـــترك في ـــلى وتش ـــك الأع المل

حهـــا لنـــا  هـــذه بعـــض مـــا للإمـــام الحســـين  مـــن شـــخصيّة أضافهـــا ووضّ

الإمـــام الباقـــر  بعبـــارة واضحـــة ودقيقـــة، ونبقـــى وأبقـــى أنـــا قـــاصراً عـــن فهـــم 

فنـــي، وأن أوفـــق،  شـــخصيّة الإمـــام الحســـين، وأدعـــو االله تعـــالى بالحســـين  أن يعرّ

س  ــدّ ــبّح ونقـ ــا نسـ ــولاه لكنّـ ــذي لـ ــام الـ ــذا الإمـ ــة هـ ــى بمعرفـ ــأن نحظـ ــوا بـ وتوفقـ

بمعاويـــة ويزيـــد وأمثالهـــما.

١  - وسائل الشيعة:  ١٤/٤٢0.
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مُ  راتِبكُ ــنْ مَ ــمْ عَ أَزالَتْكُ ــمْ وَ كُ قامِ ــنْ مَ ــمْ عَ تْكُ عَ فَ ــةً دَ ــنَ االله اُمَّ لَعَ قــال الإمــام الباقــر : ((وَ

ــنْ  ــينِ مِ كِ ــمْ بِالتَّمْ ــنَ لهَُ ي دِ هِّ ــنَ االله المُمَ لَعَ ــمْ وَ تْكُ تَلَ ــةً قَ ــنَ االله اُمَّ لَعَ ــا، وَ ــمُ االله فِيه بَكُ تَّ ــي رَ الَّتِ

ــة  يــارات المهمّ )).مــا زال الــكلام يــدور حــول زيــارة عاشــوراء؛ التــي تعــدّ مــن الزّ مْ قِتالِكُ

التــي أطلقهــا الإمــام الباقــر وهــو يعلّمنــا كيــف ندخــل إلى الإمــام الحســين، وكيــف 

ائعــة التــي أطلقهــا، ومــن  ــخصية العظيمــة مــن خــلال الكلــمات الرّ نفهــم سرّ هــذه الشّ

ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــمْ أَهْ يْكُ لَ رِ عَ ــوْ الجَْ ــمِ وَ ــاسَ الظُّلْ ــتْ أَسَ سَ ــةً أَسَّ ــنَ االلهُ أُمَّ عَ لَ جملــة مــا قــال: ((فَ

ــم ))(١). اتِبِكُ رَ ــنْ مَ ــمْ عَ الَتْكُ أَزَ ــمْ وَ كُ امِ قَ ــنْ مَ ــمْ عَ تْكُ عَ فَ ــةً دَ ــنَ االلهُ أُمَّ لَعَ وَ

أساليبُ مواجهةِ الحقّ
ــه عندمــا  حمــة أنّ أنتــم تعلمــون أنَّ االله ســبحانه وتعــالى بمقتــضى رحمتــه وســعة هــذه الرّ

ــا لهدايتنــا،  ــه نصــب لنــا أعلامً نيــا؛ فإنَّ أوجدنــا إلى هــذا العــالم، وأوجدنــا في هــذه الدّ

ــد  ــدي بهــم، وق ــم ونقت ــى نأخــذ منهــم ونتعلّ ــاء؛ حتَّ ــا أنبي ــة، ونصــب لن ــا أئمّ ونصــب لن

كانــت هنــاك محــاولات كثــيرة هدفهــا نصــب العــداء للأنبيــاء، وتحجيــم دورهــم، وبعــد 

ــة  ــا؛ والهــدف مــن ذلــك منــع الأوامــر والأحــكام الإلهي ا ومعنويًّ ذلــك تصفيتهــم جســديًّ

ــت الطَّريقــة الأولى  ة طــرق، وكان ــد اســتخدمت عــدّ مــن النّفــوذ وإصــلاح المجتمــع، وق

ــذه  ــداء له ــن الع ــف، ويعل ــن يق ــف م ــوش، ويق ــش الجي يّ ــي أن تجُ ــة ه ــة المعروف والمواجه

ــاء  ــم الأنبي ــح، واتهّ ــاء بشــكلٍ صري ــك حــورب الأنبي ــة، وبذل ــف الإلهيّ ــر والوظائ الأوام

، ونفــس مظاهــر  ــاء أيضــاً بشــكلٍ صريــحٍ ــاء وأنصــار الأنبي ، وقتــل الأنبي بشــكلٍ صريــحٍ

ــه  وا ل ــدّ ــد أع ــداء ق ــيرة؛ لأنَّ الأع ــا كث ــاض حروبً ــي، وخ ــع النَّب ــوها م ــداء مارس الع

ــا؛  ــص منه ــن التّخلّ ــدَّ م ــة، ولا بُ ــة ثاني ــي في جه ــة والنب ــم في جه ــوا أنهَّ ة، وأعلن ــدّ الع

ــل أهــل  ــه ، وقت ــح هدفهــم قتل ــف؛ فأصب ــه لا يمكــن أن يتوقّ ــد أعلــن إصراره وأنّ وق

١  - كامل الزيارات: ١٧٦.
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ــى  ــة الخطــورة، ويحتــاج إلى ثبــات مــن أهــل الحــقّ حتَّ بيتــه وأنصــاره؛ وهــذا موقــف في قمّ

يواجهــوا هــذا الخطــر. 

ـــن  ـــن حقيقـــة بآخـــر متديّ ـــا الطّريقـــة الثّانيـــة والمحاولـــة الأخـــر￯ إبـــدال العنـــصر المتديّ أمّ

ـــد أن  ـــن الأولى، فبع ـــر م ـــذه أخط ـــة، وه ف ـــر￯ مزيّ ـــة بأخ ـــة الإلهي ـــدال الوظيف ا، وإب ـــرً ظاه

ـــة  ـــي طريق ـــة؛ وه ـــة الثّاني ـــذه الطّريق ـــتعمال ه ـــت اس ـــي حاول ـــع النّب ـــش م ـــلت قري فش

ـــو  ـــة؛ وه ـــات الإلهي ف ـــن الصّ ـــة م ـــه مجموع ـــاف ل ـــوذج يض ـــل أنم ـــة جع ـــتبدال، وطريق الاس

ل لقـــب سرق  ا أنَّ أوّ غـــير إلهـــي؛ وغـــير مرتبـــط بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى، وقـــد ذكـــرت ســـابقً

ـــب  ـــد يصع ـــخاص ق ـــن الأش ـــيرة م ـــة كب ـــي إلى جمل ـــلي، وأعط ـــام ع ـــخصيّة الإم ـــن ش م

هـــا الآن هـــو لقـــب أمـــير المؤمنـــين(١)؛ فهـــذا اللقـــب أعطـــي لشـــخص واحـــد دون  عدّ

ـــن. ـــخاصٍ آخري ـــس بأش ـــذ وسرق وألب ـــب أخ ـــذا اللق ـــن ه ـــيره، ولك غ

الخسارةُ التي لا تُعوّض  
ــألة  ــارة إلى مسـ ــر الإشـ ــام الباقـ ــة أراد الإمـ يفـ ــارة الشرّ يـ ــن الزّ ــرة مـ ــذه الفقـ في هـ

ـــما االله  ، وإنَّ نـــا نعلـــم أنَّ االله تعـــالى ليـــس لـــه قرابـــة مـــع أحـــدٍ يّـــة ألا وهـــي: أنَّ بالغـــة الأهمّ

ـــا لهدايـــة البـــشر، والإنســـان بيـــده الخـــيرة إن شـــاء اهتـــد￯ لهـــذه  ســـبحانه نصـــب أعلامً

ـــرة،  ـــا والآخ ني ـــعادة في الدّ ـــورث السّ ـــا ي ـــقّ وم ـــطّ الح ـــن خ ـــد ع ـــأ ابتع ـــة وإن لم يش العلام

ـــام الباقـــر يـــر￯ في هـــذا المقطـــع  ـــة البالغـــة عـــلى الخلـــق، ولكـــن الإم والله تعـــالى الحجّ

ـــيرة،  ـــة كب ـــذ معنوي ـــن لذائ ـــا) م ـــلاف فيه ـــة لا خ ـــذه حقيق ـــها (وه ـــت نفس ـــة حرم أنَّ الأمّ

ـــة أهـــل البيـــت عـــن  (٢). وقـــد نشـــأ هـــذا الحرمـــان بســـبب إقصـــاء أئمّ ـــة أيضـــاً يّ ومادّ

 بإمــرة المؤمنــين ، ابــن طــاووس، عــلي بــن موســى (ت: ٦٦٤هـــ)، دار الكتــاب ،  ــا عــليّ ١  - ينظــر: اليقــين باختصــاص مولان
ــه، محمــد بــن عــلي (ت: ٣٨١هـــ)، نــشر جهــان ،  ــار الرضــا، ابــن بابوي إيــران؛ قم ١٤١٣هـــ، الأولى : ١5٢- ١5٣. عيــون أخب

.٦/٢ الأولى :  طهران ١٤٢0هـــ، 
قاً﴾. (الجن: ١٦).  دَ مْ ماءً غَ يْناهُ قَ َسْ ةِ لأَ لىَ الطَّريقَ وا عَ تَقامُ وِ اسْ أَنْ لَ ٢  - ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَ
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ـــذا  ـــام ه ـــم. وأم ـــالى له ـــارك وتع ـــا االله تب ـــما جعله ـــي، وإنَّ ـــا النّب ـــي لم يجعله ـــم الت مواقعه

ـــم  ـــن مراتبه ـــت م ـــل البي ـــاء أه ـــدة لإقص ـــاولات عدي ـــاك مح ـــت هن ـــي كان ـــار الإله الاختي

ـــا بأهـــل البيـــت، وأنّ هـــذا  ـــة ليـــس خاصًّ بهـــا االله تعـــالى لهـــم، وأن مـــكان الخلاف التـــي رتّ

ــح  ــد أوضـ ــرم قـ ــي الأكـ ــع أنَّ النبـ ــلان؛ مـ ــن فـ ــلان ابـ ــغله فـ ــب أن يشـ ــكان يجـ المـ

الأســـماء بـــلا إشراك الاســـم مـــع اثنـــين أو أكثـــر حتّـــى نقـــول لعـــلّ النّبـــي قصـــد فلانـــاً 

ـــد ـــي محم ـــات أنّ النّب ـــن الإلتف ـــدَّ م ياتها، ولا بُ ـــمّ ـــماء بمس ـــح الأس ـــل أوض ـــاً، ب أو فلان

ـــا لا  ـــذا ممّ ـــاؤه ، فه ـــم أقرب ـــد ه ـــس لأنَّ آل محم ـــة؛ لي ـــماء خاصّ ـــار إلى أس ـــا أش عندم

ـــخصي، إذ يســـتحيل أنَّ هـــو￯ المصطفـــى يخالـــف  ـــه وهـــواه الشّ يمكـــن فعلـــه وفـــق آرائ

يـــارة  ـــما يفعـــل امتثـــالاً لأمـــر االله ســـبحانه وتعـــالى، ففـــي الزّ االله تعـــالى وحاشـــاه(١)، وإنّ

ــو  ) وأرجـ ــمْ ـ كُ امِ قَ ــنْ مَ ـ ــمْ عَ ـ تْكُ عَ فَ ــةً دَ ـ ــنَ االلهُ أُمَّ ـ ــول: (لَعَ ــر يقـ ــام الباقـ ــة للإمـ الكريمـ

 ، ــفّ ــة الطَّـ ــام الحســـين في واقعـ ــة بالإمـ ــير مرتبطـ ــألة غـ ــذه المسـ ــلى إنَّ هـ ــز عـ كيـ الترّ

ـــين ـــام الحس ـــل الإم ـــين؛ أي أنّ قت ـــام الحس ـــل الإم ـــما قب ـــة ب ـــألة مرتبط ـــذه المس ـــل ه ب

ـــأن  ّ ب فـــع الحـــسيّ فـــع عـــن المقـــام لا يقتـــصر عـــلى الدّ ـــما جـــاء نتيجـــة لأعـــمال ســـابقة، والدّ إنّ

ـــما المـــراد كلّ عمـــل  ـــه؛ فهـــذا ليـــس المقصـــود؛ وإنَّ ـــه، وتنزل ـــأتي أنـــت تجلب يصعـــد فـــلان، وت

ـــة أو  فـــع عـــن مقـــام الأئمّ يـــؤدّي هـــذا المـــؤد￯ّ وإن كان قليـــلاً مـــا دام يشـــارك في تحقيـــق الدّ

ـــا صارخـــاً عـــن أمـــر  يً جعلـــه االله ســـبحانه وتعـــالى لهـــم، وبذلـــك فـــإنَّ هـــذا الفعـــل يعـــدُّ تحدّ

االله تبـــارك وتعـــالى؛ لأنَّ هـــذا الفعـــل يصـــب في الأصـــل الـــذي جعلـــه االله تعـــالى يســـتوجب 

اللعـــن، وأن يكـــون ضمـــن مـــن يحـــاول أن يدفـــع كلّ منصـــب إلهـــي، ويعطيـــه لغـــير أهلـــه.

يٌ يُوحى﴾.(النجم: ٣-٤).  حْ وَ إِلاَّ وَ و￯  * إِنْ هُ نِ الهَْ نْطِقُ عَ ما يَ ١  - ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَ
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مراتبُ العداءِ
م).  اتِبِكُ رَ نْ مَ مْ عَ الَتْكُ أَزَ مْ وَ كُ امِ قَ نْ مَ مْ عَ تْكُ عَ فَ ةً دَ نَ االلهُ أُمَّ لَعَ  يقول الإمام: (وَ

ــاك مراتــب  ــذي أورده الإمــام الباقــر يكتشــف أنَّ هن ــص ال مــن يتأمــل في هــذا النّ

بهــا فقــط، وكــما أنَّ االله  ومقامــات جعلهــا االله تعــالى لأوليائــه؛ فهــو ســبحانه الــذي رتّ

ــار الأئمــة ــار مقاماتهــم، واخت ــاء صلــوات االله عليهــم؛ واخت ــاء والأوصي ــار الأنبي اخت

بــأن يشــغلوا هــذا الحيّــز، والقيــام بــأيّ فعــل يحــاول النّيــل أو الغصــب لهــذه المراتــب فيعــد 

فــع عــن المقــام، ومحاولــة إزالــة المرتبــة، وكلّ فعــل يدخــل ضمــن هــذه  هــذا مــن مراتــب الدّ

ــرد مــن رحمــة االله جــلّ شــأنه. الأقســام يســتوجب اللعــن مــن االله ســبحانه وتعــالى؛ أي الطّ

م ))(١).  ينَ لهَُ دِ هِّ نَ االلهُ المُْمَ لَعَ ، وَ مْ تْكُ تَلَ ةً قَ نَ االلهُ أُمَّ لَعَ ثمّ بعد ذلك قال: ((وَ

من الأمور التي لا شكّ فيها أنَّ القتل من أشنع الأفعال وأبشعها؛ ولذلك قيّد بقيودٍ 

ورة إلى ذلك.  ا دقيقة، والقيام به لا يكون إلاّ وفق شروطٍ عديدة لو دعت الضرّ شرعيّة جدًّ

وح عـن هذا الجسـم، أو الجسـد الذي ألبسـه االله سـبحانه وتعالى،  والقتـل هـو إزالـة الـرّ

والقتـل بغـير حـق مـن أكـبر الكبائـر، وأكثرهـا جرمـاً؛ وهـذا الفعل الجرمـي بعـد أن كانت 

ماتـه في نفوسـهم فعلـوه مع أهل البيت، تلـك النّفوس المؤمنة والمحترمـة وقادة الملّة  مقدّ

والمجتمـع(٢)، مـع أنّــهم عرفـوا بشـاعة الجـرم في قتـل إنسـان عـاديّ ليـس لـه المقـام الإلهـيّ 

نُ   وَ يَـا أَهْ نْ الُ الدُّ وَ  : ((زَ َ النَّبـيُّ الموجـود عنـد المعصومـين صلـوات االله عليهـم؛ كـما أخـبرَ

؛ لأنَّ ما  ـن الكبائرِ عيٍّ مِ ـماً بغيرِ مبرر شرَ لْ ـلِم ))(٣)،  فقتْلُ المسـلمِ ظُ سْ مِ مُ ـةِ دَ اقَ ـنْ إِرَ ـلىَ  االلهِ  مِ عَ

١  - كامل الزيارات: ١٧٦.  
رَ فِيهِ أَنَّهُ  كَ ذَ ، وَ اءَ عَ ا الدُّ ذَ نْهُ هَ َ االلهُ عَ ضيِ يِّ رَ فَرِ وْ بَزَ يَانَ الْ فْ ِ بْنِ سُ ينْ ُسَ دِ بْنِ الحْ َمَّ رٍ محُ فَ عْ نْ كِتَابِ أَبيِ جَ لْتُ مِ : نَقَ ةَ رَّ دُ بْنُ أَبيِ قُ َمَّ الَ محُ ٢  - قَ
ى  قَ تْبَعُ أَشْ ، يَ ينَ رِ خِ ى الآْ قَ هُ أَشْ تَلَ قَ بَهُ وَ لمََّا قَضىَ نَحْ نَا بِه  في الندبة: ((...وَ جَ فَرَ هُ وَ جَ لَ فَرَ جَّ عَ يْهِ وَ لَ اتُ االلهِ عَ لَوَ انِ صَ مَ بِ الزَّ احِ اءُ لِصَ عَ الدُّ
لِيلَ  قَ هِ، إِلاَّ الْ دِ لْ اءِ وُ إِقْصَ ِهِ وَ حمِ ةِ رَ لىَ قَطِيعَ ةٌ عَ عَ ْمِ ، مجُ تِهِ قْ لىَ مَ ةٌ عَ َّ ةُ مُصرِ ُمَّ الأْ ، وَ َادِينَ دَ الهْ عْ َادِينَ بَ ولِ  فيِ الهْ سُ رُ الرَّ تَثَلْ أَمْ مْ ْ يُ ، لمَ لِينَ َوَّ الأْ
نُ المَْثُوبَة)). المزار  سْ هُ حُ ى لَ جَ رْ ُمْ بِماَ يُ اءُ لهَ ضَ قَ ￯ الْ رَ جَ ، وَ َ نْ أُقْصيِ َ مَ أُقْصيِ ، وَ بِيَ نْ سُ بِيَ مَ سُ تِلَ ، وَ نْ  قُ تِلَ  مَ قُ . فَ مْ َقِّ فِيهِ ةِ الحْ ايَ عَ فىَ لِرِ َّنْ وَ ممِ

الكبير، ابن مشهدي، محمد بن جعفر(ت: ٦١0هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة، قم ١٤١٩هـ، الأولى : 5٧٨.   
٣ - تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر المعــروف، ورام بــن أبي فــراس، مســعود بن عيســى(ت: ٦05هـــ)،  مكتبة الفقيــه ، قم ١٤١0هـ، 

الأولى : ١/٨5. 
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ه  والُ لِه، فصـار زَ ـمواتِ والأرضِ مخلـوق لأجْ ن السَّ ـو￯ الإنسـانِ المسـلمِ في هـذا العالمِ مِ سِ

.. فكيـف إذا كان هـذا المقتـول هـو الإمـام المعصـوم، وكيف إذا  ـن زوالِ التَّابـعِ أعظَـمَ مِ

كان هـذا المقتـول هـو القرآن النّاطـق (فأهل البيت هم القرآن النّاطـق )، وهذا يُفسرّ صعوبة 

 .وحالة البقيـة من أهله ـظ بهـذه الألفـاظ عندما نسـتعرض حالة الإمام الحسـين التّلفّ

من صفاتِ مستحقّي اللّعن
ا من مقامه، أو  ـاول فيه أن يزيح أحـدً اس قـد تصل إلى الحدّ الذي يحُ إنَّ جـرأة بعـض النّـَ

اس لا تصدقوا  نف مـن النّـ بهـا االله تعـالى، ومثل هـذا الصّ تبـة التـي رتّ محاولـة إزالتـه عـن الرّ

أنّـه سـيقف عنـد حـدٍّ من الحـدود؛ بل سـيقاتل الأنبيـاء والأوصيـاء من أجل تحقيـق هدفه؛ 

ومثـال ذلـك يحيـى بـن زكريـا قتـل من أجـل نزوة، ورأسـه يُطـاف به في الأسـواق.

ـــد  ـــدود ق ـــض الح ـــه لبع ـــدم مراعات ـــيّئة وع ـــات السّ م ـــض المقدّ ـــن بع ـــر ع ـــضّ النّظ إنّ غ

ـــلوك إلى حالـــة يبيـــح لنفســـه حتّـــى قتـــل  تدفعـــه إلى حالـــة وســـلوك يصـــل بذلـــك السّ

ـــة  ـــا المســـألة تـــدور بـــين شـــخص أراده االله تعـــالى لمنصـــب ورتبـــة خاصّ شـــعب مســـلم. وهن

وبـــين آخـــر ألصـــق نفســـه بهـــذا المنصـــب، والنَّتيجـــة إنّ االله ســـبحانه وتعـــالى يدعـــو الإمـــام 

ـــي  ـــب الت ـــك المرات ـــة تل ـــاول إزال ـــن ح ـــام، وكلّ م ـــك المق ـــن ذل ـــع ع ـــن دف ـــن كلّ م أن يلع

  .ـــة ـــت الأئمّ ـــي قتل ـــة الت ـــك الأمّ ـــا تل ـــن أيضً ـــا، وأن يلع ـــا االله فيه به رتّ

م ))(١). نْ [قِتَالِكَ ] قِتَالِكُ كِينِ مِ مْ بِالتَّمْ ينَ لهَُ دِ هِّ نَ االلهُ المُْمَ ثم قال: ((ولَعَ

؛ فالإنســـان عندمـــا  ـــكوت عـــن الحـــقّ ـــدة للظّلـــم هـــو السّ مـــن جملـــة الأشـــياء الممهّ

ـــأنَّ  ـــنّ ب ـــمادي يظ ـــرف المت ـــل الطّ ـــماد￯، ويجع ـــر يت ـــرف الآخ ـــل الطّ ـــقّ يجع ـــن الح ـــكت ع يس

ـــد التجـــاوز، وقـــد تصـــل الحالـــة  ـــكوت يمهّ عملـــه مقبـــول، وأنَّ عملـــه مرغـــوب، فالسّ

ـــد في  أنَّ الإنســـان يعمـــل عمـــلاً؛ وهـــذا العمـــل يســـاهم في تقويـــة أهـــل الباطـــل ويمهّ

١  - كامل الزيارات: ١٧٦.
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

ـــارب بكلامـــه كلّ  ـــادق يحُ ي؛ ولذلـــك كان الإمـــام الصّ المســـتقبل إلى التّجـــاسر والتّعـــدّ

ـــلىَ  ـــمْ عَ نْهُ عِ ـــا يقـــول: ((لاَ تُ ـــة م مـــن يُســـاهم في تأســـيس  أســـس الباطـــل، ويقـــول مـــن جمل

ـــة،  ـــة تقوي ـــى الإعان ـــة؛ ومعن ـــه إعان ـــجد في ـــاء للمس ـــذا البن ـــرد ه د))(١)، أي مج ـــجِ سْ ـــاءِ مَ بِنَ

ـــه جـــاء بعـــض  ـــر أنّ مـــة لأشـــياء أخـــر￯ مـــن أقســـام الظّلـــم. وفيـــما أتذكّ والتّقويـــة مقدّ

ـــن  ـــد االله ب ـــش عبي ـــه ودوره في جي ـــه وحرفت ـــينَّ موقف ـــادق، وب ـــام الصّ ـــاب للإم الأصح

ـــا في واقعـــة الطّـــفّ وكان يخيـــط الملابـــس لجنـــد عبيـــد االله بـــن  ـــه كان خيّاطً زيـــاد عـــلى أنّ

ـــوا  لَمُ ـــنَ ظَ ي ـــوا إِلىَ الَّذِ نُ كَ رْ لا تَ ـــة ﴿وَ ـــين إلى الظّلم اكن ـــن الرّ ـــه كان م ر أنَّ ـــوّ ـــذا يتص ـــاد، فه زي

ـــل مـــن ذلـــك ويســـتغفر عـــن طريـــق بيـــان موقفـــه  مُ النَّـــار﴾(٢)، فـــأراد أن يتحلّ ـــكُ سَّ تَمَ فَ

ـــه  ـــة؛ فأجاب ـــة خاطئ ـــن المعادل ـــا، لك ـــة مفتوحً ـــاب التّوب ـــادق،وإن كان ب ـــام الصّ إلى الإم

ـــت غـــير راكـــن،  ـــت مـــن الظلمـــة، فأن ـــين للظلمـــة، أن اكن ـــت لم تكـــن مـــن الرّ الإمـــام: أن

ـــا  ـــة؛ أم ـــوا إلى الظّلم ـــن ركن ـــن الذي ـــو م ـــلاً ه ـــط مث ـــاع الخي ـــذي ب ـــلّ ال ـــالم، ولع ـــت ظ ـــل أن ب

ـــالم.  ـــخصك ظ ـــت بش أن

رجـــات والمراتـــب التـــي وضعهـــا االله  فهـــذه مراتـــب مختلفـــة للظلـــم الـــذي يخـــص الدّ

ـــذي  ـــم؛ وال ـــال والجرائ ـــذه الأفع ـــد له ـــا أو التّمهي ـــا ودفعه ـــة إزالته ـــه ومحاول ـــالى لأوليائ تع

ـــد كلهـــا عنـــاصر مجتمعـــة أدّت إلى نتيجـــة مفادهـــا أنَّ  يقـــوم بذلـــك العمـــل والـــذي يمهّ

ـــيطان  عبـــد الشّ ة تخالـــف إرادة االله ســـبحانه وتعـــالى في الأرض، وتحـــاولُ أن يُ هنـــاك قـــوّ

ـــألة  ـــذه المس ـــن، وه ـــتوجب اللع ـــا تس ـــاصر كلّه ـــذه عن ـــك ه ـــالى؛ فلذل ـــبحانه وتع دون االله س

ـــماً في  ـــة دائ ـــه الحجّ ـــالى ل ـــبحانه وتع ـــكان؛ لأنَّ االله س ـــانٍ أو م ـــة بزم ـــير مختصّ ـــون غ ـــما تعلم ك

ــام؛  ــل الإمـ مثّـ ــن يُ ــام أو مـ ــلى الإمـ ي عـ ــدّ ــواء كان التّعـ ــكان؛ وسـ ــانٍ ومـ كلّ زمـ

ـــا، فقـــد تســـلب بعـــض الأعـــمال  ع الإنســـان عندمـــا يتّخـــذ موقفً لـــذا يجـــب أن لا يتـــسرّ

١  - تهذيب الأحكام، الطوسي، محمد بن الحسن(ت: ٤٦0هـ) تحقيق الخرسان،  دار الكتب الإسلامية، طهران ، الرابعة:  ٦،٣٣٨.
٢  - هود: ١١٣.
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ـــاك مـــن الأعـــمال  ـــل هن ـــة نفســـها. ب ـــق التّوب ـــة مصـــادق التّوفي ـــداد، ومـــن جمل ـــق والسّ التّوفي

مـــا تجعـــل الإنســـان يســـلب منـــه حتّـــى الاختيـــار؛ لأنَّ بعـــض الأعـــمال تكـــون عظيمـــة 

ـــف أراد أن  يســـأل الإمـــام عـــلى  الأثـــر، وممـــا يذكـــر في التاريـــخ أنَّ يزيـــد بعـــد واقعـــة الطَّ

أن يتـــوب عـــن فعلتـــه، والإمـــام لا يســـدّ البـــاب أمـــام أحـــد، فهـــو رحمـــة االله الواســـعة، 

ـــق إلى  ـــببها لا يوفّ ـــالاً بس ـــلَ أفع عَ ـــد فَ ـــن يزي ـــة، لك ـــلاة الغفيل ـــزام بص ـــه الالت ـــترط علي فاش

لـــك.   مســـألة التّوبـــة، إلى أن هَ

ـــه  ـــان فعل ـــتصغر الإنس ـــالى أن لا يس ـــير إلى االله تع ـــة في الس ـــد المهمّ ـــة القواع ـــن جمل إنّ م

ـــا صغـــيرة، كـــما ورد  ـــار بأفعـــال قـــد نـــر￯ نحـــن أنهّ أمـــام االله تعـــالى، فـــإنَّ االله قـــد يدخلنـــا النّ

ـــت ))(١).   يْ صَ ـــنْ  عَ ـــرْ إِلىَ  مَ ـــنِ انْظُ لَكِ ـــةِ وَ طِيئَ ـــرِ الخَْ غَ ـــرْ إِلىَ صِ نْظُ رّ، لاَ تَ ـــا ذَ بَ ـــا أَ ـــه: ((يَ عن

قنـــا دائـــماً أن نراجـــع أنفســـنا حتّـــى  اكـــم كلّ معصيـــة، ووفّ جنّبنـــا االله ســـبحانه وتعـــالى وإيّ

نـــا لا يمكـــن أن نتخطّـــى الحـــدود التـــي رســـمها االله ســـبحانه وتعـــالى؛ ســـائلين  نـــر￯ أنَّ

ـــه  ـــد وآل ـــلى محم ـــزن ع ـــهر الح ـــهر؛ أش ـــذه الأش ـــة ه ـــد وحرم ـــد وآل محمّ ـــة محمّ ـــولى بحرم الم

ـــنَه﴾.       سَ ـــونَ أَحْ يَتَّبِعُ لَ فَ ـــوْ عُونَ الْقَ ـــتَمِ سْ ـــنَ يَ ـــن ﴿الَّذي ـــا م أن يجعلن

١  - الأمالي، الطوسي، محمد بن الحسن (ت: ٤٦0هـ)، دار الثقافة، قم ١٤١٤هـ، الأولى : 5٢٨. 
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ـــمْ  هِ باعِ أَتْ مْ وَ هِ ـــياعِ ـــنْ أَشْ مِ ـــمْ وَ نْهُ ـــمْ مِ إِلَيْكُ ـــتُ إِلى االله وَ ئْ رِ ـــرُ : «بَ ـــامُ الباق ـــالَ الإم ق

مِ  ـــوْ ـــمْ إِلى يَ بَكُ بٌ لمَِـــنْ حارَ ـــرْ حَ مْ وَ ـــلْمٌ لمَِـــنْ ســـالمََكُ بْـــدِ االله إِنيِّ سِ . يـــا أَبـــا عَ ـــمْ لِيائِهِ أَوْ وَ

ـــنَ  ـــنَ االله ابْ لَعَ يَّـــةَ قاطِبَـــةً وَ ــي اُمَ نِـ ـــنَ االله بَ لَعَ انٍ وَ وْ آلَ مـــرَ يـــادٍ وَ ـــنَ االله آلَ زِ لَعَ ، وَ ـــةِ يامَ القِ

ـــتْ  جَ َ ـــةً أَسرْ ـــنَ االله اُمَّ لَعَ راً، وَ ـــمْ ـــنَ االله شِ لَعَ دٍ وَ ـــعْ ـــنَ سَ ـــرَ بْ مَ ـــنَ االله عُ لَعَ ـــةَ وَ جانَ رْ مَ

.« ــكَ تالِـ ــتْ لِقِ بَـ نَقَّ تَ ــتْ وَ ـ مَ أَلجَ وَ

ـــة  ـــنة، وإن كانـــت خصوصيّ ـــا عـــلى مـــدار السَّ ـــا عمليًّ زيـــارات المعصـــوم تضـــع منهاجً

ـــي  ـــما ه ـــط وإنَّ ـــت فق ـــذا الوق د به ـــدّ ـــا لا تتح ـــظ لكنّه ـــكان تُلح ـــة الم ـــوم أو خصوصيّ الي

بـــاب واســـع لأن نلـــج منـــه إلى معـــانٍ عظيمـــة؛ واســـتكمالاً لذلـــك نذكـــر أنَّ المتابعـــة 

ـــتطيع  ـــا نس ن ـــا، وأنَّ ـــه خصوصً ـــد أن أبيّن ـــما أري ـــل في ـــه دخ ـــارة ل ـــرات الزي ـــض فق ـــع بع م

خـــول إلى ســـاحة الإمـــام الحســـين  مـــن خـــلال الكـــمّ الهائـــل مـــن الزيـــارات التـــي  الدّ

يـــارات مســـألة  ـــة، ومـــن جملـــة الأشـــياء الموجـــودة في نصـــوص الزّ زاره بهـــا الأئمّ

ـــة ـــارب الأئمّ ـــن ح ـــربٌ لم ـــة وح ـــالم الأئمّ ـــن س ـــلمٌ لم ـــا س ن ـــدة إنَّ ـــي قاع ـــبراءة؛ وه ال

ـــخصيّة؛ إذ يمكـــن أن  ـــة، وليـــس لهـــا دخـــل بالمســـائل الشّ  وهـــذه القاعـــدة عقائديّ

ـــه  ـــلماً ل ـــون س ـــة أن أك عي ـــوص الشرَّ ـــاب النّص ـــن ب ـــد م ـــن أج ـــخص لك ـــع ش ـــف م أختل

ـــا لـــه؛ لأنَّ هـــذا خـــلاف  ـــة  ولا يحـــقّ لي أن أكـــون حربً مـــا دام يكـــون مواليًـــا للأئمّ

ـــة. ـــارة الكريم ي ـــا الزّ ـــي ذكرته ـــدة الت ـــذه القاع ه

ـــارة  ي ـــذه الزّ ـــواء ه ـــألة احت ـــي مس ـــث؛ وه ـــا البح ـــر فيه ـــألة كث ـــاك مس ـــارة هن في الزي

عـــلى مســـألة اللعـــن؛ فنقـــرأ في أكثـــر مـــن مـــورد، تـــارة يلعـــن بالجملـــة كـــما لعـــن االله 

ـــن  ـــعد، ولع ـــن س ـــر ب ـــن االله عم ـــل لع ا؛ مث ـــرادً ـــن أف ـــارة يلع ـــة، وت ـــة قاطب ـــي أميّ ـــالى بن تع

االله الشـــمر، ولعـــن االله ابـــن مرجانـــة، وهكـــذا فـــما هـــو المـــدرك لمســـألة اللعـــن وهـــل 

يجـــوز للمؤمـــن أن يلعـــن أو لا يلعـــن؟
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

اللعنُ حقيقةٌ قرآنيّةٌ
ـــي  ـــن ه ـــألة اللّع ـــر￯ أنَّ مس ـــم ن ـــرآن الكري ـــة في الق يف ـــات الشرَّ ـــل في الآي ـــما نتأمّ حين

ـــب  ـــم تص ـــرآن الكري ا في الق ـــوردً ـــين م ـــن أربع ـــر م ـــر بأكث ـــا نظف ن ـــرآني، ولعلّ ـــح ق مصطل

ـــاء  ـــو دع ـــن ه ـــخصيّات؛ واللع ـــن الشّ ـــة م ـــلى مجموع ـــن ع ـــة اللع ـــا كلم ـــات أو فيه اللعن

ـــك  ـــا فذلـــك يعنـــي أنّ للطـــرد مـــن رحمـــة االله تعـــالى، وعندمـــا تقـــول: لعـــن االله تعـــالى فلانً

ـــح  ـــة، ومصطل ـــألة قرآني ـــذه مس ـــالى، وه ـــارك وتع ـــة االله تب ـــن رحم ـــرد م ـــه بالطّ ـــو علي تدع

قـــرآني، وبـــلا شـــكّ أنَّ مســـألة اللعـــن نســـتعملها في مـــوارد قـــد يصـــل فيهـــا الملعـــون 

عـــاء أو هـــذا الفعـــل؛ ونـــضرب مثـــالاً عـــلى ذلـــك  إلى حالـــة يســـتوجب بهـــا هـــذا الدّ

ـــات إلى أن  ـــض الآي ـــر بع ـــأس بذك ـــون، ولا ب ـــن فرع ـــص ع ـــورة القص ـــرأ في س ـــما نق حين

ـــا  َ ـــا أَيهُّ نُ ي ـــوْ عَ ـــالَ فِرْ ق ـــال: ﴿وَ ـــون ق ـــن فرع ـــبرّ ع ـــرآن ع ـــاهد، فالق ـــورد الشّ ـــل الى م نص

ـــلْ لي   عَ اجْ ـــلىَ الطِّـــينِ فَ قِـــدْ لي  يـــا هامـــانُ عَ أَوْ ي فَ ـــيرْ ـــنْ إِلـــهٍ غَ ـــمْ مِ ـــتُ لَكُ لِمْ ُ مـــا عَ المَْـــلأَ

ـــرآن  ـــل الق ـــين  ﴾(١)، ويكم ـــنَ الْكاذِب ـــهُ مِ نُّ َظُ إِنيِّ لأَ ـــى  وَ وس ـــهِ مُ ـــعُ إِلى  إِل لِ ـــليِّ أَطَّ ـــاً لَعَ ح ْ صرَ

ــمْ  ُـ ــوا أَنهَّ نُّـ ظَ ــقِّ وَ ـ ِ الحَْ ــيرْ ـ ضِ بِغَ َرْ هُ فيِ الأْ ــودُ نُـ جُ ــوَ وَ ـ َ هُ برَ ــتَكْ ـ اسْ ــول: ﴿ وَ ــم، ويقـ الكريـ

 ،﴾ ـــونَ عُ جَ رْ ـــا لاَ يُ ـــمْ إِلَيْنَ ـــوا أَنهَُّ نُّ ظَ ـــز عـــلى هـــذه المســـألة ﴿وَ ﴾(٢)، وأركّ ـــونَ عُ جَ رْ ـــا لا يُ إِلَيْن

ـــة بفرعـــون، وهنـــاك غفلـــة قـــد  ا؛ فالمســـألة غـــير مختصّ وهـــذه حقيقـــة قـــد تســـتوقفنا كثـــيرً

ـــا  ن ـــا تعامـــلاً كأنّ ني ـــا نتعامـــل في الدّ ـــا، فتران ـــد عنَّ ـــا؛ ونتعامـــل وكأنّ المـــوت بعي تصـــدر منّ

ـــوع  ـــالى، والرج ـــاب إلى االله تع ـــألة الإي ـــا، وكأنَّ مس ني ـــنُخلّد في الدّ ـــا س ن ـــا بأنّ ـــذ ضمانً نأخ

ـــة  ف ـــذه الصّ ـــون به ـــن يتّصف ـــؤلاء الذي ـــا، وه ـــوس حياتن ـــن قام ـــي م ـــبحانه تنته إلى االله س

ـــم طغـــاة أو أصحـــاب أمـــوال أو أصحـــاب الجـــاه الذيـــن أصيبـــوا بهـــذه الغفلـــة،  تجـــد أنهَّ

والقـــرآن الكريـــم مـــن جملـــة مـــا يعـــرض؛ يعـــرض مســـألة فرعـــون وأتباعـــه واســـتكباره 

١ - القصص: ٣٨.

٢ - القصص: ٣٩.
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ــارك  ــل االله تبـ ــماذا فعـ ﴾، فـ ــونَ ـ عُ جَ رْ ــا لاَ يُ ــمْ إِلَيْنَـ ُـ ــوا أَنهَّ نُّـ ظَ ــال : ﴿وَ ــوده؛ قـ ــو وجنـ هـ

ـــفَ  يْ ـــرْ كَ انظُ * فَ ـــمِّ ـــمْ فيِ الْيَ اهُ نَ نَبَذْ هُ فَ ـــودَ نُ جُ ـــاهُ وَ نَ ذْ أَخَ ـــبحانه: ﴿فَ ـــول س ـــه؟، يق ـــالى ب وتع

 .(١)﴾ ـــينَ ـــةُ الظَّالمِِ اقِبَ انَ عَ كَ

ـــمْ  نَاهُ لْ عَ جَ ــار- ﴿وَ ﴾ -قـــادة، لكـــن قـــادة إلى النّـ ـــةً ـــمْ أَئِمَّ نَاهُ لْ عَ جَ ثـــم يقـــول: ﴿وَ

يَـــا  نْ هِ الدُّ ـــذِ ـــمْ فيِ هَٰ نَاهُ بَعْ أَتْ ونَ * وَ ُ نـــصرَ ـــةِ لاَ يُ يَامَ مَ الْقِ ـــوْ يَ ـــونَ إِلىَ النَّـــارِ *  وَ عُ دْ ـــةً يَ أَئِمَّ

مَ  ـــوْ يَ ـــةً *  وَ نَ ـــا لَعْ يَ نْ هِ الدُّ ـــذِ ـــمْ فيِ هَٰ نَاهُ بَعْ أَتْ ـــول: ﴿وَ ـــرآن يق ـــك الق ـــد ذل ـــمَّ بع ﴾(٢)، ث ـــةً نَ لَعْ

.(٣)﴾ ـــينَ بُوحِ ـــنَ المَْقْ ـــم مِّ ـــةِ هُ يَامَ الْقِ

ا  ـــر مـــن أربعـــين مـــوردً ؛ ويوجـــد أكث فنســـتنتج مـــن ذلـــك أنَّ اللعـــن مصطلـــح قـــرآنيّ

ـــة مـــن البـــشر. ـــد ويدعـــو ويذكـــر اللعـــن عـــلى طبقـــة معيّن في القـــرآن يؤكّ

ــد  ــوا قواعـ سـ ــة أسّ ــهداء مجموعـ ـ ــيّد الشّ ــل سـ ــلى قتـ أوا عـ ــرّ ــن تجـ ــؤلاء الذيـ هـ

ـــا؛ وهـــذا المـــشروع قـــد وصـــل إلى أعـــلى مســـتوياته  الظّلـــم، وأعطـــوا للظلـــم مشروعً

أوا عـــلى قتـــل مـــن نصبـــه االله تبـــارك وتعـــالى في هـــذا المقـــام، وكـــما قلنـــا  عندمـــا تجـــرّ

ـــم  ـــن مراتبه ـــم ع ـــؤلاء دفعوه ـــة، وه ـــب للأئمّ ـــة، ومرات ـــام للأئمّ ـــاك مق ا هن ـــابقً س

ون اللعـــن كـــما عـــبرَّ الإمـــام بهـــم االله تعـــالى؛ فـــإذن هـــؤلاء يســـتوجبون ويســـتحقّ التـــي رتّ

ـــنَ  ـــنَ االلهُ ابْ لَعَ ـــةً وَ اطِبَ ـــةَ قَ يَّ نِـــي أُمَ ـــنَ االلهُ بَ لَعَ انَ وَ وَ ـــرْ آلَ مَ ـــادٍ وَ يَ ـــنَ االلهُ آلَ زِ عَ لَ  يقـــول:(( فَ

ـــن  ـــر ب ـــود عم ـــح وج را))(٤)، وواض ـــمِ ـــنَ االلهُ شَ لَعَ دٍ وَ ـــعْ ـــنَ سَ ـــرَ بْ مَ ـــنَ االلهُ عُ لَعَ ـــةَ وَ انَ جَ رْ مَ

ـــاد  ـــن زي ـــد االله ب ـــة عبي ـــن مرجان ـــن ذي الجوشـــن، واب ســـعد في اللعـــن، وكذلـــك شـــمر ب

ـــا؟. ـــرج منه ـــف نخ ـــة كي ـــة قاطب ـــي أمي ـــن االله بن ـــون لع ـــا ك ـــلاً، أمّ مث

ـــن  ـــا أن يلع ـــن؛ أمَّ ـــا اللع ـــتوجب صاحبه ـــة يس ـــاج إلى حال ـــن يحت ـــا إنَّ اللع ـــن قلن نح
١ - القصص: ٤0.

٢ - القصص: ٤١-٤٢.
٣ - القصص: ٤٢.

٤ - كامل الزيارات: ١٧٧،١٧٦.
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الإنســـان كونـــه قـــد نســـب إلى جهـــة معيّنـــة فهـــذا أمـــر خـــارج عـــن إرادتـــه، ومجـــرد 

ا للّعـــن؛ فهـــو لم يرتكـــب أي ذنـــب حتـــى  رً انتمائـــه إلى العشـــيرة الفلانيـــة ليـــس مـــبرّ

ـــما يلعـــن الإنســـان عـــلى عمـــل تحـــت ســـلطنته، وكان  ينتســـب إلى تلـــك العشـــيرة، وإنّ

ـــه االله  ـــذي جعل ـــي ال ـــار الإله ـــضى الاختي ـــل، ومقت ـــه لم يفع ـــير أنّ ـــل؛ غ ـــلى الفع ا ع ـــادرً ق

ـــة  ـــق  الجنّ ـــلوك طري ون في س ـــيرّ ـــا مخ ن ـــدة أنَّ ـــضى القاع ـــارون،  ومقت ـــا مخت ن ـــا أنَّ ـــالى فين تع

ـــا أن أُلعـــن عـــلى أمـــرٍ خـــارج عـــن إرادتي فمثـــل الانتـــماء  ــار؛ أمَّ أو اختيـــار طريـــق النّـ

ــن  ــر بـ ــر عمـ ــارة تذكـ يـ ــن؟، والزّ ــذا اللعـ غ في هـ ــوّ ــن المسـ ــة فأيـ ــيرة الفلانيـ إلى العشـ

ا يـــوم الطّـــف، وشـــمر بـــن ذي الجوشـــن، كذلـــك  ســـعد الـــذي عمـــل عمـــلاً كبـــيرً

ـــا  ـــة جزمً ـــي أميّ ـــة، وبن ـــة قاطب ـــي أمي ـــن االله بن ـــم لع ـــام يعمّ ـــك الإم ـــة، وكذل ـــن مرجان اب

ـــبية  ـــة نس ـــة لجه ـــي أميّ ـــلى بن ـــن ع ـــمّ إنَّ اللع ـــوا، ث ـــلاح وإن قلّ ـــف بالصّ ـــن اتص ـــم م فيه

مـــا المـــبرر لذلـــك؟ 

دفعُ إشكالٍ
هناك جوابان في دفع هذا الإشكال:

ــا  ـ ــول: إنَّ فلانً ــما تقـ ــا للظّالمـــين؛ وكـ ـ ــى عنوانً ــة أضحـ ــي أميّـ ل: إنَّ بنـ ــواب الأوَّ الجـ

فرعـــون مـــع أن فرعـــون اســـم شـــخصي لذلـــك الـــذي عـــاشره موســـى، فتقـــول فـــلان 

ـــلى  ـــم ع ـــن ظل ـــة كلُّ م ف ـــذه الصّ ـــذ ه ات، وأخ ـــذّ ـــك ال ـــن تل ـــون ع ـــرج فرع ـــون فخ فرع

ـــيّ  ـــادوا في الغ ـــة تم ـــو أميّ ـــة؛ فبن ف ـــما في الصّ ـــذات؛ وإنَّ ـــس بال ـــكلام لي ـــون، وال ـــكلِ فرع ش

وأصبحـــوا مثـــالاً لـــكلّ رذيلـــة ولـــكلّ ظلـــم؛ وحينـــما نذكـــر بنـــي أميّـــة لا يتبـــادر مـــع 

ـــة  ومـــن هنـــا  ذيلـــة وظلـــم وإقصـــاء للأئمّ ـــما تذكـــر الرّ كـــر أيّ فضيلـــة؛ وإنَّ هـــذا الذّ

ـــة  ـــة الأمويّ ف ـــة والصّ بغ ـــما الصّ ـــب، وإنَّ ـــس النّس ـــرة لي ـــذه الفق ـــن ه ـــادر م ـــى المتب ـــإنَّ المعن ف

.ـــة أهـــل البيـــت ي والتّجـــاوز والتّجـــاسر عـــلى أئمّ والتـــي هـــي صفـــة الإقصـــاء والتّعـــدّ



٤٢

ـــكَّ  ـــا لا ش ـــة، وممّ ـــن آل أميّ ـــن م ـــا المؤم ـــن هن ـــود باللع ـــس المقص ـــاني: لي ـــواب الثّ الج

ـــر  ـــر ذك ـــا ذك ـــن عندم ـــاس؛ لأنَّ اللع ـــن النّ ـــف م ن ـــذا الصّ ـــير إلى ه ـــن لا يش ـــه أنَّ اللع في

ون  بفعـــل -انتبهـــوا- فنستكشـــف مـــن هـــذه العبـــارة أنَّ أغلـــب بنـــي أميّـــة يســـتحقّ

ا  ـــدَ بَّـــتْ يَ : ﴿تَ عـــبرّ اللعـــن (وأرجـــو أن نلتفـــت)إلى  إشـــارة القـــرآن الكريـــم عندمـــا يُ

ـــق  ـــوب، وطري ـــل لا يت ج ـــذا الرّ ـــاء أنَّ ه ـــه أنب ـــت في حيات ـــد نزل ﴾(١)، فق ـــبَّ تَ ـــبٍ وَ أَبيِ لهََ

ـــار عـــن  المســـتقبل، وهكـــذا عندمـــا نقـــول: لعـــن  ـــا إخب ـــق لهـــا أصـــلاً، وهن ـــة لا يوفّ التّوب

ـــودة  ـــاصر الموج ـــة والعن ـــي أميّ ـــاء أنَّ بن ـــذه أنب ـــك أنَّ ه ـــى ذل ـــة؛ فمعن ـــة قاطب ـــي أميّ االله بن

ـــلى  ـــر ع ـــذا لا يؤثّ ـــن ه ـــاد؛ لك ـــض الآح ـــرج بع ـــن وإن خ ون اللع ـــتحقّ ـــا يس ـــم عمومً ه

ـــة. ـــي أميّ ـــع لبن ـــة الجم صف

ـــة  ـــا شـــخصٌ أو شـــخصان أو ثلاثـــة لعلّهـــم مـــن بنـــي أميّ وقـــد ورد في الأخبـــار عندن

ي في  ـــمّ ـــة، وسُ ـــي أميّ ـــا مـــن بن ا قياديًّ ـــوأ مركـــزً ـــى الـــذي تب ـــة وحتّ ـــوا موالـــين للأئمّ كان

ـــد أن أدخـــل  ـــز، ولا أري ـــد العزي ـــن عب ـــذي هـــو عمـــر ب ـــة العـــادل ال ـــه الخليف ـــخ بأنّ التاري

ـــة،  ـــخ بدقّ ـــدرس التاري ـــن ون ـــخ بتمعّ ـــدرس التاري ـــل لكـــن يجـــب أن ن في بعـــض التّفاصي

نعـــم عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز لـــه منقبـــة؛ وهـــي رفـــع ســـبّ أمـــير المؤمنـــين عـــلى 

ـــا  ـــاء، وعندم ـــافي الأولي ـــه في مص ـــي أن نجعل ـــذا لا يعن ـــن ه ـــه، لك ـــر ل ـــذه تذك ـــر وه المناب

ـــس عـــن  نفّ جـــل أن يُ م فاضطـــر هـــذا الرّ نـــدرس الوقائـــع التاريخيـــة نـــر￯ أنَّ الوضـــع تـــأزّ

ـــه غـــير معتقـــد أصـــلاً بمســـألة رفـــع  النـــاس وعـــن الطّالبـــين بـــأن يرفـــع هـــذا اللعـــن فلعلّ

ـــلى  ـــيّة، وع ـــألة سياس ـــصر مس ـــات الع ـــون بمصطلح ـــا تك ـــبه م ـــألة أش ـــا مس ـــن لكنّه اللع

م  ـــدّ ـــه، والقاعـــدة تقـــول: مـــن تق ـــه ولا يحـــق ل ـــه بمركـــز ليـــس ل ئ د تبوّ كلِّ حـــال فبمجـــرّ

ـــد  ـــا لا أري ـــه اللعـــن، وأن ـــه كـــما في بعـــض المناصـــب فعلي ـــاس مـــن هـــو أفضـــل من وفي الن

ـــارة. ي ـــي ذكرتهـــا الزّ ـــينّ القاعـــدة الت ـــد أن أُب ـــا أري ـــدار م ض للرجـــل بمق أن أتعـــرّ

١ - المسد: ١.
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ـــاصر  ـــادق وعن ـــا مص ـــة له ـــي أميّ ـــن بن ـــة م ـــن مجموع ـــاء ع ـــاظ أنب ـــذه الألف ـــون ه فتك

ــا، وهـــذه مـــن  ـ قـــوا أصـــلاً لفعـــل الخـــير إطلاقً ــة موجـــودة؛ و هـــؤلاء لم يوفّ خارجيّـ

الإنبـــاءات لمســـألة الزيـــارة التـــي في زمـــن الإمـــام الباقـــر ؛ ويعنـــي بذلـــك أنّ بنـــي 

أميـــة كانـــوا موجوديـــن.

طلبُ المقامات العالية
ـــدِ  بْ ـــا عَ بَ ـــا أَ ، يَ ـــكَ تَالِ ـــأَتْ لِقِ يَّ َ تهَ ـــتْ وَ مَ أَلجَْ ـــتْ وَ جَ َ ـــةً أَسرْ ـــنَ االلهُ أُمَّ لَعَ ثـــم يقـــول : ((وَ

ـــابيِ بِـــك ))(١).  صَ ـــمَ مُ ظُ ـــدْ عَ ـــي لَقَ أُمِّ ـــتَ وَ ـــأَبيِ أَنْ االلهِ بِ

الجانـــب العاطفـــي عنـــد شـــيعة أهـــل البيـــت جانـــب كبـــيرٌ وكريـــم في الوقـــت 

ـــه المولـــود  ا، ولعلَّ نفســـه، ومصـــاب الإمـــام الحســـين في الواقـــع عظيـــم جـــدًّ

ـــأسي  ـــب التّ ـــكّ يج ـــلا ش ـــه، وب ـــات ولادت ـــيفي لحظ ـــكاه النّب ـــذي ب ل ال ـــد الأوّ الوحي

ـــما بـــكاه لـــشيء  بالنّبـــي، فبـــكاء النّبـــيلا يدخـــل ضمـــن بـــكاء العاطفـــة؛ وإنَّ

 عـــلى الإمـــام الحســـين ￯ر؛ والـــذي جـــر ســـيجري عليـــه أكـــبر ممـــا نحـــن نتصـــوّ

ـــض  ـــاك بع ـــى هن ـــل، وتبق ـــا قِي ـــم كلّ م ـــول رغ ا ومه ـــدًّ ـــيرٌ ج ـــرٌ كب ـــف أم ـــة الطّ في واقع

مَ  ـــوْ ـــول: ((لاَ يَ ـــن يق ـــام الحس ـــإذن الإم ـــا. ف ـــل إلين ـــي لم تص ـــاهدات الت الأسرار والمش

ــابٌ  ــا مصـ ـ ــو جزمً ــام الحســـين هـ ــاب الإمـ ــدِ االله ))(٢)، ومصـ بْـ ــا عَ ـ بَ ــا أَ ـ ــكَ يَ ـ مِ يَوْ كَ

ـــك ))،  ـــابيِ بِ صَ ـــمَ مُ ظُ ـــدْ عَ ـــى: ((لَقَ ـــذا المعن ـــد ه ـــة تؤكِّ يف ـــارة الشرّ ي ـــل، والزّ ـــم وجل عظي

ـــدَّ أن نطلبـــه؛ فقـــال بعـــد ذلـــك أشـــار الإمـــام  إلى مطلـــب ســـامٍ وراقٍ وكريـــم لابُ

ـــك ))(٣).  امَ قَ مَ مَ ـــرَ ي أَكْ ـــأَلُ االلهَ الَّـــذِ أَسْ : ((فَ

ـــةً  افِلَ ـــهِ نَ ـــدْ بِ جَّ تَهَ ـــلِ فَ يْ ـــنَ اللَّ مِ ـــالى: ((وَ ـــه تع ـــرأ قول ـــم ونق ـــرآن الكري ـــا إلى الق ـــو عدن ل

١ - كامل الزيارات: ١٧٧.
٢ - الأمالي للصدوق: ١١٦.

٣ - كامل الزيارات: ١٧٧.
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ا))(١)؛ ومـــن جملـــة المقامـــات المحمـــودة  ـــودً ْمُ ـــا محَّ امً قَ ـــكَ مَ بُّ ثَـــكَ رَ بْعَ ـــىٰ أَن يَ سَ لَّـــكَ عَ

ـــن  ـــين م ـــام الحس ـــه أنَّ الإم ـــكَّ في ـــماّ لا ش ـــلاً، ومـ ـــد لي ـــان إلى التّهجّ ـــق الإنس أن يوفّ

ــم  ــام اسـ ــيرة؛ والمقـ ــات كثـ ــم، والمقامـ ــالى مقامهـ ــرم االله تعـ ــن أكـ المعصومـــين الذيـ

مـــكان للقيـــام، والآن حينـــما تقـــوم مـــن مـــكان وتنتقـــل منـــه تســـتطيع أن تشـــير إلى 

ـــذا  ـــه، وه ـــا في ـــا جالسً ـــتُ أن ـــذي كن ـــكان ال ـــي؛ أي الم ـــذا مقام ـــول ه ـــكان، وتق ـــذا الم ه

ـــام  ـــإذا مق ـــع والعـــالي جاهـــك، ف في ؛ ومقامـــك الرّ ـــماً ـــع دائ في ـــكان الرّ ـــح فـــسرّ بالم المصطل

ـــى  ـــذا المعن ّ إلى ه ـــسيّ ـــكان الح ـــذا الم ـــن ه ـــل م ـــير انتق ـــم، شيء كب ـــه شيء عظي ـــلان كأنّ ف

ـــه  ـــام ل ـــه، والإم ـــه إلى أوليائ ـــذي بعث ـــود ال ـــام المحم ـــإنَّ المق ـــال ف ـــلى كل ح ـــام، وع الع

ـــكَ  امَ قَ مَ مَ ـــرَ ي أَكْ ـــذِ ـــأَلُ االلهَ الَّ أَسْ ـــارة: ((فَ ي ـــوص الزّ ـــح في نص ـــذا واض ـــام؛ وه ـــذا المق ه

ـــور))(٢).  نْصُ ـــامٍ مَ ـــعَ إِمَ كَ مَ ـــارِ ـــبَ ثَ لَ ــي طَ نِـ قَ زُ رْ يَ ــكَ وَ ــي بِـ نِـ مَ رِ كْ أَنْ يُ

م  ــرّ ــأنيّ مك ــرار ب ــين، وإق ــام الحس ــة الإم ــرار لعظم ــة إق ــة الاعتراضي ــذه الجمل ه

رمــت عــن طريق أو بواســطة أبي  ا- وإنيّ كُ ــة جــدً بالإمــام الحســين -وهــذه نقطــة مهمّ

عبــداالله الحســين ولهــذا دخــل بــما أطلــب ومــاذا نســأل االله تعــالى ونحــن عــلى أعتــاب 

وليــس مــن المناســب أن يعــدد الإنســان مراتــب الإمــام الحســين الإمــام الحســين

ثــمّ يســأل ســؤالاً متدنيًّــا لا يتناســب مــع عظمــة الكلــمات التــي ذكرهــا.

ار  والدّ ة  يّ رّ والذّ زق  الرّ ويطلب  يطمح  الإنسان  أنَّ  وايات  والرّ عاء  الدّ في  عندنا 

الوسيعة وطول العمر، وليس في ذلك أيّ مانع لكن الآن مع هذه الوقفة وهذه الكلمات 

مة  والمقدّ ذكرناه،  الذي  التّفريق  يصبح  وإلاّ  بسيط،  لشيء  طلبه  للإنسان  مناسب  غير 

 الذي  ليس لها دخل بالمعنى، بل لابُدَّ أن يكون الطلب بمستو￯ ماذكرناه فالإمام 

نِي  قَ زُ رْ يَ نِي بِكَ وَ مَ رِ كْ كَ أَنْ يُ امَ قَ مَ مَ رَ ي أَكْ أَلُ االلهَ الَّذِ أَسْ وجل): ((فَ طلب من الباري (عزّ

١ - الاسراء: ٧٩.
٢ - كامل الزيارات: ١٧٧.
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ارَ  ا ثَ يْكَ يَ لَ مُ عَ لاَ ))، وقد ذكرنا في بداية البحث عندما يسلّم على الإمام((السَّ كَ ارِ لَبَ ثَ طَ

د أنَّ المختار وغير المختار لم يثأروا حقيقة للإمام  االلهِ))(١) فإنَّ إضافة الثّأر إلى االله تعالى يؤكِّ

الحسين  وإنَّما ما زال دم الإمام الحسين  يفور، وما زال ينتظر شخصيّة تتناسب مع 

هداء الحسين  من يطلب ثأره  الثأر الله تعالى، واالله تعالى سيُهيّئ على شاكلة سيّد الشّ

ل؛ فأنا أطالب  عاء لدعم ذلك القول الأوّ ا؛ وهذا الدّ ا معصومً ، ويجب أن يكون إمامً

 ٍد بثأر الإمام الحسين  لكن ليس لوحدي وإنَّما مع إمامٍ منصورٍ من أهل بيت محمّ

ة منصورون، ولكن لم يملكوا الأمر، وهذه حقيقة أشار لها   ة بلا شك كلّهم أئمّ والأئمّ

يف) ويقول:  ة المهدي (عجل االله تعالى فرجه الشرّ دعاء الافتتاح حينما يذكر الإمام الحجّ

ة بحسب  "(٢). فإذن الأئمّ َلْقِ الخْ نَ  مِ دٍ  أَحَ ةَ  افَ ، مخَ َقِّ نَ الحْ مِ ءٍ  ْ بِشيَ يَ  فِ تَخْ سْ يَ تّى لا  " حَ

 ، الخاصّ لظرفهم  المرجو؛  هو  كما  الأمر  يملكون  يكونوا  لم  لكن  منصورون  موازيننا 

عب والخوف، وهذا لا يكون  ا يملأ قلوبهم الرّ ا منصورً ولابُدّ أن يكون هذا الإمام إمامً

يف). د (عجل االله تعالى فرجه الشرَّ إلاّ عن طريق قائم آل محمّ

صفاتُ القائمِ بالثّأر
ـــأَلُ االله  أَسْ ــكَ فَ صـــابيِ بِـ ظُـــمَ مُ ـــدْ عَ ـــي لَقَ اُمِّ ـــتَ وَ ــأَبيِ أَنْ قـــال الإمـــام الباقـــر :« بِـ

ـــنْ  ـــورٍ مِ نْصُ ـــامٍ مَ ـــعَ إِم كَ مَ ـــارِ ـــبَ ث لَ ـــي طَ نِ قَ زُ رْ ـــك أَنْ يَ ـــي ب نِ مَ رَ أَكْ ـــكَ وَ قامَ مَ مَ ـــرَ ي أَكْ ـــذِ الَّ

ـــهِ  يْ لَ ِ عَ ـــينْ سَ يهـــا بِالحُ جِ كَ وَ ـــدَ نْ نِـــي عِ لْ عَ ـــمَّ اجْ . اللهُ ـــهِ آلِ ـــهِ وَ يْ لَ ـــلىّ االله عَ ـــدٍ صَ َمَّ ـــتِ محُ يْ ـــلِ بَ أَهْ

،(٣)« ـــرةِ الآخِ ـــا وَ ي نْ ـــلامُ فيِ الدُّ السَّ

ـــن  ـــرة م ـــذه الفق ـــام في ه ـــا الإم ا ذكره ـــدً ـــا جيّ ـــات إليه ـــو الالتف ـــود أرج ـــاك قي هن

ـــن  ـــا م ـــور ثالثً ـــا، منص ـــام ثانيًّ ـــع إم ، م لاً ـــأرك أوّ ـــب ث ـــي طل ـــا: أن يرزقن ـــارة؛ ومنه ي الزّ

١ - كامل الزيارات: ١٧٧.
د وسلاح المتعبّد، الطوسي، محمد بن الحسن(ت٤٦0 هـ) ، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت ، الأولى:  ٢: ٧٧5 ٢ - مصباح المتهجّ

٣  - م .ن: ٢، ٧٧٤.
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أهـــل البيـــت؛ وهـــذه القيـــود الثلاثـــة لا تنطبـــق إلاَّ عـــلى شـــخصية واحـــدة وهـــي 

ــوا،  ــف)، ولاحظـ يـ ــه الشرّ ــالى فرجـ ــل االله تعـ ــة المنتظر(عجـ ــام الحجـ ــخصية الإمـ شـ

ــام  ــود؛ والإمـ ــح المقصـ ــام واضـ ــد؛ فالإمـ ــت محمـ ــل بيـ ــن أهـ ــور، مـ ــام، منصـ إمـ

منصـــب إلهـــي يطلـــق عـــلى مـــن يـــترأّس عـــلى جهـــة تنقـــاد معـــه، والقـــرآن الكريـــم يُشـــير 

﴾(١)، ولفظـــة الإمـــام لا تنطبـــق  ـــمْ هِ امِ ـــاسٍ بِإِمَ لَّ أُنَ ـــو كُ عُ مَ نَدْ ـــوْ إلى هـــذه الحقيقـــة: ﴿يَ

ــا يقصـــد المنصـــب الإلهـــي بالمعنـــى  ـــما هنـ جـــل المعـــروف بالخـــير، وإنَّ ــماً عـــلى الرّ دائـ

ـــذا  ـــود؛ وه ـــذه القي ـــام به ـــو إم ـــالى فه ـــبحانه وتع ـــن االله س ـــب م ـــام منصّ ـــي؛ أي إم ع الشرّ

ـــام  ـــذا الإم ـــصّ ه ـــصرة لا تخ ا؛ والن ـــورً ـــون منص ـــل يك ـــب، ب ـــط منص ـــس فق ـــام لي الإم

ـــة؛ فهـــم منصـــورون؛ ولكـــن  فقـــط الـــذي يطالـــب بالثّـــأر، بـــل يشـــمل بقيّـــة الأئمّ

ـــخ  ـــا التاري ـــل لن ـــر لم ينق ـــير آخ ـــر￯، وبتعب ـــة أخ ـــر وحقيق ـــير إلى شيءٍ آخ ـــصر يش ـــا النّ هن

ـــا، ولم ينقـــل  ـــة في مـــورد مـــن المـــوارد قـــال لا أدري، إطلاقً ـــا مـــن الأئمّ ـــاك إمامً أنَّ هن

ا يكـــون  ـــة بقولـــه لا أدري، فالإمـــام دائـــماً وأبـــدً لنـــا التاريـــخ أيّ كلمـــة عـــن الأئمّ

ـــى في  ـــع حت ـــن في الواق ـــون منصوري ـــة يكون ـــك إنَّ الأئمّ ـــن ذل ـــر م ـــل أكث ا؛ ب ـــورً منص

مواقـــف المعاجـــز ومـــوارد إلفـــات نظـــر النـــاس إليهـــم.

نائـــع  ــام مـــن أهـــل الصّ عـــن كافـــور الخـــادم؛ قـــال: كان في الموضـــع مجـــاور الإمـ

ـــيّدنا  ـــى س ـــاش يغش ـــس النّق ـــة، وكان يون ـــع كالقري ـــاس، وكان الموض ـــن النّ ـــوف م صن

ا.  ـــيرً ـــلي خ ـــك بأه ـــيّدي، أوصي ـــا س ـــه: ي ـــال ل ـــد، فق ـــاً يرع ـــاءه يوم ـــه، فج ـــام ويخدم الإم

ـــم  ـــو يتبسّ ـــس؟ ـ وه ـــا يون َ ي
ـــال: ولمِ ـــل. ق حي ـــلى الرّ ـــت ع ـــال: عزم ـــبر؟ ق ـــا الخ ـــال: وم ق

ـــه إليّ بفـــصّ ليـــس لـــه قيمـــة، أقبلـــت أنقشـــه   قـــال: قـــال يونـــس: ابـــن بغـــا وجّ

ـــل.  ـــوط أو القت ـــف س ـــا أل ـــا، إمّ ـــن بغ ـــى ب ـــو موس ا وه ـــدً ـــده غ ـــين، وموع ـــه باثن فكسرت

قال: امض إلى منزلك، إلى غد فرج، فما يكون إلاَّ خيراً؟ 

١  - الاسراء: ٧١.
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ــص.  ــس الف ــول يلتم س ــاء الرّ ــد ج ــال: ق ــد، فق ــرة يرع ــد وافى بك ــن الغ ــماّ كان م فل

ــم  ــا ســيّدي؟ قــال: فتبسّ ــه، ي ــه فــما تــر￯ إلاَّ خــيراً. قــال: ومــا أقــول ل قــال: امــض إلي

وقــال: امــض إليــه واســمع مــا يخــبرك بــه، فلــن يكــون إلاَّ خــيراً. قــال: فمــضى وعــاد 

ــين  يضحــك. قــال: قــال لي، يــا ســيّدي: الجــواري اختصمــوا، فيمكنــك أن تجعلــه فصّ

ــاً، فــأيّ شيء  حتــى نُغنيــك. فقــال الإمــام: اللهــمّ لــك الحمــد إذ جعلتنــا ممّــن يحمــدك حقّ

ــل أمــره كيــف أعملــه. فقــال: أصبــت. لــت: أمهلنــي حتــى أتأمّ لــت لــه؟ قــال: قُ قُ

ــورون؛  ــم المنصـ ــة  هـ ـ ــماً الأئمّ ــيرة فدائـ ــة كثـ ـ ــاة الأئمّ ــف في حيـ ــذه المواقـ هـ

ـــصرة  ـــه) لن ـــل االله فرج ـــة (عج ـــام الحج ـــر للإم ـــتتباب الأم ـــصرة اس ـــن النّ ـــود م والمقص

ـــي ـــت النّب ـــل بي ـــن أه ـــور م ـــام منص ـــذا إم ـــازع، فه ـــلا من ـــر ب ـــن الأم ـــه م ن ة وتمكّ ـــكريّ عس

يـــف)؛  ــام المهـــدي (عجـــل االله فرجـــه الشرّ  ينحـــصر مصداقـــه في شـــخصيّة الإمـ

ـــان الـــذي  ـــارة بالبي ي والإنســـان عندمـــا يقـــف عنـــد الإمـــام الحســـين ويتفاعـــل مـــع الزّ

ـــما  ـــا ك ـــي ذكره ـــارة الت ـــرات الزي ـــع فق ـــلاءم م ـــا يت ـــب طلبً ـــدَّ أن يطل ـــارة لابُ ـــه الزي ذكرت

 ، ـــالاً ـــة، وم ـــة صالح ـــالى داراً، وزوج ـــبحانه وتع ـــه االله س ـــب أن يرزق ـــك يطل ـــا؛ وكذل قلن

وكلّ هـــذه الأمـــور جيّـــدة، وهنـــاك روايـــات كثـــيرة في ذلـــك لكـــن الموقـــف الـــذي 

ـــو  ـــب أن يدع ـــا لا تتناس ـــي ذكرناه ـــات الت م ـــذه المقدّ ـــين، وه ـــام الحس ـــع الإم ـــه م يقف

ـــر. ـــكانٍ آخ ـــا في م ـــو له ـــن أن يدع ـــذا ممك ـــير، فه ـــويّ صغ ـــاء دني ـــان بدع الإنس

ـــة إذا   توفيـــق ونعمـــة مـــن االله تعـــالى؛ وخاصّ إنّ زيـــارة الإمـــام الحســـين 

ـــا  ـــد؛ فهن ـــذل الجه ـــب وب ـــة تع ـــو في حال ـــين ؛ وه ـــام الحس ـــة الإم ـــتحضر مظلومي اس

ـــر  ـــام الباق ـــه الإم ـــما دعـــى ب ـــدّ أن يســـتغل الفرصـــة، ويدعـــو ب ـــد أن يدعـــو لا بُ ـــما يري حين

ـــن  ـــور م ـــام منص ـــع إم ـــين  م ـــام الحس ـــأر الإم ـــب ث ـــق إلى طل ـــب التّوفي ، وأن يطل

.ـــد ـــت محم ـــل بي أه
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الوجاهةُ الحسينيّةُ
يَـــا  نْ مُ فيِ الدُّ ـــلاَ يْـــهِ السَّ لَ ِ عَ ـــينْ سَ يهـــاً بِالحُْ جِ كَ وَ نْـــدَ ــي عِ نِـ لْ عَ ـــمَّ اجْ ثـــم قـــال : ((اللهُ

ة))(١). ـــرَ خِ الآْ وَ

ـــل أن  ـــارة؛ وقب ي ـــرات الزّ ـــين فق ـــيج ب ـــوي والوش ـــط الق اب ـــينّ الترَّ ب ـــرات تُ ـــا الفق وهن

ـــرة؛  ـــا والآخ ني ـــا في الدّ ـــي وجيهً ـــم اجعلن ـــاء: الله ع ـــون الدّ ـــير إلى مضم ـــك نش ـــينّ ذل نُب

ــاً عنـــدك  فقـــد جعلنـــا هـــذه الكلمـــة والجملـــة الاعتراضيـــة (اللهـــم اجعلنـــي وجيهـ

بالحســـين) فالســـؤال هنـــا بكرامـــة الإمـــام الحســـين، وبـــدم الحســـين، وبشـــيبة 

نيـــا والآخـــرة، وهـــذا المعنـــى  الحســـين، وبمصيبـــة الحســـين أن تجعلنـــي وجيهـــاً في الدّ

ينســـجم مـــع المعنـــى الـــذي قبلـــه.

إنَّ الوجاهـــة أمـــر محبـــوب وكل إنســـان يتمنـــى في داخلـــه أن يكـــون لـــه شـــأن في هـــذه 

ـــداث، وكل  ـــش الأح ـــلى هام ـــاس ع ـــدث وأن ـــن الح ـــاس في مت ـــاك أن ـــا؛ وهن ني ـــاة الدّ الحي

ـــة  يع ـــق الشرّ ـــن وف ـــاً لك ـــون وجيه ـــداث وأن يك ـــن الأح ـــون في مت ـــب أن يك ـــان يرغ إنس

ـــس  ـــي؛ أي لي ـــا الإله ض ـــة الرّ ـــرة إلى جه ـــا ناظ ـــداً طلباتن ـــماً وأب ـــون دائ ـــة، وأن تك س المقدّ

عـــاء  نيـــا فقـــط مـــع غـــضّ النّظـــر عـــن الآخـــر؛ فالدّ عندنـــا هنـــاك دعـــاء مختـــصّ بالدّ

ـــالاً  ـــان م ـــب الإنس ـــد يكس ـــك ق ـــال ذل ـــرة؛ ومث ـــط بالآخ ـــه مرتب ـــوز؛ لأنّ م لا يج ـــرّ بالمح

نيـــا بهـــذا المـــال، لكنـــه في الآخـــر ليـــس لـــه حـــظّ أو نصيـــب  بالحـــرام ويتمتّـــع في الدّ

كَ  ـــدَ نْ ـــي عِ نِ لْ عَ ـــمَّ اجْ ـــول: ((اللهُ ـــم؛ وتق ـــون في جهنّ ـــد يك ـــس ق ـــال؛ والعك ـــك الم ـــن ذل م

ـــة  ـــل الحاج ـــين  قب ـــام الحس م الإم ـــدّ ـــا تق ، وعندم ـــطٌ ـــاك تراب )) فهن ِ ـــينْ سَ ـــاً بِالحُْ يه جِ وَ

ـــي. ع ـــار الشرّ ـــرة بالإط ـــة مؤطّ ـــون الوجاه ـــدَّ أن تك لابُ

ـــه حـــظّ في  ـــلوك أو ل ـــال أو السّ ـــا بســـبب الم ـــاس حـــازوا عـــلى الوجاهـــة إمَّ  بعـــض الن

ـــة  ـــذه الوجاه ـــتغل ه ـــدَّ أن تس ـــا لابُ ـــه؛ وهن ـــط ب ـــا يحي ـــدار م ـــن بمق ـــلى الآخري ـــير ع التّأث

١  - مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ٢، ٧٧٤.
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

ـــا: ـــور، منه لأم

مـــن  الكلمـــة  تعنـــي  مـــا  المرســـلينبكلّ  ســـيّد  شريعـــة  لإحيـــاء  ـــعي  السّ

ـــعي لقضـــاء حوائـــج النـــاس؛ عن عـــلي بـــن الحســـين  قـــال: خـــرج  معنـــى، والسّ

الحســـن يطوف بالكعبة فقـــام إليـــه رجـــل فقـــال: يـــا أبـــا محمـــد إذهـــب معـــي في 

حاجتـــي إلى فـــلان. فترك الطّواف وذهـــب معـــه، فلـــماّ ذهـــب خـــرج إليـــه رجـــل 

ــال: ــه، فقـ ــب معـ ــذي ذهـ ــل الـ ــد للرجـ حاسـ

يـــا أبـــا محمـــد تركت الطّواف، وذهبـــت مـــع فـــلان إلى حاجتـــه؟ قـــال: فقـــال 

له الحســـن: وكيـــف لا أذهـــب معه؟ ورســـول االله قـــال: مـــن ذهـــب في حاجـــة 

ة وعمـــرة وإن لم تقـــض لـــه كتبـــت لـــه  أخيـــه المســـلم فقضيـــت حاجتـــه كتبـــت له حجّ

ــوافي(١). ــت إلى طـ ة وعمرة ورجعـ ــبت حجّ ــد اكتسـ ــرة. فقـ عمـ

ـــى في هـــذا المقـــدار يســـتغل الجـــاه بقضـــاء حوائـــج النّـــاس؛ فقـــد يمتلـــك الإنســـان  حتَّ

ـــخصي فقـــط؛ وســـوف يحاســـب الإنســـان عـــلى هـــذه  الجـــاه ولكـــن يســـتغله لوضعـــه الشّ

زق؛ لكـــن  ـــرّ ا مـــن ال ـــال وإن كانـــت الأمـــوال  جـــزءً م بالم زق قـــد لا يتقـــوّ ـــرّ الأرزاق، فال

ـــا  ـــال، وعندم ـــأتي بالم ـــذا لا ي ـــك فه ـــاس ب ـــق الن ـــا تث ـــمال، وعندم ـــأتي ب ـــاك أرزاق لا ت هن

ـــاقه  ـــذا رزق س ـــما ه ـــال، وإنَّ ـــأ بالم ـــذه لا يتهيّ ـــن فه ـــدم الآخري ـــروف أن تخ ـــك ظ ـــأ ل تتهيّ

االله إليـــك، أو جعلـــك االله تعـــالى في هـــذا المحـــل؛ لـــير￯ االله تعـــالى مـــاذا تصنـــع بهـــذا 

ــيرة،  ــيرة وكبـ ــة صغـ ــن كلّ حركـ ــة عـ ــوم القيامـ ــان في يـ ــب الإنسـ ــاه، وسيحاسـ الجـ

ـــا﴾(٢)، والقصـــد مـــن كل  اهَ صَ ةً إِلاَّ أَحْ ــيرَ بِـ لاَ كَ ةً وَ ـــيرَ غِ ـــادِرُ صَ غَ ا الْكِتَـــابِ لاَ يُ ـــذَ الهَِٰ ﴿مَ

ذلـــك أن يقـــف الإنســـان عنـــد الإمـــام الحســـين ، ويطلـــب أن يكـــون وجيهـــاً في 

ــة االله المعــروف  ــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هب ١  - ترجمــة الإمــام الحســن / ابــن عســاكر /ص ١5١. تاريــخ دمشــق، أب
بابــن عســاكر (ت: ١٧5هـــ)، المحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع،  عــام النــشر: 

١٤١5 هـــ - ١٩٩5 م:  ١٣  صفحــه : ٢٤٨.
٢  - الكهف: ٤٩.
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ـــة. ـــات خاصّ ـــم صف ـــر فيه ـــخاص تتوف ـــما لأش ـــكل وإنّ ـــون لل ـــه لا يك ـــا، ومنح الدني

ـــخصيات  ـــض الشّ ـــابق، وكان بع ـــام السَّ ـــة في النّظ ـــروف صعب ـــا ظ ت علين ـــرَّ ـــد م لق

ـــل  ســـة، أو يتدخّ عنـــده جـــاه وبســـبب ذلـــك الجـــاه يتدخـــل مـــن أجـــل إحيـــاء شـــعيرة مقدّ

ـــالى،  ـــلى االله تع ـــره ع ـــح وأج ـــل صال ـــذا عم ـــين؛ وه ـــن المؤمن ـــم ع ـــع الظّل ـــل دف ـــن أج م

ـــهداء، وهنـــاك وجاهـــة في الآخـــرة  وهـــذه وجاهـــة كانـــت تصـــب في خدمـــة ســـيّد الشّ

ة)). ـــرَ خِ الآْ ـــا وَ يَ نْ مُ فيِ الدُّ ـــلاَ ـــهِ السَّ يْ لَ ِ عَ ـــينْ سَ ـــاً بِالحُْ يه جِ كَ وَ ـــدَ نْ ـــي عِ نِ لْ عَ ـــمَّ اجْ ((اللهُ

ـــات  ـــاك رواي ـــم، وهن ـــون في مقاماته ـــاً يتفاوت ـــرة أيض ـــل الآخ ـــارة أنّ أه ـــى الإش وتبق

تؤكـــد هـــذه المعـــاني، وأنَّ في الآخـــرة وجاهـــات وتفـــاوت في الطّبقـــات، وهنـــاك طبقـــات 

ـــدّ  ـــان، والإنســـان إذا كان يطلـــب لابُ ـــا مـــن الجن ـــاك طبقـــات علي ـــان، وهن ـــا مـــن الجن دني

ـــة. ـــه عالي ت أن تكـــون همّ

ــن  ــم، لكـ ــار جهنّـ ــن نـ ــص مـ ــة والتّخلـ ــد الجنّـ ــب ويريـ ث ويطلـ ــدّ ــض يتحـ البعـ

ـــة  ـــون همّ ـــي أن تك ـــك ينبغ ـــرة؛ لذل ـــة الفات ـــه بالهمّ ـــم صاحب ـــوح يتّس ـــذا الطّم ـــتو￯ ه مس

ـــهداء؛ فـــإن جـــاءت  يقـــين، ومـــع الأنبيـــاء، ومـــع الشّ دّ الإنســـان الجلـــوس مـــع الصّ

ففضـــل مـــن االله تعـــالى، وإن لم تجـــئ فهـــو يبقـــى في الجنـــة، ولكـــن في مرتبـــة أدنـــى.

ـــع  ـــاء وم ـــع الأنبي ـــشره م ـــن ح ـــى م ـــة أدن ـــرة مرتب ـــة في الآخ ـــب وجاه ـــاء بطل ع إنّ الدّ

ـــة يمكـــن للإنســـان  ـــهداء صلـــوات االله عليهـــم؛ فهـــذه طبقـــة خاصّ يقـــين ومـــع الشّ دّ الصّ

أن يدركهـــا؛ فقـــد قـــال أمـــير المؤمنـــين: ((مـــن شرفـــت همّتـــه عظمـــت قيمتـــه)(١)؛ 

ـــم  ـــة؛ والمه رج ـــاوت الدّ ـــاوت بتف ـــا تتف ـــودة؛ لكنّه ـــا موج ـــنا جميعً ـــة في نفوس ـــذه الهمّ وه

ـــا  عندمـــا تكـــون تحـــت ســـيطرتنا ينبغـــي اســـتغلالها والاســـتفادة منهـــا في تحقيـــق  أنهَّ

ـــه  ـــاه، أو وجاهـــة في الآخـــرة بالمعنـــى الـــذي نطلب ـــا بالمقـــدار الـــذي ذكرن ني وجاهـــة في الدّ

١  - غــرر الحكــم ودرر الكلــم، التميمــي الآمــدي، عبــد الواحــد بــن محمــد(ت: 550هـــ)، دار الكتــاب الإســلامي ، قم ١٤١0هـــ، 
الثانيــة، ح٨٣٢0.
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. ـــهداء ـــيّد الشّ ـــوار س ـــن بج ـــن االله ونح م

ـــدَّ مـــن  ـــق ويـــزور الإمـــام الحســـين  لا بُ خلاصـــة المطلـــب إنَّ الإنســـان عندمـــا يوفّ

ـــب  ـــينّ مصائ ب ـــارة، ويُ ي ـــع الزّ ـــل م ـــة، وأن يتفاع ـــذه الوقف ـــع ه ـــب م ـــه يتناس ـــل دعائ جع

ـــي  ـــة الت ـــذه المقدم ـــا؛ فه ني ـــات الدّ ـــب حاج ـــب طل ـــن المناس ـــس م ـــت ، ولي ـــل البي أه

ذكرناهـــا لا تتناســـب مـــع هـــذا تفريـــع الإنســـان بطلـــب حفنـــة قليلـــة مـــن المـــال، ولكـــن 

خـــول إلى الزيـــارة البقـــاء في جـــوّ الإمـــام الحســـين ، وطلـــب  مـــا يناســـب هـــذا الدّ

ـــت ـــل البي ـــن أه ـــون م ـــذي يك ـــور ال ـــام المنص ـــك الإم ـــع ذل ـــين  م ـــام الحس ـــأر للإم الثّ

ـــارة  ـــى زي ـــال تبق ـــلى كلّ ح ـــرة، وع ـــا في الآخ ـــا، ووجيهً ـــا في الدني ـــون وجيهً  وأن أك

. ـــوم ـــام المعص ـــع الإم ـــل م ـــة التّعام ـــا في كيفي ـــا لن ـــوراء منهجً عاش

ـــق إلى أن نثـــأر للإمـــام الحســـين  مـــع إمـــام  نســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن نتوفّ

ــم  اكـ ــا وإيّ ــالى أن يرزقنـ ــارك وتعـ ــأله تبـ ــي ، ونسـ ــت النّبـ ــل بيـ ــن أهـ ــور مـ منصـ

ـــاس،  ـــج الن ـــاء حوائ ـــن قض ـــن م ـــى نتمك ـــا حت ـــاء في الدني ـــا وجه ـــين، ويجعلن بالحس

ـــمْ  يْكُ لَ ـــنَ االلهِ عَ ـــةٌ مِ مَ ـــمْ نِعْ ـــاسِ إِلَيْكُ ـــجَ النَّ ائِ وَ ـــار: ((إِنَّ حَ ـــن الأخب ـــير م ـــد ورد في كث وق

ـــما))(١).  لَ نِقَ ـــوَّ تَتَحَ ـــا فَ َلُّوهَ ـــلاَ تمَ ـــا فَ وهَ تَنِمُ اغْ فَ

١  - عيون الحكم والمواعظ: ١5٨.
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إِلى  ـــولِهِ وَ سُ إِلى رَ بُ إِلى االله وَ ـــرَّ قَ تَ بْـــدِ االله إِنيِّ أَ بـــا عَ قـــال الإمـــام الباقـــر :« ياأَ

ـــكَ  لَ ــنْ قاتَ ّـَ ائـــةِ ممِ بِالبرَ ــكَ وَ والاتِـ إِلَيْـــكَ بِمُ ـــنِ وَ سَ إِلى الحَ ـــةَ وَ إِلى فاطِمَ ــينَ وَ نِـ مِ ـــيرِ المُؤْ أَمِ

أُ  ـــرَ بْ أَ ، وَ ـــمْ يْكُ لَ رِ عَ ـــوْ الجَ ـــمِ وَ ـــاسَ الظُّلْ ـــسَ أَس ـــنْ أَسَّ َّ ـــةِ ممِ ائ بِالبرَ بَ وَ ـــرْ ـــكَ الحَ ـــبَ لَ نَصَ وَ

ـــهِ  مِ لْ ـــر￯ فيِ ظُ جَ ـــهُ وَ نْيانَ ـــهِ بُ ي لَ ـــى عَ ن بَ ـــكَ وَ ـــاسَ ذلِ ـــسَ أَس ـــنْ أَسَّ َّ ـــولِهِ ممِ سُ إِلى رَ إِلى االله وَ

بُ إِلى االله  ــرَّ ـ قَ تَ أَ ــمْ وَ ـ نْهُ ــمْ مِ ـ إِلَيْكُ ـــتُ إِلى االله وَ ئْ رِ ، بَ مْ كُ ــياعِ ـ ــلى أَشْ ـ عَ ــمْ وَ ـ يْكُ لَ هِ عَ رِ ــوْ ـ جَ وَ

ـــمْ  ــينَ لَكُ بِـ النَّاصِ ـــمْ وَ دائِكُ ـــنْ أَعْ ائـــةِ مِ البرَ ـــمْ وَ لِيِّكُ ـــوالاةِ وَ مُ ـــمْ وَ والاتِكُ ـــمْ بِمُ ـــمَّ إِلَيْكُ ثُ

. ـــمْ هِ باعِ تْ أَ مْ وَ هِ ـــياعِ ـــنْ أَشْ ائـــةِ مِ بِالبرَ بَ وَ ـــرْ الحَ

ــنْ  وٌ لمَِـ ــدُ ـ عَ ــمْ وَ ـ الاكُ ــنْ وَ ُّ لمَِـ ليِ وَ ــمْ وَ ـ بَكُ ــنْ حارَ بٌ لمَِـ ــرْ ـ حَ مْ وَ ــالمََكُ ــنْ سـ ــلْمٌ لمَِـ ـ إِنيِّ سِ

ـــةِ  ائ ـــي البرَ نِ قَ زَ رَ ـــمْ وَ لِيائِكُ ـــةِ أَوْ فَ رِ عْ مَ ـــمْ وَ تِكُ فَ رِ عْ ـــي بِمَ نِ مَ رَ ي أَكْ ـــذِ ـــأَلُ االله الَّ أَسْ ، فَ ـــمْ عاداكُ

مَ  ــدَ ـ ــمْ قَ ـ كُ نْدَ ثَبِّـــتَ ليِ عِ أَنْ يُ ــرةِ وَ ـ الآخِ ــا وَ يـ نْ ــمْ فيِ الدُّ ـ كُ عَ ــي مَ نِـ لَ ْعَ ــمْ أَنْ يجَ ـ دائِكُ ــنْ أَعْ ـ مِ

.(١)« ةِ ـــرَ الآخِ يـــا وَ نْ قٍ فيِ الدُّ ـــدْ صِ

ــنة؛ لأنّ  ــل عــلى مــدار السّ ــهداء الإمــام الحســين جديــرة بالتّأمّ نهضــة ســيّد الشّ

يّة،  الظّــروف التــي زامنــت واقعــة عاشــوراء -أي مــا قبلهــا ومــا بعدهــا- في غايــة الأهمّ

يّــة، وأنتم  ــما اطّلــع عليهــا ازداد وعيًــا، فقضيّــة كربــلاء في غايــة الأهمّ ولعــلّ الإنســان كلّ

ة  ــوّ ــف ))(٢)، والق عِي ــنَ الضَّ ٌ مِ ــيرْ يُّ خَ ــوِ ــنُ الْقَ مِ ــول: ((المُْؤْ ــات تق واي ــون أنَّ الرّ تعلم

ــمان  ــه، والإي ــويّ في إيمان ــي الق ــويّ يعن ــن الق ــما المؤم ــة وإنَّ ة البدنيّ ــوّ ــي الق ــا لا تعن هن

، وهنــاك  يُمكــن أن يتفــاوت عنــد المؤمنــين، والإيــمان مراتــب، فهنــاك شــخصٌ مؤمــنٌ

بيــة أنَّ  ؛ وتكمــن الترّ ــا منــه، وواقعــة عاشــوراء فيهــا جانــب تربــويّ شــخصٌ أكثــر إيمانً

ر،  ةً ممّــا يتصــوّ ــه في الواقــع أقــلّ قــوّ ــا لكنّ ــا قويًّ الإنســانُ المؤمــن قــد يــر￯ نفســه مؤمنً

فيحتــاج إلى تجربــةٍ في ذلــك، ويحتــاج إلى فتنــةٍ تُظهــر لــه معــدن الإيــمان، وواقعــةُ الطّــفّ 

١  - مصباح المتهجد:  5٧٧
٢ - ينظر: مجمع البحرين:  ٣5٢/١.
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ــذه  ــن ه ث م ــدّ ــا أتح ــن أن ــيرة، ولك ــياء كث ــح لأش ــل تصل ــة؛ ب ــذه الجه ــن ه ــح م تصل

ــفَ عــلى كلِّ مجرياتهــا،  ــا تصلــح للإنســان إذا اطّلــع عليهــا بشــكلٍ ووقَ الجهــة أنهَّ

ــة للإنســان المؤمــن. وتصلــح أن تكــون جهــةً اختباريّ

الابتلاءُ وكشفُ الحقائق
ـــة  ـــا قويّ عبـــة التـــي زامنـــت الواقعـــة حقيقـــةً كانـــت ظروفً إنَّ الظّـــروف الصّ

ا، وأنتـــم تعلمـــون  ـــا شـــديدةً جـــدًّ ة الابتـــلاء التـــي كانـــت فيهـــا أيضً وقاهـــرة، وشـــدّ

ـــروف  ـــبيهة بظ ـــا ش ـــش ظروفً ـــر￯ نعي ـــترةٍ وأخ ـــين ف ـــا ب ن ـــه، وأنّ ـــد نفس عي ـــخ يُ أنَّ التأري

ــألةٌ  ــل مسـ ــدّ الباطـ ــقّ ضـ ــة الحـ ــن معركـ ــخاص ولكـ ل الأشـ ــدّ ــد يتبـ ــة، وقـ الواقعـ

ــا. ــنْ عليهـ ـ ــرث االله الأرض ومَ ــتبقى إلى أن يـ ة، وسـ ــتمرّ مسـ

قـــد يضعـــف الإنســـان في بعـــض الأحيـــان بعـــد العلـــم بالحـــقّ عـــن مجابهـــة 

الباطـــل، ويحـــاول أن يكســـب ســـنواتٍ إضافيّـــة إلى عمـــره ولكـــن هـــو يعـــرف أنَّ 

بـــينّ مســـألة  ص، وللإمـــام الصـــادق حديـــث مـــع بعـــض أصحابـــه يُ الحـــقَّ مشـــخّ

الفتـــن ومـــا يُمكـــن أن يحيـــط بالإنســـان مـــن هـــذا التّدليـــس، فـــكان أحـــدُ أصحابـــه 

ـــام ـــيرة، والإم ـــن كث ـــاك فت ـــت هن ـــنحتار إذا كان ـــا س ن ـــام أنَّ ـــينّ للإم ب ـــاول أن يُ يحُ

س ))(١). ـــمْ هِ الشَّ ـــذِ ـــنْ هَ ُ مِ ـــينَ بْ ـــا أَ نَ رُ ـــمس وقـــال: ((أَمْ أشـــار إلى الشّ

 ، ـــة عـــلى هـــذا الحـــقّ بـــاع الأدلّ ـــا واتّ ــا حقًّ ريـــد منّـَ قتـــضى القاعـــدة إنَّ االله تعـــالى يُ مُ

ــس،  ــليّ تلبيـ ــه كان عـ ـ ــو￯ أنَّ ــقّ بدعـ ــعَ للحـ ــان إذا لم يسـ ــذر للإنسـ ــن عـ ــس مـ وليـ

ــول  ــلى طـ ، وإلاّ عـ ــقّ ــرف الحـ ــك أن تعـ ــاع وواجبُـ ــف القنـ ــك أن تكشـ ــما واجبُـ ـ وإنَّ

هـــر توجـــد مشـــاكل، وتوجـــد فتـــن، وتوجـــد صعـــاب، كـــما ورد عـــن أبي عبـــد  الدّ

ـــنْ  ـــلَّ إِلَيْـــهِ مَ جَ ـــزَّ وَ ـــثَ االلهُ عَ بَـــلٍ لَبَعَ ـــةِ جَ لَّ انَ فيِ قُ نـــاً كَ مِ ؤْ ـــادق: ((لَـــوْ أَنَّ مُ االله الصّ

١ - الكافي: ٣٣٩/١.
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ـــس  ـــد االله بالعك ـــص عن ـــن رخي ـــة لا لأنَّ المؤم ـــك ))(١)، فالأذيّ لِ ـــلىَ ذَ هُ عَ ـــرَ ـــهِ لِيَأْجُ ذِي ؤْ يُ

نـــين ﴾(٢)، ولكـــن زيـــادة رفعـــة المؤمـــن عـــن طريـــق  مِ ؤْ لِلْمُ ـــولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ ـــزَّ اللهِ الْعِ ﴿وَ

ـــهل أن يقـــول  مـــا يكســـب مـــن منزلـــة عـــن طريـــق الاختبـــار، وإلاّ ليـــس مـــن السّ

، ففـــي الفتنـــة وفي معركـــة الحـــقّ والباطـــل  فتتـــنْ الإنســـان: أنـــا عـــلى خـــير وهـــو لم يُ

ة الإيـــمان عنـــده. تُكشـــف سريـــرة الإنســـان، وتُكشـــف قـــوّ

لذلك تجدون في هذه الزيارة عبارات شـــديدة.

ــل  ــر￯ قبـ ــارات أخـ ــد زيـ ــر، وتوجـ ــام الباقـ ــاء الإمـ ــن إنشـ ــارة مـ ــذه الزيـ هـ

ـــادق نســـب للإمـــام الصّ ـــة  بعضهـــا يُ زيـــارات الإمـــام الحســـين المطلقـــة والخاصّ

ـــارة الجامعـــة مـــن إنشـــاء الإمـــام الهـــادي؛ لكـــن مـــن خصائـــص  ي وبعضهـــا مثـــل الزّ

ـــا  ـــن فيه ـــي يعل ـــوارد الت ـــة في الم ـــة؛ وخاصّ ـــارات قويّ ـــتمل عب ـــا تش ـــوراء أنهَّ ـــارة عاش زي

ـــالمََهم. نْ س ـــمَ ـــلم لـِ ـــداء والس ـــن الأع ـــبراءة م ال

فلسفةُ البراءةِ
 ،(٣)﴾ ـــنَ االلهِ ةٌ مِ اءَ ـــرَ ـــورة: ﴿بَ ـــذه الس ـــدء ه ـــرأ في ب ـــما نق ـــبراءة ك ـــألة ال ـــوا مس لاحظ

ـــافي  ن ـــول يُ ـــشيءٍ ولا أق ـــاءوا ب ـــؤلاء ج ـــدّ أنّ ه ـــه لابُ ـــالى؛ لأنّ ـــن االله تع ـــبراءة م ـــذه ال وه

ــن  ــم االله الرحمـ ــدأ بـ(بسـ ــة ولا تبـ حمـ ــورة بالرّ ـ ــذه السّ ــدأ هـ بـ ــما لا تُ ـ ــة فقـــط وإنَّ الرحمـ

ـــضى  ـــا بمقت ـــم وقلن .. االله رحي ـــمْ ـــة، نعَ ـــتحقّ العقوب ـــشيء يس ـــاءوا ب ـــد ج ـــم)، فق الرحي

ف  ـــصرّ ـــن أن يت ـــه يُمك ـــان ل ـــه، والإنس ـــبقت غضب ـــه س ـــت  أنَّ رحمت ـــل البي ـــة أه ثقاف

ـــا بعـــض المقاطـــع  رين ـــم يُ ـــه الغضـــب، فـــاالله تعـــالى في القـــرآن الكري فـــات يحـــلّ علي تصرّ

ـــن لم  ـــوط الذي ـــوم ل ـــال ق ـــبيل المث ـــلى س ، وع ـــيّ ـــب الإله ـــا الغض ـــلّ به ـــي ح ـــور الت والص

١ - علل الشرائع: ٤٤/١، وسائل الشيعة:  ١٢٣/١٢.
٢ - المنافقون: ٨. 

٣ - التوبة: ١.
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ـــان  ـــاد والعصي ـــة العن ـــت حال ـــم، وبقي ـــوة إبراهي ـــوط ولا لدع ـــوة ل ـــتجيبوا لدع يس

مســـتحكمة عندهـــم، فكانـــت النّتيجـــة أنَّ االله تعـــالى جعـــل عاليهـــا ســـافلها.

وكذلـــك لم يؤمـــن فرعـــون بموســـى عـــلى الرغـــم مـــن جميـــع الآيـــات التـــي 

ـــذي  ـــش ال ـــذا الجي ـــه أنّ ه ـــى بزعم ￯ موس ـــدّ ـــدأ يتح ـــارون، وب ـــى وه ـــا موس ـــاء به ج

عنـــده قـــادر عـــلى أن يهـــزم موســـى، واالله تعـــالى عندمـــا أهلـــك فرعـــون جعلـــه 

﴾(١)، فـــأراد االله تعـــالى أن  ـــةً ـــكَ آيَ فَ لْ ـــونَ لمَِـــنْ خَ ــكَ لِتَكُ نِـ يـــكَ بِبَدَ نَجِّ مَ نُ الْيَـــوْ : ﴿فَ آيـــةً

ــه  ــثَ في قومـ ــوح لبـ ــيّ نـ ــلاً النبـ ــؤلاء، مثـ ــال هـ ــن أمثـ ــام مـ ــة الانتقـ ــن حالـ بيّــ يُ

ألـــف ســـنة إلاّ خمســـين عامـــاً، (٩50) ســـنة كان يدعـــو قومـــه، ولكـــن هـــؤلاء 

ـــه  ـــون كلام ل ـــث لا يتحمّ ـــوح، بحي ـــيّ ن ـــتهزئون بالنب ـــدأوا يس ـــوا، وب وا، وطغ ـــبرّ تج

ــا  نيـ مـــع أنَّ كلام نـــوح كان مـــن أجـــل هدايتهـــم؛ ليعلمهـــم كيـــف يعيشـــون في الدّ

حتّـــى يســـتفيدوا مـــن نعيـــم الآخـــرة، والنّتيجـــة هـــي أنّ المعيشـــة نفســـها للصالـــح 

والطالـــح، وهـــؤلاء يأكلـــون؛ ســـواء كانـــوا مـــن المؤمنـــين أو الكافريـــن، ويشربـــون 

ـــوح ـــأراد ن ـــاب، ف ـــه حس ـــذا ل ـــاب وه ـــه حس ـــذا ل ـــن ه ـــا؛ ولك ني ـــكنون في الدّ ويس

ـــدون  ـــم لا يري ـــم في آذانه ـــوا أصابعه ـــم جعل ـــم، ولكنّه ه ـــه صلاحُ ـــا في ـــادهم إلى م إرش

ـــلاً  ـــل جي ـــؤلاء وجع ـــاد ه ـــالى أب ـــة أنَّ االله تع ـــت العاقب ـــوح، وكان ـــن ن ـــمعوا م أن يس

جديـــداً عندمـــا مـــلأ الطّوفـــانُ الأرض.

لفـــت نظرنـــا إلى أنَّ هـــؤلاء صنعـــوا في واقعـــة الطّـــفّ  أراد الإمـــام الباقـــر أن يُ

ـــن  ـــارات اللّع ـــحونٌ بعب ـــم مش ـــرآن الكري ـــن، والق ـــببه اللع ـــتوجبوا بس ا اس ـــيرً ا كب ـــرً أم

ـــنْ  يســـتوجب  وهنـــاك أكثـــر مـــن أربعـــين آيـــة اســـتعملت اللعـــن، ولكنّهـــا تلعـــنُ مَ

ــاء،  ــل الأنبيـ ــالى، فيقتـ ــا أراده االله تعـ ــلٍ خـــلاف مـ ــيء بفعـ ــذي يجـ ــو الـ ــن؛ وهـ اللّعـ

ـــمُ  هُ لَ اتَ ـــمَ عـــن مواضعـــه: ﴿قَ ف الكل ـــاء، ويحـــرّ ـــاء الأنبي ـــل أبن ويعـــصي االله تعـــالى، ويقت

١ - يونس: ٩٢.
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فونـــه ويأتـــون بالباطـــل. ﴾(١)، فـــاالله تعـــالى يـــأتي بالحـــقّ وهـــم يحرّ ـــونَ كُ فَ ؤْ ـــى يُ نَّ االلهُ أَ

ــيّد  ــاة البـــشر ظلمـــوا سـ تـ ــةٌ مـــن عُ ــام أنَّ هـــؤلاء مجموعـ بـــينّ الإمـ وكذلـــك يُ

ــاس في غفلـــةٍ مـــن  ـــهداء ظلـــماً لا مثيـــل لـــه بـــه وبعيالاتـــه، وقـــد تكـــون النّـ الشّ

، أوعندمـــا  ـــطحيّ ذلـــك، وهـــذا يعنـــي أنَّ النـــاس عندمـــا يقـــرؤون المشـــهد للتاريـــخ السّ

، وخـــسر  اً، فـــاز فيهـــا جماعـــةٌ ـــة جـــدّ يقـــرأ شـــخصٌ المقتـــل يـــر￯ أنَّ المعركـــة كانـــت عاديّ

ا  ـــرً ـــاك أم ـــي أنَّ هن ـــهد الحقيق ـــما المش ـــك؛ وإنَّ ـــس كذل ـــهد لي ـــن المش ـــرون، ولك ـــا آخ فيه

يـــارة مشـــحونة  ـــفّ وهـــو كبـــير عنـــد االله تعـــالى، ولذلـــك هـــذه الزّ حـــدث في واقعـــة الطّ

ـــيّد  ـــلى س ـــت ع ـــا حزن ـــماوات كلّه ـــة والس ـــالى والملائك ـــينّ أنَّ االله تع ب ـــة تُ ـــاراتٍ قويّ بعب

والنّتيجـــة إذا كانـــت هـــذه الأشـــياء حزنـــت عـــلى ســـيّد الشـــهداء ،الشـــهداء

ــرم الـــذي حصـــل؟ لا شـــكّ أنَّ هـــذا الجـــرم الـــذي حصـــل  ـــم الجُـ ظَ إذن مـــا هـــو عِ

ـــاكلته. ـــلى ش ـــو ع ـــا ه ـــل وم ـــذا الفع ـــن ه ـــالى م ـــبرأ إلى االله تع ـــا أن ن ـــتوجبُ منّ يس

 أصالةُ مدرسةِ أهلِ البيت
ــة اً، ولاحظــوا مــا يقولــه الأئمّ ــة الإمــام الحســين منهجهــا واضــح جــدّ إنَّ قضيّ

، ونحــن نعتقــد أنَّ مدرســة أهــل البيــت تبــدأ مــن أمــير المؤمنــين إلى الإمــام 

ــل  ، والإمــام الحســن العســكريّ قبي ــيّ ــةٌ بعــد النب  وهــم أئمّ الحســن العســكريّ

شــهادته كان عنــده الإمــام المهدي(عجــل االله تعــالى فرجــه الشريــف)، والإمــام المهديّ 

ــم  ــا وأعينك ــل أعينن ــأن يكح ــالى ب ــاء االله تع ــرزق إلى أن يش ــيٌّ يُ ــو ح ــما ه ــتْ وإنّ لم يم

ــا. ن ، وهــذه عقيدتُ ــا عــشر إمامــاً بعــد النبــيّ ــةٌ اثن بظهــوره المبــارك، فهــؤلاء أئمّ

ــن  ــة مـ ــهداء بمجموعـ ــيّد الشـ ــصَّ سـ ــة خـ ـ ــن الأئمّ ــامٍ مـ ــوا أنَّ كلّ إمـ وتأملـ

ث بهـــا عـــن  ـــلوك الخـــاصّ أو الأحاديـــث التـــي يتحـــدّ ـــا عـــن طريـــق السّ كـــر، إمّ الذّ

١ - التوبة: ٣0.
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ـــرة عـــن الإمـــام الحســـين؛ فتـــارةً  ـــهداء، ودائـــماً العبـــارات مؤثّ ســـيّد الشّ

ـــارةً الحـــثّ عـــلى عقـــد المجالـــس،  ـــكاء، وت ـــارةً الحـــثّ عـــلى الب ـــارة، وت الحـــثّ عـــلى الزي

ـــن  ـــم م حَ جفونه ـــرَ ـــد أق ـــين ق ـــام الحس ـــل الإم ـــينّ أنَّ قت ب ـــا يُ ـــام الرض ـــلاً الإم فمث

قتـــل الإمـــام الحســـين كثـــر البـــكاء، والنـــاس تُقتـــل عـــلى مـــرِّ التّاريـــخ، ولكـــن أن يُ

ل أنَّ الإمـــام الحســـين بـــما هـــو إمـــام   فيهـــا أكثـــر مـــن عنـــوان، والعنـــوان الأوّ

ـــع  ـــا، وم ـــون نبيّن ـــر أن يك ـــن نفخ ـــت م ـــنُ بن ـــو اب ـــه؛ وه ـــيّ لقتل ر حقيق ـــبرّ ـــد م لا يوج

ـــه. ـــلى قتل أ ع ـــرّ ـــه ونتج ـــن بنت ه واب ـــدِ ـــلى ول ـــه وع ـــلى عترت أ ع ـــرّ ـــك نتج ذل

ــام  ــو الإمـ  وهـ ــيّ ــد أخلـــف النّبـ ــوم وقـ ــام معصـ ــو إمـ ــام الحســـين هـ الإمـ

بعـــد الإمـــام أمـــير المؤمنـــين والإمـــام الحســـن، فهنـــاك جنبـــة غـــير مربوطـــة 

ـــما  ـــالأرض وإنَّ ـــة ب ـــير متعلق ـــة غ ـــام- قضي ـــة الإم ـــة -خلاف ـــى الخلاف ـــالأرض، فمعن ب

ـــة  هـــذا أمـــرٌ مـــن الســـماء، وهـــذا الجانـــب مـــن الاعتـــداء لا يقتـــصر عـــلى الجهـــة الأرضيّ

ـــماء. ـــلى السّ ـــداءٌ ع ـــل اعت ب

ـــأنَّ منصـــب الإمامـــة منصـــبٌ  ـــا، ويقـــول بمعنـــى: ب لفـــت نظرن والإمـــام الباقـــر يُ

ان يبكـــون، لأنّ  ـــنْ فيهـــا والســـكّ ، فـــاالله - تبـــارك وتعـــالى- والســـماوات ومَ ســـماويّ

ــيّ  ؛ لأنّ النبـ ــيّ ــة كالنبـ ــذه الجهـ ــن هـ ــام مـ ــوا-، الإمـ ة -التفتـ ــماويّ ــة سـ ـ ــذه حصّ هـ

ـــير  ـــام أم ـــيّ في الإم ـــول النّب ـــما يق ـــة ك ـــام كمنزل ـــي، والإم ـــر￯ الوح ، وي ـــومٍ ـــث إلى ق بع يُ
ي  ))(١) ـــدِ عْ ـــيَّ  بَ بِ ـــهُ لاَ نَ نَّ ـــى إِلاَّ أَ وسَ ـــنْ مُ ونَ مِ ـــارُ ـــةِ هَ لَ نْزِ ـــي بِمَ نِّ ـــتَ مِ نْ ـــين: ((أَ المؤمن

ي ))، لكـــن هـــذه المنزلـــة -منزلـــة  ـــدِ عْ ــيَّ بَ بِـ ـــهُ لاَ نَ نَّ وهـــارون كان نبيّـــاً، قـــال: ((إِلاَّ أَ

ـــا  ـــول «أن ـــه أن يق ـــن حقّ ـــس م ـــان لي ـــماء، والإنس ـــة بالس ـــة مرتبط ـــة هائل ـــة- منزل الإمام

ـــالى-  ـــارك وتع ـــل االله - تب ـــن قِب ـــاً م ب ـــاً ومنصّ ـــه إمام ـــن لكون ـــو￯، لك ـــذه دع ـــام» فه إم

لـــوا الجريمـــة التـــي حدثـــت. وهـــؤلاء يأتـــون ويحاولـــون أن يقتلـــوا الإمامـــة، فتأمّ

١ - الكافي: ٨، ١0٧. 
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قتلُ الإمامةِ
ــن  ــداءً مـ ــة ابتـ ـ ــة الأئمّ ــى بقيّـ ــا لاقـ ــلى مـ ــق عـ ــة تنطبـ ــذه الجريمـ ــك هـ ولذلـ

ــالم لا  ـ ــواد؛ والظّ ــام الجـ ــنًّا إلى الإمـ ــم سـ ــو أكبرهـ ــذي هـ ــادق الـ ـ ــام الصّ الإمـ

ـــما يقتـــل الإمامـــة، وهـــذه الإمامـــة هـــي وضـــعٌ  ـــا وإنَّ ا عاديًّ أ أن يقتـــل شـــخصً يتجـــرّ

ــاس في  ــون النـ ــد يكـ ــهلاً، وقـ ــراً سـ ــس أمـ ــوراء ليـ ــدث في عاشـ ــذي حـ ، والـ ــيّ إلهـ

ـــة يحثّـــون النـــاس عـــلى إحيـــاء عاشـــوراء بـــكلّ مـــا أوتـــوا مـــن  غفلـــة فبـــدأ الأئمّ

لهـــما شـــأنيّة   الشـــهداء كربـــلاء ومرقـــد ســـيّد  لســـانٍ وظـــرف، وأصبحـــت 

عـــاء تحـــت قبّتـــه مســـتجاب، وممـــا لا شـــكَّ  ـــة، فالإمـــام عندمـــا يقـــول: إنّ الدّ خاصّ

فيـــه أنَّ الإنســـان يدعـــو االله تعـــالى في كلّ مـــكانٍ وزمـــان واالله لا يحتجـــب عـــن 

س نـــدب إلينـــا أمكنـــةً أنَّ الدعـــاء فيهـــا يكـــون أكثـــر  خلقـــه، ولكـــن الشـــارع المقـــدّ

ـــة المكرمـــة  وهـــي بيـــت االله الحـــرام، وكذلـــك حـــين  تأثـــيراً؛ مثـــل الدعـــاء عنـــد مكّ

هـــاب إلى الحـــجّ والعمـــرة والطلـــب مـــن االله تعـــالى هنـــاك لـــه مدخليـــة  ـــق في الذَّ يوفّ

ــه  ــما ولدتـ ــع كـ ــول: يرجـ ــير وتقـ ح وتُشـ ــصرّ ــات تُـ وايـ ــض الرّ ــتجابة، وبعـ في الاسـ

، وداخـــل  عـــاء عنـــد روضـــة ســـيّد الأنبيـــاء والمرســـلين النبـــيّ ـــه، وهكـــذا الدّ أمّ

ـــت  ـــاء تح ع ـــة أنَّ الدّ ـــن الخصوصيّ ـــرة، لك ـــة المطهّ ـــي الأضرح ـــة إلى باق ـــاجد، إضاف المس

ـــهداء  ـــد ســـيّد الشّ ـــى تدعـــو االله عن حـــال حتّ ـــا إشـــارة إلى شـــدّ الرّ ـــه مســـتجاب؛ وهن قبّت

ـــع  ـــل م ـــن التّواص ـــار م ـــلى الإكث عون ع ـــجّ ـــة يُش ـــه، والأئمّ ـــض منزلت ا لبع ـــارً إظه

ـــام  ـــين الإم ـــي وب ـــقّ بين : شُ ـــلاً ـــام قائ ـــكو للإم ـــض يش ـــل البع ـــهداء، ب ـــيّد الشّ س

ــه  ــام لا يعفيـ ــابقة، والإمـ ـ ــة السّ ــاً في الأزمنـ ــد خصوصـ ــه بعيـ ـ الحســـين، أيْ أنّ

ـــا  ـــك ي ـــلىّ االله علي ـــل: «ص ـــهداء وق ـــيّد الش ـــه إلى س ـــطح وتوجّ ـــد إلى السّ ـــال: اصع ق

ـــل  ـــهداء دلي ـــيّد الش ـــة لس ـــث الأئمّ ـــن أحادي ـــم م ـــثّ والك ـــذا الح ـــد االله»، ه ـــا عب أب
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

ـــا  ـــزاء إلى يومن ـــس الع ـــوا مجال ـــاً نصب ـــماء وأيض ـــم العل ـــاء بعده ـــه، وج ـــة زيارت يّ ـــلى أهمّ ع

.هـــذا عـــلى أبي عبـــداالله الحســـين

ـــد الإمـــام الحســـين، في بعـــض الحـــالات ونحـــن  ـــة موجـــودة عن ـــاك خصوصيّ هن

ـــيّد  ـــة س ـــوس أنّ قضيّ ـــسّ الملم ـــاهده بالح ـــا نش ـــن م ـــا، ولك ـــع أبعاده ـــدرك جمي ـــد لا نُ ق

ـــة: يّ ـــة الأهمّ ـــان في غاي ـــا جانب ـــهداء فيه الشّ

ـــلاة  يـــام والصّ ــاس إلى الصّ الجانـــب الأوّل: كانـــت مدعـــاة لهدايـــة كثـــيرٍ مـــن النّـَ

ــر إلى  ــما نظـ ـ ــه كلّ ــا لكنّـ ــان مؤمنًـ ــادات، فقـــد يكـــون الإنسـ وباقـــي الفرائـــض والعبـ

يـــن. ه إلى واقعيّـــة الدِّ وحانيّـــة التـــي تشـــدّ ـــهداء أحـــسّ بهـــذه الحالـــة الرّ ســـيّد الشّ

ـــا  ـــد طاغوتً ـــلا تج ـــت، ف ا للطواغي ـــزً ـــهداء مائ ـــيّد الشّ ـــح س ـــاني: أصب ـــب الثّ الجان

اكـــة  ـــه لم يشـــترك في قتلـــه، وأقصـــد هنـــا الشرّ ظالمـــاً يحـــبّ ســـيّد الشـــهداء مـــع أنّ

ـــا  ـــن عندم ـــام، لك ـــد الإم ـــنة بع ـــة س ـــي أو ثلاثمائ ـــد مائت ـــودٌ بع ـــوتٌ مول ـــة؛ فطاغ البدنيّ

يـــأتي ذِكـــر الإمـــام الحســـين يهتـــزّ وكأنّ الإمـــام الحســـين لا يـــزال يقـــضّ مضجـــع 

هـــذا الطّاغـــوت، ويقـــول: لـــه أنـــت ظـــالم، وحقيقـــة الأمـــر أنَّ الإمـــام الحســـين

ـــا أن  ـــن لن ـــت، ويمك ـــير الطواغي ـــن غ ـــت م ـــرز الطواغي ـــة وأف ـــورة واضح ـــا ص أعطان

ـــل قـــبر ســـيّد الشـــهداء نســـأل مـــا الـــضرر مـــن ذهـــاب شـــخص إلى ســـدرةٍ تظلّ

أو بجنـــب قـــبر ســـيّد الشـــهداء فيـــأتي ذلـــك الظـــالم، ويجتثّهـــا؟ هـــل لأنَّ هـــؤلاء 

يجتمعـــون تحـــت الســـدرة يســـتظلّون بهـــا، ويأتـــون شـــتاءً وصيفـــاً فيســـتظلّون تحـــت 

هـــذه الســـدرة للراحـــة ويســـتذكرون قضيّـــة الحســـين؟

يّة، ويقول: ما يضرّ ذلك الظّالم؟ البعض يعتقد أنَّ هذه المسألة ليست لها أهمّ

ـــشراتٌ  ـــة، وع ـــذه القضيّ ـــلى ه ـــدم ع ق ـــا كان يُ ـــالم؛ وإلاّ لم ـــؤذي الظ ـــك ي ـــم إنَّ ذل نع

ـــل  اربـــوا، وأن يُضيّقـــوا، وأنـــت تتأمّ مـــن بعـــده يحاولـــون دائـــماً أن يمنعـــوا، وأن يحُ

لمـــاذا هـــؤلاء يفعلـــون هكـــذا.
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ــين ــام الحس ــابات؛ فالإم ــن الحس ــات ع ــض الأوق ــة في بع ــة خارج ــذه القضيّ إنَّ ه

ث جزافــاً، فقولــه:  - والنّبــيّ لا يتحــدّ  مصبــاحُ الهــد￯ لنــا -كــما يقــول النّبــيّ

 ￯(١)، لــه دلالتــه، فمصبــاحُ الهــد((وســفينة النجّــاة ￯إنّ الحســين مصبــاح الهــد))

عــادي ســيّد  ــنْ يُ ، وإذا كان يهــدي فــكلّ مَ يعنــي في كلّ زمــانٍ وأوانٍ يهديــك إلى الحــقّ

ــه في  ــنْ قتل ــورة في مَ ــت محص ــألة ليس ــق، والمسـ ــالّ ومناف ــالمٌ وض ــو ظ ــهداء ه الش

ــما في كلّ زمــان هنــاك منهــج الحــقّ المنــير، ومنهــج الباطــل المظلــم،  ســنة (٦١هــــ)؛ وإنَّ

ــق، لأنَّ  ــف الحقائ ــاول تزيي ــنْ يح ــوا بمَ ــلا تخُدع ــا، ف رن ــزال ينوّ ــين لا ي ــام الحس والإم

ــيرة. ــي والبص ــا الوع ــين يعطين ــام الحس ــاب الإم ــول إلى رح خ الدّ

تأثيرُ منهجِ المعرفةِ
ث الإمــام  في  ــم ))(٢)؛ وهنــا يتحــدّ ائِكُ دَ ــنْ أَعْ ةَ مِ اءَ َ نِــي الْــبرَ قَ زَ رَ ثــمّ يقــول: ((وَ

يــارة  ــما أردتــم أن تــزوروا الإمــام الحســين  بهــذه الزّ ــه كلّ يــارة، ويخاطبنــا أنّ هــذه الزّ

جــوع  ــة معيّنــة يمكــن معرفتهــا مــن خــلال الرّ لَّ فهــذه صياغتُنــا، وأورد هنــا الــبراءة لِعِ

ــم يبدأهــا  ــر في آياتهــا أنَّ القــرآن الكري ــد التّدبّ ــراءة، وســوف نلاحــظ عن إلى ســورة ب

ــولِه ﴾(٣)، فنعــرف مــن ذلــك أنَّ هنــاك مجموعــة مــن العصــاة  سُ رَ ــنَ االلهِ وَ ةٌ مِ ــراءَ بــــ ﴿بَ

مــوا واختلقــوا كلَّ شيء، والنَّتيجــة انقلبــت  بــوا واتهّ روا وكذّ وقفــوا أمــام الحــقّ ثــمّ زوّ

ــاس،  ــداع النّ ــك بخ ــى ذل ــوب، وانته ــنٌ مقل ن دي ــوّ ــب وتك ــلى عق ــا ع ــة رأسً القضيّ

ــاس  ــلى الن ــهل ع ــر أس ــا كاف ــال: أن ــةً وق ــع هويّ ــو رف ــان ل ــر شيء، فالإنس ــذا أخط وه

ــي  ــات الت واي ــض الرّ ــلّ بع ــر، ولع ــو كاف ــن وه ــا مؤم ــول: أن ــةً ويق ــع هويّ ــن أن يرف م

ــوا في عاشــوراء فقــط،  ــم لم يُصلّ لــوا بقتــل الحســين، لأنهّ نقرأهــا يقــول هــؤلاء: عجّ

١ - مثير الأحزان: ٤.
٢ - م. ن: ١٧٧.

٣ - التوبة: ١. 
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ــى أنَّ  ــوا، حتّ ــا الأعــداء لم يصلّ ــه، أمّ والإمــام الحســين صــلىّ ومجموعــةٌ مــن صحب

ــهام وصلــت إلى بعــض أصحابــه واستُشــهد وهــو يدافــع عــن الحســين بعــض السّ

لــوا بقتــل الحســين ــما قالــوا: عجّ ــوا إنّ حتّــى يُكمــل الحســين صلاتــه، فهــؤلاء لم يصلّ

الجماعــة. تفوتنــا  لا  حتّــى 

ــاذج والبســيط والــذي عــاش في ظــرفٍ مقلــوب  إنَّ هــذا المغلــوب عــلى أمــره والسّ

للآخريــن،  خديعــة  أكثــر  وهــذا  يصلّــون،  أيضــاً  هــؤلاء  أنّ  ــع  يتوقّ كــذب  ــه  كلّ

يــن  ــا، وهــو ليســت لــه علاقــة بالدّ والإنســان ممكــن أن يــأتي إلى الديــن لغــرض الدني

ــذه  ــتمرّ به ــه يس ــا دام موقعُ ــه وم ــت أموال ــا دام ــه وم ــت حيات ــا دام ــن م ــلاً، ولك أص

ــقٌ  يــنُ لَعْ الدِّ يــن، وهــذا ســيّد الشــهداء بنفســه يقــول: ((وَ الطّريقــة هــو يتشــبّث بالدّ

ــون ))(١). انُ يَّ ــلَّ الدَّ ءِ قَ ــلاَ ــوا بِالْبَ ِّصُ ا محُ ــإِذَ مْ فَ ــهُ ايِشُ عَ تْ مَ رَّ ــا دَ ــهُ مَ ُوطُونَ مْ يحَ ــنَتِهِ لْسِ ــلىَ أَ عَ

ــه  ـ ــقّ أصابَ ــي الحـ عـ ــن يدّ ــون، وليـــس كلّ مـ انـ يّ ــلّ الدّ ــص يقـ ّـ ــان إذا محُ إنَّ الإنسـ

ت القضيّـــة، وليـــس مـــن المعلـــوم أنَّ الـــذي  ـــي الوطيـــس واشـــتدّ ــاً إذا حمَ خصوصـ

ا  ع بذرائـــع كثـــيرة، بـــأنَّ لي أولادً ـــه يبـــدأ يتـــذرّ ـــه عـــلى حـــقّ يصـــبر بـــل لعلّ عـــي أنّ كان يدّ

وأطفـــالاً وأنـــا مريـــض، وكـــما تعرفـــون أنّ هـــذه التعليـــلات ســـهلة عنـــد الإنســـان 

كـــون إلى الباطـــل. لكـــن واقـــع القضيّـــة هـــو حالـــة مـــن الرّ

ـــا، ويعلـــم الإنســـان مـــن  واالله تعـــالى يعلـــم نوايانـــا، ويعلـــم أسرار النـــاس جميعً

ـــة  : إنّ قضيّ ـــرتُ ـــا ذك ـــص م ـــبّ أن أُلخِّ ـــك أح ه، ولذل ـــدّ ـــون ض ـــن يك ـــه وم ـــون مع يك

ا  ـــزءً ـــة ج غ الأئمّ ـــرّ ـــد ف ـــج، وق ـــي منه ـــما ه ـــراً، وإنّ ـــاً عاب ـــت حدث ـــهداء ليس ـــيّد الش س

ـــه  ـــة بـــل لعلّ مـــن وقتهـــم لزيـــادة هـــذا المعنـــى في نفـــوس النـــاس، وجميـــع الأئمّ

ـــأر. ـــب بالثّ ـــو الطّال ـــه ه ـــدي أنّ ـــام المه ـــف الإم ـــن وظائ م

ـــة  ـــدُ عمليّ ـــهُ وتزي ـــي تنبّ ـــما ه ـــرام وإنّ ـــرّ الك ـــرّ م ـــين لا تم ـــام الحس ـــة الإم إنَّ نهض

١ - تحف العقول: ٢٤5، بحار الأنوار:  ٣٨٣/٤٤.
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ــد  عيـ ــخ يُ ــما قلـــت التّاريـ ــور، وكـ ــير الأمـ ــرف كيـــف تسـ ــرأ يعـ ــذي يقـ ــي، فالـ الوعـ

ـــداً معركـــة حـــقّ ومعركـــة باطـــل، وأصحـــابُ الحـــقِّ لا يســـتطيعون أن  ـــماً وأب نفســـه دائ

، ولا يســـتطيعون أن يكذبـــوا أو يدلّســـوا، ولكـــن أهـــلُ الباطـــل  يتكلّمـــوا إلاّ بالحـــقِّ

ـــخ هـــذا  ـــرّ التاري ـــخ، فعـــلى م فـــون التاري عـــون ويزيّ ـــون ويدلّســـون ويفـــترون ويدّ يكذب

ـــهداء تتّضـــح  منهـــج وهـــذا منهـــجٌ آخـــر، والإنســـان إذا دخـــل في قضيّـــة ســـيّد الشّ

ـــدع. ـــلا يخُ ا ف ـــدًّ ـــح ج ـــكلٍ واض ـــده بش ـــألة عن ـــذه المس ه

ـــا  ـــالى أن يجنّبن ـــبحانه وتع ـــأل االله س ـــا نس ني ـــا في الدّ ـــا دمن ـــا م ني ـــرّ الدّ ـــلى م ـــن ع ونح

ـــلال، وأن نكـــون دائـــماً عـــلى بصـــيرةٍ مـــن أمرنـــا، اللهـــمّ أدخلنـــا في  الخديعـــة والضّ

ـــه  ـــت من ـــوءٍ أخرج ـــن كلّ س ـــا م ـــد، وأخرجن ـــداً وآل محمّ ـــه محمّ ـــت في ـــيرٍ أدخل كلّ خ

ـــد. ـــداً وآل محمّ محمّ

، ويميتنـــا ممـــات النبـــيّ وآلـــه  يينـــا حيـــاة النّبـــيّ نســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يحُ

ـــدٍ  ـــدٍ وآلـــه، وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد الله ربّ العالمـــين، وصـــلىّ االله عـــلى محمّ بمحمّ

وآلـــه الطيّبـــين الطاهريـــن.







المبحث الخامس

 دلآلِ محم الولاية ثمن
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 ، ــين ــام الحس ــة بالإم ــارف الخاصّ ــول إلى المع خ ــة للدّ ــة مهمّ اب ــوراء بوّ ــارة عاش زي

ــح  ــد ضري ــوف عن ــا، والوق ــذ بأيدين ــاول الأخ ــر، وح ــام الباق ــده الإم ــا حفي ــا لن فتحه

ــح أن  ــه وتصل ــوان زيارت ــي عن ــمات ه د كل ــردّ ــاه أن نُ ــتأذنين إيّ ــهداء مس ــيّد الش س

ا يفتــح لنــا الكثــير مــن أبــواب العلــم والمعرفــة، ولكــن بــشرط  ــا واســعً ــا تربويًّ تكــون منهاجً

ــر في هــذه الكلــمات القدســية المباركــة، ولانــزال في رحــاب ســيّد الشــهداء لنغترف  التّدبّ

نيــا، وتنجينــا في الآخــرة. القربــات والفضائــل مــن  معينــه الــذي لا ينضــب لتهدينــا في الدّ

قـــه االله ســـبحانه لأن  ـــهداء  أن يوفّ ائـــر مـــن ســـيّد الشّ إنَّ مـــن جملـــة مـــا يطلـــب الزّ

ـــا في الآخـــرة. نيـــا، وأن يكـــون وجيهً ـــا في الدّ يكـــون وجيهً

اعـتراف  مـن  يـارة  الزّ مـات  مقدِّ اسـتحضار  مـع   ـهداء الشّ سـيّد  عنـد  الوقـوف  إنَّ 

كيـز عـلى طلـب من االله  ـة، والاعتقـاد بعصمتهـم؛ والترّ الإنسـان بالمقـام الكبـير للأئمّ

ء الذي ذكرنـاه وهـو التّوفيق للطلب  تعـالى يتناسـب مـع هـذا الوقوف المبـارك، وهذا الـشيّ

بثـأر الإمـام الحسـين مـع إمـام معصـوم مـن أهـل بيـت النّبـي وذكرنـا أنّ الحـصر لا 

: ـة المنتظر(عـج)، وبعـد ذلـك قـال الإمـام الباقـر يكـون إلاَّ في شـخص الإمـام الحجّ

إِلىَ  ــةَ وَ اطِمَ إِلىَ فَ نِــينَ وَ مِ ــيرِ المُْؤْ إِلىَ أَمِ ــولِهِ وَ سُ إِلىَ رَ بُ إِلىَ االلهِ وَ ــرَّ قَ ــدِ االلهِ إِنيِّ أَتَ بْ ــا عَ بَ ــا أَ ((يَ

ــه ))(١). نْيَانَ ــهِ بُ يْ لَ ــى عَ نَ بَ ــكَ وَ لِ ــاسَ ذَ ــسَ أَسَ َّــنْ أَسَّ ةِ ممِ اءَ َ ــبرَ بِالْ الاتِــكَ وَ وَ ــكَ بِمُ إِلَيْ ــنِ وَ سَ الحَْ

ميزانُ القُرْبِ والبُعد
العبادات؛  الفقه  أنَّ هناك مجموعة من الأفعال عنوانها في  المعلومة لديكم  من الأمور 

عنونًا بعنوان القربة إلى  والمقصود من هذا العنوان ومن هذا الفعل أنَّه لا يؤخذ إلاَّ إذا كان مُ

ة؛ لأنَّ االله تعالى لا يحكمه مكان أصلاً  االله تعالى، والمراد من القربة إلى االله تعالى القربة المعنويّ

لاة،  ب إلى االله سبحانه بالصّ ا عن حدود الجسم والجسمانية، ولكن الإنسان يتقرّ ه خارجً بعدّ

١  - مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ٢/ ٧٧٤.
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عية، والأمر المعروف، والنّهي عن  وم، ويتقرب بالحج، ويتقرب بأداء الحقوق الشرّ والصّ

القرب من  إنّ  فيه  القرب؛ وممّا لا شكّ  التركيز على هذا  يفة تحاول  الشرّ يارة  المنكر؛ والزّ

هراء فاطمة والحسن والحسين  االله سبحانه وتعالى والنّبي الأعظم  وأمير المؤمنين والزّ

 »: بْدِ االله  ن أبيِ عَ صلوات االله عليهم يعني القرب من مصدر واحد ومنهج واحد؛ عَ

كِرَ االله  ا ذُ نَ كِرْ ا ذُ ا إِذَ رِ االله إِنَّ نْ ذِكْ ا مِ نَ رَ وا االله إِنَّ ذِكْ رُ كَ ا ذَ وْ لَ ا خَ ينَ إِذَ مُ الَّذِ يْنَهُ َاءُ بَ حمَ تُنَا الرُّ يعَ شِ

ب يجب أن يحسن طبيعة التّقرب؛  »(١). إنَّ الإنسان عندما يتقرَّ يْطَانُ كِرَ الشَّ ا ذُ نَ وُّ دُ كِرَ عَ ا ذُ إِذَ وَ

ب بشيءٍ  اول التّقرّ ب بأمور تُبطل ثمرة العمل، وبمعنى آخر إنَّ الإنسان قد يحُ لا أن يتقرّ

لاة ركعتين لربّه، وحاول في هذين  ار، والصّ خول في الدّ مرغوبٍ مثل اسباغ الوضوء والدّ

ا. ائط عمدً ا لشرط من الشرّ كعتين الانقطاع إلى االله تعالى، لكنه كان فاقدً الرّ

بــة الى االله تعــالى، بــل قــد تكــون مبعــدة  ــلاة لا تكــون مقرّ مــن دون شــك إنَّ هــذه الصّ

ده االله تعــالى  د وفــق إطــارٍ خــاصٍّ حــدّ عــن االله تعــالى؛ فالقربــى الى االله تعــالى يجــب أن تتحــدّ

ا للعبــد. لنــا في كيفيــة قبــول العمــل وقربــه، أو رفــض العمــل وكونــه مبعــدً

د كذلك عندما يقف عند الإمام الحسين، ويبدأ في سلسلة من  يتجسّ المعنى  وهذا 

لاً وإلى رسوله الأعظم محمد وإلى مولانا أمير  ب إلى االله تعالى أوّ موارد القربى، فنتقرّ

المؤمنين ، وإلى مولاتنا فاطمة ، وإلى سيّد شباب الجنة الحسن والحسين ، وهكذا 

 ثانيًا؛ وكلّ هذا قرب إلى االله تعالى، ومن بعد هذا القرب سنرتفع  إلى بقيّة المعصومين 

درجة في عالمنا، ونحصل على قربة؛ أي أنَّ االله تعالى إذا رآني في هذا المكان، وأتلفظ بهذه 

ب  ب إلى االله تعالى، وهذا التّقرّ الألفاظ، فإنَّني لا أزال في طاعة االله سبحانه وتعالى، وأنيّ أتقرّ

ين، وأحدهما يكمل الآخر: بيّنه الزيارة المباركة بشيئين مهمّ إلى االله تعالى يتم عن طريق ما تُ

ب الى االله وإلى  ب بموالاتــه ، وهــذه العبــارة تنــصّ عــلى التّقــرّ النّقطــة الأولى: التّقــرّ

وليّــه بمــوالاة الإمــام الحســين ، وبالــبراءة مــن أعدائــه؛ ومســألة التّــوليّ والتّــبرّي يجــب 

١  - بحار الأنوار :ج ٢٣ /ص٣٦٨.
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ــد عــلى نقطــة المــوالاة، ولا أكــون  ــة، والإمــام الباقــر يؤكِّ أن تقــرأ مــن مقاييــس شرعي

ــا في القــول إذا قلــت إنّ أســاس إيــمان الإنســان وانتمائــه إلى مذهــب أهــل البيــت مجازفً

ــف عــلى هاتــين الخصلتــين وكيفيــة رســوخهما في قلبــه وكيفيــة التّعامــل معهــما، وهــي  يتوقّ

ــس أســاس الظّلــم وبنــى عليــه. ــة والــبراءة ممــن ظلمهــم وأسَّ مســألة المــوالاة للأئمّ

الموالاة؛  لكم ستحصل  موالٍ  إنيِّ  االله  عبد  أبا  يا  وبقول  بألفاظ؛  د  تتحدّ الموالاة لا  إنَّ 

د بعلاقته وقبوله لد￯ االله تعالى. ق قيمة العمل، وإنّما قيمة العمل تتحدّ فالألفاظ لا تحقّ

ــلاق  ريــد رجــل إيقــاع الطّ  هنــاك مجموعــة مــن الألفــاظ كالإيقاعــات، ومثالــه حينــما يُ

ــة وعــن ذلــك الفعــل؛  يغــة؛ وذلــك اللفــظ كاشــف عــن تلــك النّيّ ــظ الصّ ــدَّ مــن تلفّ لا بُ

ــا في مســألة القربــة  وط؛ أمَّ ــر مجموعــة مــن الــشرّ ــق زوجتــه مــع توفّ ــظ اللفــظ طلّ وإذا تلفّ

ــما مســألة المــوالاة مســألة ســلوك  دهــا لفظــة؛ وإنَّ ومســألة العبــادات والأفعــال لا تحدّ

ــما  ــما كان الإنســان مواليًــا أكثــر كلَّ يــارة نفســها، وكلَّ ومنهــج واســتمرارية كــما ســيأتينا في الزّ

ــزت في قلبــه الــبراءة، وهنــاك أشــبه بالعلاقــة الطّرديــة بينهــما مــن جهــة  ــز في قلبــه أو تركّ تركّ

ــد في  ــما تتجسّ ــما كان الانســان مواليــاً أكثــر كلَّ ســوخ أو عكســية مــن جهــة الطــرد، فكلّ الرّ

ــة فعــل  ــة مــن يلتصــق بالأئمّ ــددان هويّ ن يحُ ــاك فعــلان مهــماّ ــر؛ وهن نفســه الــبراءة أكث

ــر أنَّ الإمــام يتقــرب إلى أرفــع شيء في الوجــود وهــو االله تعــالى  الــبراءة وفعــل المــوالاة، وتدبّ

ب إلى  ــه يــوالي ويتقــرّ لاً، والنّبــي وأمــير المؤمنــين وفاطمــة والحســن والحســين  بأنّ أوّ

 ،ــهداء ب إلى النّبــي بمــوالاة ســيّد الشّ االله تعــالى بمــوالاة ســيّد الشــهداء ، ويتقــرّ

وإلى أمــير المؤمنــين وفاطمــة  وهكــذا فهنــاك يجــب أن يُعطــى تــوازن في النّفس الإنســانية 

ــة الــبراءة. ــة المــوالاة وعمليّ ونفــس المؤمــن، مــن خــلال عمليّ
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أساسُ التّبرّي
ةِ  اءَ َ بِالْبرَ إنَّ الإمام ذكر لنا وبينّ في خصوص التّبرّي مطالب لكن هذا الأساس (وَ

س  س أساسه، و هذا المؤسّ نْيَانَه)؛ منه ابتدأ الظلم، وأسّ يْهِ بُ لَ نَى عَ بَ لِكَ وَ اسَ ذَ سَ أَسَ َّنْ أَسَّ ممِ

في ظلمه سواء عاصره، أو جاء بعده ورضي بأفعاله، وسار على نهجه؛ لذلك يتوهم من 

م فقط، وإنّما  يعتقد أنَّ الإمام الحسين الذي أحدث واقعة الطف هو يوم العاشر من محرّ

نت، وعندما  رت، وتكوّ قبل العاشر هناك أُسس بُنيت وضربت نسلها في الأرض، وتجذّ

التّاريخية، ونربط معها  اللحظة  نلتزم هذه  أن   لابُدَّ  هداء  الشّ نتعامل مع سيّد  أن  نُريد 

سيّد  لواقعة  المستطاع  قدر  الحقيقية  ورة  الصّ إكمال  نستطيع  حتّى  بعدها  تاريخية  حلقات 

ا إلى االله تعالى بالموالاة،  بً د هذا التّحديد وأنّ هناك تقرّ دّ هداء ؛ والإمام الباقر  يحُ الشّ

س أساس ذلك، وبنى  ا إلى االله تعالى بالبراءة، والبراءة تكون -كما قلنا- ممّن أسّ وهناك تقربً

د لم يطالبوا ولم  عليه بنيانه، وجر￯ في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، فشيعة آل محمّ

خصية؛ وإنّما طوردوا، وعذبوا، وقتلوا بسبب انتمائهم إلى أهل البيت  يعذبوا بعناوينهم الشّ

ورة العداء  يعي الموالي لأهل البيت بعنوان كونه شيعيًّا يستبطن بالضرّ ، فمطاردة الشّ

 ينال من الإمام  أن  أ  يتجرّ البعض كان لا  ة على  تاريخية مهمّ آثار   بل هناك  ة  للأئمّ

اول تعويض ذلك بالانتقام من شيعة آل محمد ، وهذا  ة في وقتها لكن يحُ لظروفٍ خاصَّ

الإمام  يقول  الابتلاء؛ ومن هنا   إشراكنا في مسألة  ة  الأئمَّ المستفيض جعل من  العداء 

ا  َنَّ الَ لأِ مْ قَ نْكُ َ مِ برَ مْ أَصْ تُكُ يعَ ارَ شِ يْفَ صَ اكَ كَ عِلْتُ فِدَ لْتُ جُ نَّا قُ ُ مِ برَ تُنَا أَصْ يعَ الباقر: ((شِ

ون ))(١). لَمُ عْ ا لاَ يَ لىَ مَ ونَ عَ ُ برِ تُنَا يَصْ يعَ شِ لَمُ وَ عْ ا نَ لىَ مَ ُ عَ برِ نَصْ

ا لكـن الإمـام أراد بيـان رفعـة وكرامـة  ـة   أصـبر منّـ ا لا شـكَّ فيـه أنَّ الأئمّ وممّـ

ن  أ إلى االله تعـالى ممّـ شـيعة آل محمـد، والقصـد أنَّ هـذه الزيـارة تذكـر أنَّ الإمـام يتـبرّ

أمثـال    ـة  الأئمّ أشـياع  ـة وعـلى  الأئمّ وبنـى عليـه عـلى  الظّلـم  ذلـك  أسـاس  ـس  أسّ

١  - الكافي:  ٢/ ٩٣.
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عمـر بـن الحمـق الخزاعـي مثـلاً أو كميـل بـن زيـاد أو حجـر بـن عـدي الكنـدي وغـير 

ضـوا للعـداء بسـبب موالاتهـم لأهـل البيـت ؛ وقـد ورد في النّصـوص  هـؤلاء، فقـد تعرّ

 ￯ة ممن رو مّ له بعد عام الجماعـة أن برئت الذّ التأريخية:«كتـب معاويـة نسـخة واحـدة إلى عماّ

شـيئاً مـن فضـل أبي تـراب وأهـل بيتـه، فقـام الخطبـاء في كلّ كـورة وعـلى كلّ منـبر يلعنـون 

عليًّـا ويـبرؤون منـه، ويقعون فيـه وفي أهل بيته، وكان أشـدّ الناس بلاءً حينئـذ أهل الكوفة 

ـا مـن شـيعة عـلي ، فاسـتعمل عليهـم زيـاد ابـن سـميّة وضـمّ إليـه البـصرة  ـن بهِ لكثـرة مَ

ام الإمام عـلي  فقتلهم تحت كلّ  ـيعة وهـو بهم عـارف؛ لأنّه كان منهـم أيّ فـكان يتتبّـع الشّ

حجـر ومـدر، وأخافهـم، وقطـع الأيدي والأرجل، وسـمل العيون، وصلبهـم على جذوع 

لـه في  دهـم عـن العـراق فلـم يبـقَ بهـا معـروف منهـم، وكتـب معاويـة إلى عماّ النّخـل، وشرّ

جميـع الآفـاق ألا يجيـزوا لأحـد مـن شـيعة علي وأهـل بيتـه شـهادة ...»(١).

ـة؛ هـذه  أن يعيـش شـيعة آل محمـد  في مسـاحة ضيّقـة بسـبب انتمائهـم إلى الأئمّ

ـاول أن  ـة، والإنسـان العاقـل يحُ فنـا االله تعـالى بحيـث جعلنـا قرنـاء للأئمّ مسـؤولية شرّ

يـف فكيـف بـه إذا يقـرن مـع أشرف خلقـه عـن طريـق المـوالاة والـبراءة  يقـرن مـع الشرّ

أ إلى االله تعـالى  نـا نتـبرّ ن أسـس أسـاس الظّلـم، ومـن جـر￯ عـلى ظلـم شـيعة آل محمـد؛ إنَّ ممّـ

ممـن قاتـل شـيعة آل محمـد، وهـذا نـصٌّ واضـحٌ وصريـحٌ في مسـألة التّـبرّي، وهـذه ليسـت 

تسـمية وإنَّـما كـمٌّ هائـلٌ مـن الأخبـار، ولا شـكّ ولاريـب أنّ شـيعة عـلي هـم الفائـزون 

 ،ة نيا، ولقـد عانى الأنبيـاء والأئمّ نيـا ليسـت دار جـزاء الدّ يـوم القيامـة، ولا شـكّ أنَّ الدّ

وايـات الكثـيرة  ـيعة، والآخـرة هـي دار جـزاء، وقـد دلّـت الآيـات والرّ وهكـذا عانـى الشّ

ح برفعـة مقام شـيعة آل محمد، وأنَّ خـير البرية عليًّا  وشـيعته؛ وهذه  الـواردة التـي تُـصرّ

. ـة لنـا مسـؤولية أن نقـرن مـع الأئمّ ـة تحمّ ـأن والمهمّ الفضيلـة العظيمـة الشَّ

 إنّ االله ســبحانه وتعــالى رؤوف ورحيــم بالعبــاد، وأكثــر بالمؤمــن الــذي اختــار الحــقّ في 

١  - ابن أبي الحديد في شرح النهج: ٣ ، 5٩5.
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ســبيل إعــلاء كلمــة لا إلــه إلا االله، وهــذا الجهــد والتّعــب المبــذول ســتكون نتيجتــه جــزاء 

واســع وأكــبر يــوم القيامــة -إن شــاء االله تعــالى-. 

ميزانُ الإيمانِ
ر ذلـــك المعنـــى  ـــهداء  يحتـــاج إلى تصـــوّ إنَّ الوقـــوف عنـــد قـــبر وضريـــح ســـيّد الشّ

ـــذي  ـــب ال ـــك القل ر ذل ـــوّ ـــارك، ونتص ـــح المب ي ـــذا الضرّ ـــع في ه ـــذي وض ـــير ال ـــدسي الكب الق

ـــد  ـــماً الى االله تعـــالى؛ وســـبحان االله تعـــالى ق ـــا الله ســـبحانه وتعـــالى فـــكان يشـــتاق دائ ـــلأ حبًّ امت

مـــه االله  ـــه عندمـــا كرَّ ـــه وأصحاب ت يّ ـــه وذرّ أجيبـــت دعـــوة الإمـــام الحســـين في نفســـه وعائلت

ـــين ـــام الحس ـــة الإم ـــا بمعرف ـــالى أن يكرمن ـــو االله تع ـــة، وندع ـــك الكرام ـــالى بتل ـــبحانه وتع س

ـــأنه.  ـــلّ ش ـــه ج ـــات إلي ـــو￯ القرب ـــن أق ـــا م ـــه؛ فإنهَّ ـــقَّ معرفت  ح

العلاقةُ بينَ المؤمنينَ
لمَِنْ  الٍ ]  وَ ُّ [مُ ليِ وَ - وَ مْ بَكُ ارَ لمَِنْ حَ بٌ  رْ حَ مْ وَ المََكُ لمَِنْ سَ لْمٌ  الباقر: ((إِنيِّ سِ قال الإمام 

م ))(١). اكُ ادَ وٌّ لمَِنْ عَ دُ عَ مْ وَ الاكُ وَ

ــين؛  ــين المؤمن ــة ب ــة العلاق ــة نوعي يف ــارة الشرّ ي ــتها الزّ س ــي أسّ ــين الت ــة القوان ــن جمل م

ــدَّ أن نتحــلىّ بــه؛ لأنّ الجملــة كــما يقــول النّحــاة جملــة إســميّة  وهــذا الميــزان الكبــير المهــم لابُ

ســالم  ــة مُ ــخص الــذي يــوالي الأئمّ ــلم؛ أي إنّ الشّ )، ومعنــى السّ مْ ــالمََكُ ــنْ سَ ــلْمٌ لمَِ (إِنيِّ سِ

ــة؛ أي  يّ ــدّ أن يكــون باتجاهــي أيضــاً في ســلم؛ وهــذه المســألة بالغــة الأهمّ ــة  فــلا بُ للأئمّ

ــك؛ وهــي  ــة غــير الشّ أنّنــي أجعــل نفــسي تابعــة، وأجعــل مقاييــسي تتكــئ عــلى قاعــدة مهمّ

ــه ســلم لي، وإنْ  ــة  فإنّ ســالماً للأئمّ ــخص الــذي أمامــي فــإن كان مُ أن أنظــر إلى هــذا الشّ

ــما نظــر إلى  ــة وإنَّ عــادي شــخصي ولكــن شــخصي في هــذه المســألة العقائديــة غــير مهمّ كان يُ

١  - كامل الزيارات: ١٧٧.
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ــة فــلا  ــا للأئمّ ســالم لــه، ومــن كان معاديً ــة فــلا شــك أنــا مُ ســالماً للأئمّ ــة فمــن كان مُ الأئمّ

شــك أنيّ معــادٍ لــه، وإن كان مــن رحمــي ومــن أقربائــي ومــن أصدقائــي؛ فــإنَّ الميــزان هــو 

 . ةعــن طريــق الولايــة، والبعــد عــن طريــق الحــقّ القــرب مــن الأئمّ

أفضلُ القربات
م ))(١). لِيَائِكُ ةِ أَوْ فَ رِ عْ مَ - وَ مْ تِكُ فَ رِ عْ نِي بِمَ مَ رَ ي أَكْ أَلُ االلهَ الَّذِ أَسْ يارة: ((فَ ثمَّ تقول الزّ

عاء، وأن أدعو االله تبارك وتعالى الذي أكرمني كزائر بمعرفة  يارة إلى حالة الدّ  تنطلق الزّ

ابقة، وأنيّ قد تعلّمت من الإمام الحسين  فحصلت  الإمام الحسين  من الفقرات السّ

خصية  الشّ وبطاقته  وأسلوبه    تعريفه  في  ذكرناها  التي  المعارف  من  مجموعة  عندي 

ماء وتفاعلت  والمعنوية، وتلك المراتب التي كان فيها، ودفعه عنها بعضهم، ثمَّ تفاعلت السّ

على  بكى  بحيث   الحسين عبداالله  أبي  مصيبة  تستوعب  أن  تستطيع  لا  ا  وكأنهَّ الأرض 

مات مما  الإمام الحسين  جميع من في السماوات والأرض إلى آخر ما ذكرناه، وهذه المقدّ

ي  أَلُ االلهَ الَّذِ أَسْ ر باتجاه الإمام الحسين: ((فَ لا شكّ تعطي صورة ما عماّ أريد أن يتصوّ

ء. ق الشيّ )) هذا بنحو الفعل الماضي؛ وهذا يدل على تحقّ مْ تِكُ فَ رِ عْ نِي بِمَ مَ رَ أَكْ

مقياسُ الحقّ
م ))(٢). ائِكُ دَ نْ أَعْ ةَ مِ اءَ َ نِي الْبرَ قَ زَ رَ مْ وَ لِيَائِكُ ةِ أَوْ فَ رِ عْ مَ ثم قال : ((وَ

ــه  ــة ، والــبراءة مــن أعدائهــم هــو شيء قليــل، بــل لعلَّ  لا تعتقــدوا أنَّ المــوالاة للأئمّ

مــن أفضــل القربــات إلى االله تعــالى عندمــا تكمــن هــذه المــوالاة وهــذه الــبراءة في قلــب كلّ 

أحــدٍ منّــا وتســتقر وترســخ بحيــث يصعــب إزالتهــا.

١  - كامل الزيارات: ١٧٧.
٢  - م.ن: ١٧٧.
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ــاس  ــة مقي ــرض معرف ــا لغ ً وحقيقيًّ ــماّ ــا مه ــدّ ميزانً ــبراءة تُع ــة  وال ــوالاة للأئمّ إنَّ الم

ــما  ــوالاة؛ وكلَّ ــين الم ــبراءة وب ــين ال ــة ب ــذه الموازن ــن ه ــه إذا لم أحس ــاس عدم ــمان  ومقي الإي

ــاداة،  ــة المع ــن جه ــا م ــة بقدره ــبة مئوي ــا نس ــدَّ أن تقابله ــة لابُ ــبة مئويّ ــام بنس ــت الإم والي

ــق  ــة فهــذا أمــر غــير صحيــح ولا يحقّ ــة ، وتــوالي أعــداء الأئمّ ولا يمكــن أن تــوالي الأئمّ

فــات النّفســية،  المــوالاة؛ والمــوالاة لا تعنــي الحــبّ والارتيــاح النّفــسي؛ لأنَّ هــذه مــن الصّ

ــما المــوالاة تعنــي البرهــان الحقيقــي  ا أو مؤمنًــا؛ وإنَّ ض لهــا كلّ أحــد ســواء كان كافــرً ويتعــرّ

اســخة، وأنــا عندمــا أوالي يجــب أن أوالي مــوالاة لا تتزعــزع، وتكــون في نفــسي  والحقيقــة الرّ

واسي، وفي الوقــت نفســه عندمــا تكــون الــبراءة تكــون تلــك النّفــرة  أقــو￯ مــن الجبــال الــرّ

البعيــدة غــير الملائمــة في أيّ حالــة مــن الأحــوال مــن قلبــي، وقــدر النافــر الــذي لا يمكــن 

 . أن ألتقــي معهــا مادامــت في العــداء لآل محمــد

لقـد جـاء في القـرآن الكريـم ونزلـت آيـات في عـم النّبـي ؛ وهـو مـن أرحامـه وقـد 

﴾(١)، مـع أنَّ الذيـن عـادوا النّبـي لا  تَـبَّ ـبٍ وَ ا أَبيِ لهََ ـدَ بَّـتْ يَ ذكـره بالاسـم ويقـول: ﴿تَ

جل نزلت فيـه هذه الآية؛  فـات؛ ولكـن في خصوص هـذا الرّ يذكرهـم بالأسـماء وإنّـما بالصّ

ثّـل نوعـاً مـن الـبراءة؛ لأنّـه عـاد￯ النّبـي؛ فـإذن الميـزان هـو النبـي الأكـرم ؛  وهـي تمُ

ع منـه  ـه يتفـرّ إضافـة لذلـك أرجـو الالتفـات إلى نقطـة وهـي وإن كان النّبيهـو  إلاَّ أنّ

موازيـن أخـر￯؛ ومـن تلـك الموازيـن ولايـة أمـير المؤمنـين عـلي ، ومحبّتـه؛ التـي لم تنشـأ 

مـن قرابتـه للنبـي ؛ وإلاَّ فـإنَّ أبـا لهـب قريب، وبعض أرحـام النَّبـي ، وبعض أرحام 

ـة  ـة  عندمـا نرجـع للتاريـخ نجـد أنَّ هنـاك شـخصيات كانـوا يبعـدون عـن الأئمّ الأئمّ

بَدَ  عْ يـدُ أَنْ لاَ يُ رِ بْـدُ االلهِ يُ كـما يقـول الإمـام الكاظـم في حـقّ أخيـه عبـد االله الأفطـح(٢) ((عَ

ـة  لكنّهـا  االلهُ))(٣)؛ فهنـا حالـة مـن البعـد بـين شـخصيّة مـن جهـة النّسـب تنتمـي للأئمّ

١  - المسد: ١.
.٣٨5 :￯مي بذلك لأنه كان افطح الرأس، ينظر: الهداية الكبر ٢  - سُ

٣  - الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد، المفيد، محمد بن محمد(ت٤١٣ هـ)، مؤتمر الشيخ المفيد، قم ، الأولى :  ٢/ ٢٢٢.
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د في مقاييـس  ـة؛ والمـوالاة تتحـدّ مـن جهـة العمـل الخارجـي أبعـد مـا تكـون عـن الأئمّ

وبرهـان؛ وكلّـما كانـت العقيـدة قوية كلّما انعكس على مسـألة الموالاة ومسـألة الـبراءة، وما 

ةَ  اءَ َ ي الْبرَ نِـ قَ زَ رَ مْ وَ لِيَائِكُ ـةِ أَوْ فَ رِ عْ مَ - وَ ـمْ تِكُ فَ رِ عْ ي بِمَ نِـ مَ رَ ي أَكْ ـأَلُ االلهَ الَّـذِ أَسْ هـذه المقدمـة: ((فَ

نِي  لَ ْعَ ة بليغـة ((أَنْ يجَ ة ضمن قوالب ألفاظ قويّ ـم )) إلاَّ أن ننتقـل إلى نتيجـة مهمّ ائِكُ دَ ـنْ أَعْ مِ

ة))(١). ـرَ خِ الآْ يَـا وَ نْ قٍ فيِ الدُّ ـدْ مَ صِ ـدَ ـمْ قَ كُ نْدَ ثَبِّـتَ ليِ عِ أَنْ يُ ةِ وَ ـرَ خِ الآْ يَـا وَ نْ ـمْ فيِ الدُّ كُ عَ مَ

إنَّ هــذه المعيــة التــي أشــير إليهــا تــارة تكــون معيــة في المــكان؛ وبيــان ذلــك أنــا وزيــد 

ــما  ــك حين ــان؛ وذل م ــة في الزّ ــاك معيّ ــد، وهن ــكانٍ واح ــا في م ن ــك أنَّ ــن ذل ــد م ــا وأقص معً

ــا أو كان أســبوعاً  د؛ ســواء كان يومً ــا في زمــانٍ محــدّ تقــول: أنــا وأبي مثــلاً، أو وصديقــي معً

ــة عــلى نحــو المــكان  وحدهــا لا قيمــة لهــا؛ ولقــد كان في مســجد  ا أو ســنة، والمعيّ أو شــهرً

النّبــي الأعظــم مجموعــة مــن المنافقــين، ووجودهــم مــع النبــيفي مــكانٍ واحــدٍ لا 

ــا  ــن حروبً ــع الكافري ــه م ــد في زمان ــرم محم ــي الأك ــاض النّب ــد خ ــة؛ وق ــم تزكي يعطيه

ــة وحدهــا  ــة المكاني ــابق، لذلــك تكــون المعيّ غــم مــن قربهــم المــكاني السّ ــة عــلى الرّ طاحن

غــير كافيــة، ولا يمكــن أن أطلبهــا، أمــا المعيــة الزمانيــة فيجــري الــكلام كذلــك.

ـــه  ـــكان؛ فمـــماّ لا شـــكّ في ـــإذا كان الغـــرض مـــن هـــذا المقطـــع الم م ف ـــدّ ـــا تق ـــاءً عـــلى م وبن

مـــان،  ـــزار الإمـــام الحســـين في غـــير كربـــلاء، وإذا كان الزّ أنَّ المـــكان قـــد انتفـــى؛ إذ قـــد يُ

ـــول أن  ـــير المعق ـــن غ ـــر، وم ـــه أث ـــقَ ل ـــرة ولم يب ـــتين للهج ـــد￯ وس ـــنة إح ـــان في س م ـــإنَّ الزّ ف

ـــع  ـــب م ـــة تتناس ـــن معيّ ـــث ع ـــدّ أن أبح ـــإذن لابُ ـــان ف ـــذا الزم ـــه في ه ـــون مع ـــب أن أك أطل

ـــب. ـــذا الطل ـــع ه ـــاء أو م ع ة الدّ ـــوّ ق

دنــا لهــا بــأن نطلــب مــن االله تعــالى إكرامنــا بمعرفتهــم، ومعرفة  وبيــان هــذه المعيــة قــد مهّ

ــدَّ أن أســأل  ــة، والآن لابُ مــات مهمّ أوليائهــم ورزقنــي الــبراءة مــن أعدائهــم، وهــذه مقدّ

راً، إذ لا يحــقّ لي أن أســأل عــن أمــرٍ مســتحيل؛ والأمــر الــذي يمكــن  ســؤالاً معقــولاً مــبرّ

١  - كامل الزيارات: ١٧٧.
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تحقيقــه الحصــول عــلى معيّــة العمــل بــأن يجعلنــي معــك، وأن أُشــارك معــك العمــل وغــير 

ــلوك، وهــذه المعيــة هــي التــي تكــون مرغوبــاً  ــا معيّــة المنهــج، ومعيّــة السّ خــارج عنهــم، إنهَّ

ــدَّ أن أدعــو لنيلهــا. فيهــا، ولا بُ

مـــن الـــذي  ا في الزّ مـــان ممكـــن أن تتصـــور في حـــقِّ إمـــامٍ لايـــزال موجـــودً معيّـــة الزّ

أعيـــش أنـــا فيـــه، وإن كان غائبًـــا؛ فممكـــن أن أطلـــب أن أكـــون معـــه في زمـــنٍ يكـــون 

ـــدَّ  ـــي لابُ ـــما مطلب ـــوب؛ وإنَّ ـــو المطل ـــط ه ـــن فق م ـــون الزّ ـــشرط أن لا يك ـــن ب ا؛ لك ـــاضرً ح

كـــه،  ك بتحرّ حتـــى وإن كنـــت معـــه في زمـــن أن أكـــون معـــه في منهجـــه وســـلوكه وأن أتحـــرّ

ـــا إذا عـــاصرت الإمـــام الحجـــة  في زمـــنٍ واحـــد، لكـــن -لا  وأســـجد بســـجوده؛ أمَّ

ـــون  ـــي وأك ـــن لا يعنين م ـــذا الزّ ـــكّ أنَّ ه ـــلا ش ـــر ف ـــرفٍ آخ ـــلى ط ـــت ع ـــالى- كن ر االله تع ـــدّ ق

مـــات للعمـــل،  ، ولكـــي نكـــون مـــع الأئمـــة المعصومـــين  في الدنيـــا نحتـــاج إلى مقدّ آثـــماً

ـــن أن  ـــو، ولا يمك ـــم أدع ـــل ث ـــباب، وأن أعم ـــاج إلى أس ـــل يحت ة، والعم ـــوّ ـــاج إلى ق ونحت

ـــل  ـــد جع ـــن؛ فق ـــير ممك ـــذا غ ـــباب؛ وه ـــأة الأس ـــن دون تهي ـــالى م ـــن االله تع ـــيئًا م ـــب ش أطل

ـــدَّ أن  عـــاء ســـبب، لكـــن لابُ ـــة بأســـبابها، والدّ االله تعـــالى أســـباباً، و جعـــل الأشـــياء مرهون

يمـــر بمجموعـــة مـــن القنـــوات، وأن تكـــون هـــذه القنـــوات عقلائيـــة ومنطقيّـــة، وأنـــا 

لنـــي  ـــدَّ أن أعمـــل عمـــلاً يؤهّ ـــة في الآخـــرة لابُ عندمـــا أدعـــو االله أن يجعلنـــي مـــع الأئمّ

عـــاء،  ـــفاعة، أو عـــن طريـــق الدّ م عـــن طريـــق الشّ لنـــي كذلـــك أن أتقـــدّ لذلـــك، ويؤهّ

ـــه ـــون مع ـــب أن أك ـــذي أرغ ـــامي ال ـــكان السّ ـــك الم ـــن إلى ذل ـــاء المؤم ـــق دع ـــن طري أو ع

عـــاء فهـــذا عمـــل غـــير مقبـــول  ـــكل عـــلى هـــذا الدّ ـــا أن أفعـــل أفاعيـــل منكـــرة، وأتّ ، أمّ

أصـــلاً، وليـــس لـــه مـــن صاحبـــه ولا ســـهم صاحبـــه منـــه إلاّ التّعـــب دون أن يكـــون 

ـــه. ـــما في ـــاً ب مرتبط
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ثبات القدم
ة). رَ خِ الآْ يَا وَ نْ قٍ فيِ الدُّ دْ مَ صِ دَ مْ قَ كُ نْدَ ثَبِّتَ ليِ عِ أَنْ يُ ثم قال : (وَ

 ￯ ء الثّابت، وحينما يقف إنسـان في مكان معيّــن، ويتحدّ قدم صدق اسـتعارة عن الشيّ

ة  اه، ويجلبـه بقـوّ ويقـول: مـن يزحزحنـي عـن هـذا المـكان؟ ولكـن حـين يـأتي أحـد ويتحـدّ

فيتزحـزح عـن ذلـك المـكان فقدمه لا تكون راسـخة ولا يكون صادقـاً في دعواه، وسرعان 

ادقة في العقيـدة التي لا  اسـخة؛ القـدم الصّ مـا ينتقـل مـن حالـة إلى حالة أخـر￯، والقدم الرّ

عو￯ شيء والثّبـات شيء آخر، إذ  تتأثـر بجميـع الطواغيـت وما ينشرون من شـبهات؛ فالدّ

ن  مـن الممكـن ادعـاء شـخص بأنَّه مؤمـن ومتديّن، ولا يعـترف بالمـال الحرام، وفعـلاً يتمكّ

، وإذا عـرض عليه  مـن أن يـسرق ١00 ألـف ولكنـه لا يـسرق، لكنـه يقـف عنـد هـذا الحـدّ

أكثـر ممكـن أن يـسرق، وممكـن أن يضعـف، فأيضـاً هـذه قدم غـير راسـخة، وفي مقابل هذه 

ـا لبعـض أولاد الخلفـاء، وعندمـا سـأل أيهّما  بً ـكيت (١)، فقـد كان مؤدِّ الحالـة هنـاك ابـن السّ

ـد- أم الحسـن والحسـين، فعبارتـه جميلـة لا  أحـبّ إليـك ابنـاي هـذان - أي: المعتـز والمؤيّ

يقـرن ولديـه بالحسـنين، بـل يقـارن أنّ شسـع نعـل قنـبر أشرف منـك ومـن ولديـك مقارنة 

بـين متسـاويين، هـذا أطـول مـن هـذا، يفترض المفضـل فيه طول، كـما هو فلان أطـول منه، 

د فعلاً، وسـلّ لسـانه من قفـاه، ولم يتراجعْ عـن مقولته؛  دّ أنـت تُقـارن الحسـنين بِنَكِرات، هُ

اسـخة. هذه هـي القدم الرّ

١  - ابــن الســكيت- بكــسر الســين وتشــديد الــكاف- أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق الدورقــي الأهــوازي الإمامــي النحــوي 
اللغــوي الأديــب: ذكــره كثــير مــن المؤرخــين وأثنــوا عليــه، وكان ثقــة جليــلا مــن عظــماء الشــيعة. ويعــد مــن خــواص الامامــين 
التقيــين وكان حامــل لــواء علــم العربيــة والأدب والشــعر واللغــة والنحــو، ولــه تصانيــف كثــيرة مفيــدة منهــا: (تهذيــب 
ــكان: قــال بعــض العلــماء: مــا عــبر عــلى جــسر بغــداد كتــاب مــن اللغــة مثــل  الألفــاظ) وكتــاب: (إصــلاح المنطــق) قــال ابــن خلّ
ــه، وقــد  ــه مــن الكتــب النافعــة الممتعــة الجامعــة لكثــير مــن اللغــة ولا نعــرف في حجمــه مثلــه في باب إصــلاح المنطــق ولا شــك أنّ
ــببه: أنّ  ــنة ٢٤٤ وس ــب س ــس رج ــوكل في خام ــه المت ــزي، قتل ــب التبري ــه الخطي ــربي وهذب ــر المغ ــصره الوزي ــة واخت ــه جماع ــى ب عن
المتــوكل قــال لــه يومــا: أيــما أحــبّ إليــك ابنــاي هــذان أي: المعتــز والمؤيــد أم الحســن والحســين فقــال ابــن الســكيت: واالله إنّ قنــبرا 
خــادم عــليّ بــن أبي طالــب خــير منــك ومــن ابنيــك، فقــال المتــوكل للأتــراك: (ســلوا لســانه مــن قفــاه ففعلــوا فــمات)، الكنــى 

ــي، ٣١٤/١،٣١5.         ــاس القم ــيخ عب ــاب، الش والالق
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كلام،  هذا  ولكن  للإمام  زحفاً  وآتي  الإمام  وأخشى  الإمام  أحبّ  إنيّ  يقول:  البعض 

ب في الميدان فالمسألة إنَّني لا أستطيع الصمود في اللحظات الأولى فضلاً  ولكن عندما تجرّ

عن اللحظات الأخيرة، وهناك قضايا تاريخية وقضايا ستكون مع الإمام أو مع من يمثّل 

الإمام  صعبة للغاية، وهناك ابتلاءات حقيقة تجعل الحليم في حيرة من أمره، وتحتاج إلى 

مات وإلى ترويض النفس، وخاصة عندما أمسك الحق، ولا يمكن تركه جانباً. مقدّ

ــي  ــض بن ــاد، وبع ــن العبّ ــرآن وم ــي الق ــن قارئ ــوا م ــة كان ــي أمي ــاء بن ــن خلف ــير م  كث

ــب بحمامــة المســجد، ولكــن  لقّ أميــة كانــوا قليــلاً مــا يفارقــون المســجد الحــرام حتّــى كان يُ

نيــا وتركــوا هــذه الأمــور وراء ظهرهــم؛ لأنَّ القــدم غــير راســخ. سرعــان مــا جاءتهــم الدّ

ـــن  ـــل ب ـــه الإمـــام عـــلي مـــع كمي ـــذي مـــرَّ علي ـــة ذلـــك الشـــخص ال ـــوا في قصّ وتأمل

ـــلِ  يْ ـــاءَ اللَّ ـــتٌ آنَ انِ ـــوَ قَ ـــنْ هُ : ﴿أَمَّ ـــالىَ عَ ـــهُ تَ لَ وْ أُ قَ ـــرَ قْ يَ ـــات، وَ ـــم ببعـــض الآي ـــاد وكان يترنّ زي

ـــونَ  لَمُ عْ ـــنَ يَ ي ي الَّذِ ـــتَوِ سْ ـــلْ يَ ـــلْ هَ ۗ  قُ ـــهِ بِّ ـــةَ رَ َ حمْ ـــو رَ جُ رْ يَ ةَ وَ ـــرَ خِ رُ الآْ ـــذَ ْ ـــماً يحَ ائِ قَ ا وَ دً ـــاجِ سَ

ـــلٌ فيِ  يْ مَ ـــكَ كُ لِ ـــنَ ذَ سَ تَحْ اسْ ـــابِ ﴾(١)، ((فَ َلْبَ ـــو الأْ ـــرُ أُولُ كَّ تَذَ ـــماَ يَ ـــونَ ۗ إِنَّ لَمُ عْ ـــنَ لاَ يَ ي الَّذِ وَ

 ـــام ـــه الإم ـــار إلي ))(٢)، فأش ـــيْئاً ـــولَ شَ قُ ِ أَنْ يَ ـــيرْ ـــنْ غَ ـــلِ مِ جُ ـــالُ الرَّ ـــهُ حَ بَ جَ أَعْ ـــهِ وَ اطِنِ بَ

ـــار))(٣) فالإمـــام أخـــبره  ـــلِ النَّ ـــنْ أَهْ ـــهُ مِ ـــلِ إِنَّ جُ ـــةُ الرَّ نْطَنَ ـــكَ طَ بْ ـــلُ لاَ تُعْجِ يْ مَ ـــا كُ قـــال: ((يَ

نيـــا فحدثـــت معركـــة  أنَّ الرجـــل مـــن وجـــوه القـــوم، ومـــن الموالـــين إلى أن دارت الدّ

ـــوَ  ـــنْ هُ ـــلُ [أَمَّ يْ مَ ـــا كُ : ((يَ ـــالَ ـــة، قَ ـــة نتن ـــلى جثّ ـــا ع ـــلي اجتمعن ـــا وع ـــروان، أن النّه

آنَ  ـــرْ أُ الْقُ ـــرَ قْ انَ يَ ي كَ ـــذِ صُ الَّ ـــخْ ـــكَ الشَّ لِ ـــوَ ذَ ] أَيْ هُ ـــماً قائِ داً وَ ـــاجِ ـــلِ س يْ ـــاءَ اللَّ ـــتٌ آن قانِ

ادقـــة، وليســـت  اســـخة القـــدم الصّ الُـــه))(٤) ؛ فالقـــدم الرّ بَـــكَ حَ جَ أَعْ ـــةِ فَ يْلَ ـــكَ اللَّ فيِ تِلْ

ـــك  ـــاج إلى التّمسّ ـــق، ونحت ـــل الح ـــن أج ـــل م ـــاج إلى التّحم ـــل نحت ـــط، ب ـــا فق ا مرويًّ ـــرً أم

١  - الزمر: ٩.
٢  - إرشاد القلوب إلى الصواب للديلمي:  ٢/ ٢٢٦.

٣  - م. ن:  ٢/ ٢٢٦.

٤  - م. ن: ٢/ ٢٢٦.
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 ، ـــبرّ ـــاج أن تص ـــن، ويحت ـــاج إلى ثم ـــذا شيء يحت ـــق، وه ـــن الح ـــل م ـــق، ولا شيء أفض بالح

ــا  ــور كلّهـ ــاج إلى وإلى...  أمـ ــت، ويحتـ ــاج إلى أن تصمـ ــكت، ويحتـ ــاج إلى أن تسـ ويحتـ

ـــك لا يمكـــن التّفريـــط بهـــذا الحـــق، وعندمـــا نقـــول: قـــدم راســـخة  خـــلاف رغبتـــك لكنّ

ـــن لا شيء. ـــأتي مِ ـــن أن ت لا يمك

 ولذلك وعد االله تعالى شيعة آل محمد في أكثر من رواية بحسن الخاتمة؛ فعن صفوان 

تقول: شيعتنا في  فقلت: جعلت فداك سمعتك    االله  عبد  أبي  ل قال: دخلت على  الجماّ

الجنّة وفيهم أقوام مذنبون، يركبون الفواحش، ويأكلون أموال الناس، ويشربون الخمور 

ويتمتّعون في دنياهم، فقال : هم في الجنة. اعلم أنَّ المؤمن من شيعتنا لا يخرج من الدنيا 

د االله عليه في النّزع عند خروج  حتّى يبتلي بدين أو بسقم أو بفقر، فإن عفي عن هذا كلّه شدّ

ي فمن يرد المظالم؟ قال:  روحه حتّى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه، قلت: فداك أبي وأمّ

االله عزّ وجلّ يجعل حساب الخلق إلى محمد وعلي  فكلّ ما كان على شيعتنا حاسبناهم مما 

كان لنا من الحق في أموالهم، وكلّ ما بينه وبين خالقه استوهبناه منه، ولم نزل به حتّى ندخله 

.(١) د وعلي الجنة برحمة من االله، وشفاعة من محمّ

هــذه البشــارة مــن الإمــام تحتــاج إلى ثمــن، وتحتــاج مــن الإنســان الامســاك بالحــق 

مثّــل المعصــوم. ، وأن لا يــسيء الأدب مــع المعصــوم  أو مــن يُ والعــذاب مــن أجــل الحــقّ

عـن أبي بصير قـال: قال أبـو عبـد االله  لرجـل مـن أصحابـه: ألا أخـبرك كيـف كان 

ا إسـلامه سـلمان  سـبب إسـلام سـلمان وأبي ذر رحمـة االله عليهـما؟ فقـال الرجـل وأخطـأ: أمّ

فقـد علمـت، فأخـبرني كيـف كان سـبب إسـلام أبي ذر ...»(٢)، فهـذا سـوء أدب في محـضر 

ث ولعـل هنـاك مسـألة غامضـة؛ ويمكن أن تكـون هناك  الإمـام، فالإمـام  يريـد أن يحـدّ

حها الإمام، أو تسـمع من الإمام شـيئاً، وتقـرأ في الكتاب  معلومـة غـير صحيحـة فيصحّ

١  - بحار الأنوار :٦5 ، ١١5.
٢  - الكافي: ٨، ٢٩٧.
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ا  ثـه الإمـام عـن إسـلام أبي ذر،  قـال وما إسـلام سـلمان؟ قـال أمّ أو تسـمع بـشيء آخـر؛ حدّ

إسـلام سـلمان فقـد سـمعته، وهنـا الإمـام طـو￯ كشـحاً عنـه، وأنـا أقـول: نحتـاج عندمـا 

ة؛ ومن هـذا نعرف حقيقة  ـة وأن نكـون كـما يريد لنـا الأئمّ نقـرأ أن نتعبّـد بأقـوال الأئمّ

ة إذا كان الظّرف  الإمـام الحسـين عندما مـدح أصحابه بالبررة؛ إذ لابُدَّ أن نكـون وخاصّ

يسـتدعي ضبـط النّفـس والحكمـة مـن الشـيعة المخلصين فـإنَّ ثمرة ذلـك كبـيرة علينا وهو 

رضـا االله سـبحانه وتعـالى والجنة.

ا يـوم  ـا محمـودً اكـم قـدم صـدق، وأن يثبـت لنـا مقامً نسـأله تبـارك وتعـالى أن يرزقنـا وإيّ

نلقـاه بحرمـة محمـد وآل محمـد، وآخـر دعوانـا الحمـد الله ربّ العالمـين. 





المبحث السادس

ميزان السلمِ والحرب
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ــيّد  ــة سـ ــوج إلى معرفـ ــاح الولـ ــل مفتـ ثّـ ــة تمُ ــة شريفـ ــارة كريمـ ــوراء زيـ ــارة عاشـ زيـ

ـــف  ـــين وكي ـــام الحس ـــارة الإم ـــة زي ـــة في كيفي ـــورة الحقيقي ـــا الصّ ـــهداء، وتعطين الشّ

نـــا نصـــل إلى فهـــمٍ بســـيطٍ  ســـة؛ ولعلّ يفـــة المقدّ ندخـــل إلى ســـاحة حضرتـــه الشرّ

ـــيعتهم  ـــة ش ـــوا بتربي ـــة اضطلع ـــة الأئمّ ـــال بقيّ ـــه ح ـــر حال ـــام الباق ـــه، والإم لكرم

حيـــح، وقـــد مارســـوا أنـــواع  ـــة الصّ ديّ ســـالة المحمّ عـــلى منهـــجٍ خـــاصٍّ هـــو منهـــج الرّ

ــيعتهم حيـــث لا  ــا عـــلى شـ ـ دة، وانعكـــس هـــذا واضحً ــدّ ــبات متعـ بيـــة، وفي مناسـ الترّ

ـــون لأوامرهـــم، ويلجـــؤون إلى أماكـــن طاعـــة االله ســـبحانه وتعـــالى  ـــزال شـــيعتهم يمتثل ت

ـــا إليه(جـــل شـــأنه)؛ حتَّـــى يســـتلهموا هـــذه المعـــاني، ويعرفـــوا حقيقـــة العبوديـــة  بً تقرّ

ـــأن ليســـت  الله تبـــارك وتعـــالى، والإيـــمان والتّقـــو￯ والطّاعـــة، والنّصـــوص بهـــذا الشّ

ـــدَّ مـــن يقـــينٍ حقيقـــيٍّ وصـــادقٍ وممارســـته  د عـــلى الأفـــواه فتكتســـب بـــل لابُ كلـــمات تـــتردّ

ـــدَّ أن  ـــد االله لابُ ـــول إنيِّ عب ـــما تق ـــة؛ وحين ـــى العبوديّ ـــل إلى معن ـــي نص ـــة؛ لك ـــورة عمليّ بص

ـــة تقتـــضي أن يكـــون الإنســـان راضيـــاً بـــرضى االله تعـــالى، ويغضـــب  نعـــرف أنَّ العبوديّ

لغضـــب االله ســـبحانه وتعـــالى. 

تأثيرُ التّبرّي على الفكرِ 
ا بعــد أن لعــن أو طلــب مــن االله  ــة جــدًّ إنَّ الإمــام  بعــد ذلــك يصــل إلى مســألة مهمّ

ديــن لقتالــه إلى الإشــارة  ــة التــي قتلــت الإمــام الحســين والممهّ تعــالى أن يلعــن تلــك الأمّ

ــهداء قــد دفــع عــن مقامــه وعــن مرتبتــه التــي أرادهــا االله ســبحانه وتعــالى  أنَّ ســيّد الشّ

ــورة نلعــن كلّ مــن قاتــل الإمــام الحســين ، وأهــل بيتــه حتــى  لــه، ثــمَّ بعــد هــذه الصّ

ن عندنــا مفهــوم آخــر، وهــو مفهــوم الــبراءة ومفهــوم المــوالاة. وأرجــو إلى أن نقــف  يتكــوّ

يــارة.  قليــلاً عنــد هــذه الفقــرات مــع هــذه الزّ
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م ))(١). هِ بَاعِ أَتْ مْ وَ هِ يَاعِ نْ أَشْ مِ مْ وَ نْهُ مْ مِ إِلَيْكُ ئْتُ إِلىَ االلهِ وَ رِ قال الإمام الباقر  ((بَ

- والغايـــة تكـــون نفســـيّة؛  نـــي أبـــرأ مـــن الكذب-مثـــلاً تـــارة تـــبرأ مـــن فعـــل وتقـــول: إنَّ

ـــع  ـــه صفـــة تترفّ ـــا بـــل لأنَّ ـــبّ الكـــذب؛ ليـــس لأنَّ الكـــذب ممقـــوت شرعً فأنـــت لا تحُ

أ مـــن الكـــذب؛ لأنَّ االله تعـــالى لا  عمـــوم النـــاس عنهـــا؛ فأنـــت تـــبرأ منهـــا، وتـــارة تتـــبرّ

ـــا لا  ـــا الحالـــة الأولى ليـــس فيهـــا طاعـــة؛ أي إنهَّ يريـــده، والحالـــة الثانيـــة فيهـــا طاعـــة؛ أمَّ

ـــلات، لا لأنَّ االله لا  ـــشّ المعام ـــن غ ـــبرأ م ـــا ت ـــت أحيانً ـــالى؛ فأن ـــة الى االله تع ـــة القرب ـــر نيّ تتوفّ

ـــاس. ـــد النّ ـــدح عن ـــد أن تم ـــك تري ـــل لأنَّ ـــش، ب ـــد الغ يري

ــات،  ــل القربـ ــوم ولا يفعـ ــليّ ولا يصـ ــات ولا يُصـ ــزم بالطّاعـ ــد لا يلتـ إنَّ البعـــض قـ

ــب الغـــش، وعندمـــا تســـأل  لكنـــه في المعاملـــة لا يغـــش فهـــو يـــبرء مـــن الغـــش ويتجنّـ

ـــش  ـــما لا يغ ـــش، وإنَّ م الغ ـــرّ ـــالى ح ـــس لأنَّ االله تع ـــش لي ـــن الغ ـــبرأ م ـــه ي ـــظ أنّ ـــع تُلاح وتطّل

ـــوق مثـــلاً وحتَّـــى لا تفســـد تجارتـــه. حتَّـــى لا يطعـــن في السّ

ــورة  ــف بالصّ ــة الطّ ــرض واقع ، وتع ــفّ ــة الطَّ ــداث واقع ــلى أح ــر ع ــا تم والآن عندم

الحقيقــة أمــام مــرأ￯ ومســمع العقــلاء فــلا شــكّ أنَّ العقــلاء يــبرؤون مــن هــذا الفعــل، 

ــورة  ــض بص ــد ينه ة وعدي ــدّ ــز بعُ ــا مجهّ ــا عرمرمً ــاك جيشً ــر￯ أنَّ هن ــا ي ــل عندم وكلّ عاق

ــنيع، ويســبي  وحشــيّة عــلى مجموعــة صافيــة لهــا قيمــة في المجتمــع، ويقتــل بهــذا القتــل الشّ

النّســاء بهــذا الأســلوب، فمــن يــبرأ مــن هــذا الفعــل، لكــن هــذه الــبراءة قــد لا تكــون فيهــا 

قربــة إلى االله تعــالى، ولذلــك نحتــاج حتــى عندمــا نــبرأ مــن فعــل أن تكــون الغايــة مــن هــذه 

.(( ــمْ إِلَيْكُ ــتُ إِلىَ االلهِ وَ ئْ رِ الــبراءة تدخــل في بــاب طاعــة الإمــام ، ويقــول: ((بَ

١  - كامل الزيارات  : ١٧٦.
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دائرة التّولّي والتّبرّي
ض هـــذه الجملـــة؛ أو بعبـــارة أخـــر￯ أن نـــترك هـــذه الجملـــة  نحـــن نســـتطيع أن نُعـــوّ

ـــق المعنـــى العبـــادي؛  قّ ونقـــول: برئـــت منهـــم ومـــن أتباعهـــم وأشـــياعهم لكنّهـــا لا تحُ

نـــي يـــا إلهـــي في موقفـــي هـــذا أبـــرأ  والـــبراءة يجـــب أن تكـــون بـــراءة إلى االله تعـــالى؛ أي إنَّ

ـــين ومـــن  ـــة - مـــن حفنـــة مـــن الأحـــزاب ومـــن الأمويّ إليـــك، وأبـــرأ إليهـــم- الأئمّ

قـــت الـــبراءة في داخـــلي، وفي الوقـــت  ـــورة حقّ ســـالة، وأنـــا بهـــذه الصّ الذيـــن يقتلـــون الرّ

ـــبرأ منهـــم، وأنَّ االله تعـــالى  ـــرأ لأنَّ االله ســـبحانه وتعـــالى ي ـــما أب قـــت طاعـــة؛ لأنيّ إنَّ نفســـه حقّ

ـــن  ـــة، ولك ـــارة طاع ـــي زي ـــما ه ـــارة ب ي ـــه أنَّ الزِّ ـــكّ في ـــا لا ش ـــن ممّ ـــال؛ لك ع ـــذه الفِ ـــد ه ري لا يُ

ـــر،  ـــنا أكث ـــة في نفوس ـــذه الطَّاع ￯ ه ـــوّ ـــى تتق ـــف حت ـــدَّ أن نق ـــارة لابُ ي ـــن الزّ ـــة م في كلِّ كلم

ـــالى وإلى  ـــبراءة إلى االله تع ـــق ال ـــن طري ـــة ع ـــذه الطّاع ـــعة في ه ـــاحة واس ـــلّ مس ـــبراءة تحت وال

ـــين  ـــام الحس ـــوا الإم ـــن قتل ـــم؛ والذي ـــم وأوليائه ـــياعهم وأتباعه ـــن أش ـــم وم ـــة  منه الأئمّ

، والذيـــن أزالـــوا الإمـــام الحســـين عـــن مراتبـــه وأشـــياعهم وأتباعهـــم ومـــن 

الذيـــن يتبعونهـــم في هـــذا الفعـــل، وكلّ مـــن يـــوالي هـــؤلاء نحـــن بـــرآء الى االله منهـــم.

ــما فيهــا مســاحة واســعة،  هــذه العنــاصر الأربعــة غــير متقيّــدة بزمــان واقعــة الطَّــفّ وإنّ

ــدَّ أن  ــارة لابُ ي ــب الإذن بالزّ ــين ونطل ــداالله الحس ــام أبي عب ــف أم ــا نق ــا عندم ــن هن وم

نســتحضر أعــلى حــالات الانفصــال بيننــا وبــين الذيــن قاتلــوا الإمــام الحســين، لا عــلى 

اء والبيــع، ولا عــلى مســتو￯ الــولاء القلبــي؛ إذ لا  ــة؛ أمثــال الــشرّ نيويّ مســتو￯ العلقــة الدّ

ــه وأن يحــب أعــداء االله ســبحانه وتعــالى، وهــذا غــير  يجــوز شرعــاً للإنســان أن يلــين بقلب

ــدَّ أن تجــد أو يوجــد حاجــز نفــسي بينــك وبــين عــدو االله تعــالى،  حاصــل أصــلاً ولذلــك لابُ

ــاك  ــن؛ فهن ي ــتمالتهم إلى الدّ ــرض اس ــة إذا كان الغ ــات الاجتماعي ــول في العلاق ــا لا أق وأن

ــا في غــرض اســتمالة الكفــرة  ــم في مســألة الــبراءة، وأمَّ ــما أنــا أتكلّ فــرق بــين هــذا وذاك، وإنَّ
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ث إذا كنــت  تــه شيء آخــر، لكــن في مقــام الــبراءة أتحــدّ أو إعــلان خلــق الإســلام وبيــان قوّ

عــي عندمــا أواليــه؛ بــل  غ الشرَّ يــن أصــلاً مــا هــو المُســوّ ــا ليــس لــه علاقــة بالدّ أعلــم أنَّ فلانً

ة  ة الإيــمان وقــوّ ــخصيّة وقــوّ ة الشّ يجــب أن أبــرأ؛ وتحســين هــذه الــبراءة مســألة تحتــاج إلى قــوّ

بْــدِ االلهِ إِنيِّ  ــا عَ بَ ــا أَ ــة؛ وهــي قــول الإمــام : «يَ اليقــين، ثــمّ بعــد ذلــك ننتقــل إلى مســألة مهمّ

.(١)« ــمْ بَكُ ارَ بٌ لمَِــنْ حَ ــرْ حَ مْ وَ ــالمََكُ ــلْمٌ لمَِــنْ سَ سِ

يــارة كلّهــا؛ الآن  هــذا نــداء إلى الإمــام الحســين، وتفاعــل وشــعور بالحضــور مــع الزّ

بْــدِ االلهِ إِنيِّ  ــا عَ ــا أَبَ ــام القادمــة يجــب أن نقــول للإمــام الحســين: ((يَ ا وفي الأيَّ وســابقً

ــظ! ((إِنيِّ  ــة))(٣)، ولاح يَامَ مِ الْقِ ــوْ ))(٢)، ((إِلىَ يَ ــمْ بَكُ ارَ ــنْ حَ بٌ لمَِ ــرْ حَ مْ وَ ــالمََكُ ــنْ سَ ــلْمٌ لمَِ سِ

 .(( ــمْ بَكُ ارَ ــنْ حَ بٌ لمَِ ــرْ حَ مْ وَ ــالمََكُ ــنْ سَ ــلْمٌ لمَِ سِ

ـــه ســـالم أهـــل البيـــت إنيِّ ســـلم لمـــن ســـالمكم؛ وإن لم أعـــرفْ نســـبه وحســـبه، بـــل لأنّ

ـــون  ـــذا القان ـــألة، وه ـــذه المس ـــا في ه ـــان الأن ـــظ ذوب ـــه، ولاح ـــالمِاً ل س ـــون مُ ـــدَّ أن أك  فلابُ

 ،(( مْ ـــالمََكُ ـــنْ سَ ـــلْمٌ لمَِ ا ((إِنيِّ سِ ـــدً ـــين جيّ ـــام الحس ـــون للإم ـــه الموال ـــالى يعرف ـــد االله تع بحم

ــت  ــإذا كنـ ــة؛ فـ ــون محفوظـ ــب أن تكـ ــة يجـ ــاك موازنـ ))، فهنـ ــمْ ـ بَكُ ارَ ــنْ حَ بٌ لمَِـ ــرْ ـ حَ ((وَ

ـــب  ـــة تنقل ـــالمهم فالموازن ـــن س ـــا لم ـــت حربً ـــب، وإذا كن ـــة تنقل ـــم، فالموازن ـــن حاربه ـــلماً لم س

ـــراطٍ  ـــاً لمـــن حاربهـــم مـــن دون إف أيضـــاً، لذلـــك يجـــب أن أكـــون ســـلماً لمـــن ســـالمهم، وحرب

ـــن  ـــاك موازي ـــة؛ فهن ـــوم القيام ـــما إلى ي ، وإنّ ـــفّ ـــة الطَّ ـــة بواقع ـــير مرتبط ـــذه غ ـــط؛ وه وتفري

 ، ـــة لـــه مجموعـــة مـــن الأبنـــاء كـــما هـــو فعـــلاً يجـــب أن تحفـــظ، ولـــو فرضنـــا أنَّ أحـــد الأئمّ

ـــة في  ـــه أيّ قيم ـــس ل ـــلاً، ولي ـــار أص ـــن الاعتب ـــقط م ـــق يس ـــن الطّري ـــذَّ ع ـــاء ش ـــض الأبن وبع

ـــة كابـــن  الاحـــترام؛ لأنَّ الشـــذوذ عـــن الطّريـــق يكـــون غـــير مـــرضيّ مـــن قبـــل الأئمّ

. ـــة ـــق الأئمّ ـــن طري ـــوا ع ـــة خرج ـــض أولاد الأئمّ ـــا بع ـــلاً، أو عندن ـــوح مث ن

١  - كامل الزيارات: ١٧٦.
٢  - م. ن: ١٧٦.
٣  - م. ن: ١٧٦.



٨٨

ث القـــرآن الكريـــم عـــن  ـــما لا يتحـــدّ إنَّ الذيـــن عـــادوا النَّبـــي مجموعـــة كبـــيرة، وحين

ـــه فـــلان  ث عـــن الـــذي عـــاداه وأنَّ أســـمائهم، وعـــلى الثلاثـــة الذيـــن خلفـــوا مثـــلاً، ولا يتحـــدّ

ـــم عـــن شـــخصيّة واحـــدة بكنيتهـــا وباســـمها، وهـــو مـــن أقـــرب  ـــما تكلّ بـــن فـــلان؛ وإنَّ

﴾(١)؛ والوجـــه  ـــبَّ تَ ـــبٍ وَ ا أَبيِ لهََ ـــدَ بَّـــتْ يَ ـــخصيات للنبـــي ؛ وهـــو أبـــو لهـــب ﴿تَ الشّ

ـــخص  ـــن الشّ ـــر م ـــيكون أكث ـــلى النّبيس ـــر ع ـــه وزن، فالخط ـــب كان ل ـــا له ـــك أنَّ أب في ذل

ــلى أسرار  ــع عـ ــت، ويطّلـ ــن البيـ ــذا مـ ــة؛ لأنَّ هـ ــو في الحبشـ ــادي النبيوهـ عـ ــذي يُ الـ

ـــه  ـــاه- إنَّ ـــي -حاش ـــن النب ـــول ع ـــما يق ـــس؛ وحين ـــل الأنف ـــلى مداخ ـــع ع ـــوت، ويطّل البي

ـــي ـــن النب صّ ـــاول أن يحُ ـــرآن ح ـــك الق ـــب، ولذل ـــا له ق أب ـــدّ ـــاس تُص ـــإنَّ الن ـــلاً ف ـــاحر مث س

ـــشيء  ه ب ـــوّ ـــب أن يتف ـــن لأبي له ـــث لا يمك ـــة بحي ـــورة الكريم ـــذه الس ـــه ه ـــزل في حقّ فأن

ـــه لم تنـــزل ســـورة بحـــقّ فـــلان أو فـــلان؛ لأنَّ ليـــس لهـــم قيمـــة مثـــل قيمـــة أبي لهـــب.  مـــع أنّ

صورُ التّعاملِ مع الحقّ
ـــجنوا  ـــاس أن سَ ـــي العب ـــل منجـــزات بن ـــورة العبّاســـيّة كان مـــن أوائ عندمـــا حدثـــت الثّ

 ، ـــخصيّ ـــببٍ ش ـــه لس ـــد عمّ ل ـــادق وِ ـــام الص ـــجن الإم ـــذي س ـــادق، وال ـــام الصَّ الإم

أ مـــن كلّ أحـــدٍ أســـاء للإمـــام  عـــي أن تتـــبرّ وهـــذا لا غبـــار عليـــه؛ وهنـــا موقفـــك الشرَّ

ــصّ واضـــح، والعبـــارة  الصـــادق ، وهـــذا أمـــر لا يحتـــاج إلى تفكـــيرٍ واستشـــارة؛ والنّـَ

ـــة  ـــل المنطق ـــن داخ ـــواء كان م ـــم)؛ س ـــن حاربك ـــربٌ لم ـــالمكم وح ـــن س ـــلمٌ لم ـــة (أنيّ س جلي

ـــال  ـــل في مج ـــالي، إذ يدخ ـــت الح ـــا في الوق ـــلبًا علين ـــا وس ـــس إيجابً ـــذا ينعك ـــا، وه أو خارجه

التقـــو￯ التـــي يجـــب أن نتحـــلىّ بهـــا، وإذا كنـــا نعيـــش مشـــاكل شـــخصيّة قـــد تصـــل الى 

ـــك إذا أردت أن تـــزور الإمـــام الحســـين  أحقـــادٍ بيننـــا لعـــدم معرفتنـــا بهـــذا الميـــزان؛ فتذكـــر أنَّ

ـــك  ـــارة تنته ي ـــد الزّ ـــم، وبع ـــن حاربك ـــربٌ لم ـــالمكم، وح ـــن س ـــلمٌ لم ـــه: إنيّ س ـــول ل  وتق

١  - المسد: ١.
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

ـــس  ـــلم لي ـــذا السّ ـــين في شيء، فه ـــام الحس ـــن الإم ـــت م ـــت لس ـــن فأن ـــذا المؤم ـــرض ه ع

ـــة والســـيف فيعنـــي ذلـــك الحـــرب،  ـــة والســـيف أو إذا رفعـــت البندقي في عـــدم رفـــع البندقي

ـــين ـــام الحس ـــزور الإم ـــما ن ـــرب؛ وحين ـــلم والح ـــى السّ ـــوم  لمعن ـــلاف في المفه ـــا اخت وهن

ـــي  ـــلأ  قلب ـــة إذا امت ـــق؛ خاصّ ـــم ولا نُطبّ ـــم، أو نفه ـــرأ ولا نفه ـــد ونق ـــن بُع ـــرب وع ـــن ق ع

ـــلى  ـــاً ع ـــي غيض ـــئ قلب ـــتركات، ولا يمتل ـــب وكلّ المش ـــن والمذه ي ـــلى أخٍ لي في الدِّ ـــا ع غيضً

ر ذلـــك العـــدو هـــو أقـــرب إلى  عـــدوّ مـــن أعـــداء االله تعـــالى، وقـــد تنقلـــب الموازيـــن وأصـــوّ

.ـــين ـــام الحس ـــة الإم ـــلاف تربي ـــذا خ ـــة، وه ـــذه فتن ـــي؛ ه ـــن أخ ـــي م مصالح

ـــا  ـــربيّ أنفســـنا عـــلى نهـــج الإمـــام الحســـين ، ولا يمكـــن أن تجـــد نهجً يجـــب أن نُ

ـــب  ـــك الكت ـــا، ودون ـــن عليه ـــك الأرض وم ـــين؛ ودون ـــام الحس ـــج الإم ـــن نه ـــل م أفض

ا  ـــا أفضـــل أو مســـاويً فـــات؛ وستكتشـــف لا يمكـــن في يـــوم مـــن الأيـــام أن تجـــد نهجً والمؤلّ

ـــك يجـــب عـــلى الإنســـان أن يُراجـــع  ـــام الحســـين؛ وهـــذا درس وعـــبرة؛ لذل لنهـــج الإم

ـــيّد  ـــاح وس ـــين مصب ـــام الحس ـــين، والإم ـــام الحس ـــام الإم ـــف أم ـــا يق ـــه، وعندم نفس

ـــود  ـــاح موج ـــم المصب ـــى، نع ـــون أعم ـــه لا يك ـــأتي إلي ـــن ي ـــشرط أنَّ م ـــير ب ـــهداء  ين الشّ

والإنـــارة موجـــودة ويجـــب أن تـــر￯ بقلبـــك لا بعينيـــك، فالعـــين مســـألة ثانويـــة غـــير 

ـــمات  ـــهداء، وأن تتعامـــل مـــع الكل ـــك عظمـــة ســـيّد الشّ ـــر￯ بقلب ـــة؛ والأهـــم أن ت مهمّ

ـــقُ  نطِ ـــا يَ مَ ـــا: ﴿وَ ـــم بأنهَّ ـــرآن الكري ـــا في الق ـــاء ذكره ـــي ج ـــرة الت ائ ـــن الدّ ـــدرت م ـــي ص الت

ـــىٰ﴾(١).  ـــيٌ يُوحَ حْ ـــوَ إِلاَّ وَ ￯ٰ * إِنْ هُ ـــوَ ـــنِ الهَْ عَ

١  - النجم: ٣-٤.
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ناسبُ بين المسألةِ والمعرفةِ التَّ
أَنْ  ــدَ االله وَ نْ ــمْ عِ ــودَ لَكُ مُ ــامَ المَحْ ــي المَق نِ غَ بَلِّ ــأَلُهُ أَنْ يُ أَسْ ــر : «وَ ــام الباق ــال الإم ــمَّ ق ث

ــمْ  كُ قِّ ــأَلُ االله بِحَ أَسْ ، وَ ــمْ نْكُ ــقِّ مِ ــقٍ بِالحَ ــرٍ ناطِ ــد￯ً ظاهِ ــامِ هُ ــعَ إِم ي مَ ــارِ ــبَ ث لَ ــي طَ نِ قَ زُ رْ يَ

 ، يبَتِــهِ صِ صابــاً بِمُ طِــي مُ عْ ــلَ مايُ ــمْ أَفْضَ صــابيِ بِكُ طِيَنِــي بِمُ عْ هُ أَنْ يُ ــدَ نْ ــمْ عِ ي لَكُ ــذِ ــأنِ الَّ بِالَّشْ وَ

 .(١)«! ضِ الأَرْ ــماواتِ وَ ِيــعِ السَّ فيِ جمَ ــلامِ وَ تَهــا فيِ الإسْ يَّ زِ ظَــمَ رَ أَعْ هــا وَ ظَمَ يبَــةً ماأَعْ صِ مُ

م كانوا عبارة  ته  نر￯ أنهَّ يّ ة من ذرّ ح ونقرأ سيرة النَّبي الأعظم  والأئمّ عندما نتصفّ

تمشي على الأرض في كلِّ خطواتهم وسكناتهم؛ ولعلَّ أمامنا الإمام الحسين ￯عن تقو

كان له موقفٌ مع االله تبارك وتعالى أظهره يوم عرفة؛ وهو جليل وواضح في دعائه الكريم، 

ده يوم عاشوراء على أرض كربلاء عندما أعطى الله سبحانه وتعالى كلّه  وهذا الموقف جسَّ

خرْ شيئاً؛ ثم أشار الإمام   لمطلب مهم من مطالب المؤمنين: ولم يدّ

همّةُ المؤمنِ
ائــر إزاء هــذا الموقــف المبــارك عندمــا يقــف عنــد ضريــح ســيّد  ومــن جملــة مــا يطلــب الزَّ

ةِ  ــرَ خِ الآْ ــا وَ يَ نْ قٍ فيِ الدُّ ــدْ مَ صِ ــدَ ــمْ قَ كُ نْدَ ثَبِّــتَ ليِ عِ أَنْ يُ الشــهداء ويدعــو هــذا الدعــاء ((وَ

نْــدَ االله ))(٢) . ــمْ عِ ــودَ لَكُ مُ ــامَ المَْحْ نِــي المَْقَ غَ بَلِّ ــأَلُهُ أَنْ يُ أَسْ وَ

ــة الدعــاء الكريــم يثبــت شــيئاً؛ وهــو أنّ هنــاك مقامــاً كبــيراً مهــماً قــد أحــرزه الأئمّ

ب  ــما يتقــرّ عنــد االله تعــالى؛ وأنتــم تعرفــون أنَّ االله تعــالى ليــس بينــه وبــين أحــد قرابــة، وإنَّ

ــة،  ــو الطّاع ــبحانه ه ــمّ شيء أراده االله س ــالى؛ وأه ــده االله تع ــشيء يري ــالى ب ــد إلى االله تع العب

ب إلى االله تعــالى والولــوج  ــا للتقــرّ ــة  لنــا طريقً وقــد رســم القــرآن الكريــم ووصايــا الأئمّ

، ونحــن نتصاغــر ونســتحقر أنفســنا أمــام  إلى ســاحته المباركــة حتّــى نقــف بــين يديــه دائــماً

١  - كامل الزيارات: ١٧٧.
٢ - كامل الزيارات: ١٧٧، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ٢/ ٧٧5.
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ــىٰ أَن  سَ ــكَ عَ ــةً لَّ افِلَ ــهِ نَ ــدْ بِ جَّ تَهَ ــلِ فَ يْ ــنَ اللَّ مِ ــالى: ((وَ ــول تع ــالى؛ يق ــبحانه وتع ــه س عظمت

ا))(١)، ومــن جملــة الأمنيــات ومــن جملــة الأبــواب أنَّ الإنســان  ــودً ْمُ ــا محَّ امً قَ ــكَ مَ بُّ ثَــكَ رَ بْعَ يَ

ــى في النّهــار ينقطــع إلى االله ســبحانه وتعــالى عســى بهــذا  ــد في الليــل، بــل حتّ عندمــا يتهجّ

الفعــل أن يكــون مــن الذيــن حصلــوا عــلى هــذا المقــام المحمــود الكبــير الــذي قــد ينحــصر 

. ــة ؛ وســادة هــذا المقــام هــم الأئمّ ــة القليلــة مــن أهــل الحــقّ عــلى الثّلّ

عندمـا نقـف الآن أمـام الإمـام الحسـين ونطلـب مـن االله تعالى يجـب أن يكـون طلبنا 

يفة؛ فالإنسـان  يـارة الشرَّ يتناسـب مـع معرفتنـا للإمـام الحسـين كما ذكرنـا في بدايـات الزّ

العاقـل يبحـث عـن طلـب مسـتديم، ويبحث عـن خصلة تفتـح مجموعة خصـال، وكذلك 

ا كثـيرة، وعندما يطلب  الإنسـان العاقـل عندمـا يطلـب العلم مثلاً فـإنَّ العلم يفتح لـه أبوابً

مـات كثيرة، وأنتـم تعرفون أنَّ هنـاك لذائذ  ـدَّ أن يتهيَّأ لمقدّ أن يرزقـه مـن المقـام المحمـود لابُ

ـة كثـيرة، وهـذه اللذائـذ المعنويـة لا تحصـل إلاَّ بـترك مجموعـة مـن اللذائذ التـي غالباً  معنويّ

ة  ة المعرفـة يحتـاج إلى تـرك الإنسـان للذّ ة العلـم ولـذّ ة؛ فالحصـول عـلى لـذّ مـا تكـون جسـديّ

اب، وترك الإنسـان بعـض اللذائذ بتحصين بعـض؛ وكلَّما كانت  ة الأكل والـشرّ وم ولـذّ النّـَ

ـيّة  هـذه اللذائـذ بنظـر الإنسـان سـامية كلَّـما هـان مـن أجلها تـرك مجموعة مـن اللذائذ الحسّ

ـخص مـن  التـي قـد يشـترك بهـا الإنسـان مـع سـائر المخلوقـات؛ لذلـك حينـما يطلـب الشّ

ـدَّ أن يـدرك ويعـرف أنَّ هـذا المقـام المحمـود يحتاج إلى  ا لابُ ـا محمـودً االله تعـالى أن يبعثـه مقامً

ـن العبـد من الوصـول إلى ذلك  ترويـض، ويحتـاج إلى تربيـة، ويحتـاج إلى معرفـة حتَّـى يتمكّ

ا، لا أن يدعو  ـدَّ أن يكـون ممكنًـ المقـام المحمـود؛ إضافـة إلى ذلـك عندمـا يدعـو إلى أمـر؛ لا بُ

مات  عـاء بأمـر مسـتحيلٍ لا يمكن؛ وهـذا الأمر الممكن يحتـاج إلى مقدّ بأمـرٍ مسـتحيل؛ فالدّ

حتَّـى يحصـل الإنسـان عندمـا يطلـب وهـو في رحـاب الإمـام الحسـين، ويطلـب من االله 

تعـالى أن يرزقـه هـذا المقـام المحمـود عـن االله تعـالى؛ يطلبـه وهـو قاصـد مـا يقـول بعـد أن 

١ - الاسراء:٧٩.
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جنـا عليه  ا وعرّ عـرف الإمـام الحسـين حـقّ معرفتـه، وبعـد ذلـك هنـاك طلب مهـمّ جـدًّ

ـم ))(١)، وفي دعـاء  قٍ لَكُ يٍّ نَاطِـ ـدِ هْ ـامٍ مَ ـعَ إِمَ ـمْ مَ كُ ارِ لَـبَ ثَ ي طَ نِـ قَ زُ رْ أَنْ يَ سـابقاً قـال: ((وَ

الافتتـاح في شـهر رمضـان تقـرأون، وتجـدون هنـاك إشـارة لمقام الإمـام المهـدي (عجل االله 

ةَ  َافَ ـقِّ مخَ ـنَ الحَْ ْ ءٍ مِ يَ بِشيَ فِ ـتَخْ سْ تَّـى لاَ يَ تعـالى فرجـه الشريـف)؛ ومـن جملـة ما قـال: ((حَ

 ￯لمْ تكـن لهـم هـذه الخصيصـة؛ وبعبـارة أخـر ـة لْـق ))(٢)، ويظهـر أنَّ الأئمّ ـنَ الخَْ ـدٍ مِ أَحَ

ـة بيانهـا لخصوصيّـة الوقـت الـذي عاشـه  عيـة لا يسـتطع الأئمّ أنَّ بعـض الأحـكام الشرَّ

ـادق ويسـأله  ا يدخـل عـلى الإمـام الصّ وايـة  أنَّ شـخصً ـة  فيـه، وقـد ورد في الرّ الأئمّ

عـن الوضـوء فيعلمـه الإمـام صورة مـن صور الوضـوء، وهناك من شـيعة أهـل البيت من 

ا في المجلـس، ويدخـل شـخص آخـر ويعلمـه الإمـام  صـورة أخـر￯ حتَّـى  كان حـاضرً

يقـول هـذا المـوالي شـككت في نفـسي أنَّ الإمـام لمـاذا يتـصرف هكـذا مـع أنَّ الوضـوء 

ـخص الآخـر أمـراً آخـر؛ فهـل الإمـام  نـسي  واحـد؛ لكـن يعلـم هـذا أمـراً، ويعلـم الشّ

ـا هـو  أو اشـتبه، ثـمّ بعـد ذلـك يسـأل ويعـرف العلّـة في ذلـك أنَّ الإمـام كان يتقـي؛ إمَّ

يتقـي بنفسـه مـن كان في مجلسـه، أو كان يعلّـم الطَّـرف المقابـل حتَّـى يقيه من القتـل إن كان 

ـأ الوضـوء الصحيـح، وقـد وردت روايـات ومـن جملتهـا مـا يتعلّـق بالإمـام الكاظـم يتوضّ

ا مسـألة بسـيطة في أحـكام النّسـاء، ويخـرج مـن الخيمـة ينظـر   أنَّـه عندمـا يعلّـم شـخصً

ـائل ويجيبه  ـد لا يوجـد أحـد يسـمعه، وبعد ذلـك يهمس بـأذن السَّ ا وشـمالاً حتَّـى يتأكَّ يمينًـ

ائـرة نفسـها ورد كذلـك أنَّ الإمـام الكاظـم عندمـا استشـهد الإمـام  بجـواب؛ وفي الدَّ

ـادق تحـيرّ بعـض شـيعة أهـل البيـت إلى مـن يقصـدون؛ حتَّـى أرسـل لهـم الإمـام  الصّ

الكاظـم أحـد خدمـه، وأشـار إليهـم اتبعـوني، فتبعـوه عـلى خيفـة إلى أن دخلـوا عـلى 

يـن أيـن يذهبـون، إلى المرجئـة أم إلى القدريـة، فعندمـا  الإمـام الكاظـم ؛ وكانـوا متحيرّ

١ - كامل الزيارات: ١٧٧.
٢ -مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، الطوسي، محمد بن الحسن (ت٤٦0 هـ)، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت،  الأولى : 5٨١/٢. 
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دخلـوا عـلى الإمـام الكاظـم، فقـال: ((لا إلى المرجئـة ولا إلى القدريـة ولا إلى الحروريـة 

ولا إلى الزيديـة ولكـن إلينـا))(١)، وحينـما تكلَّـم معهـم، وتبيّــن لهم الحقّ سـأله بعضهم هل 

نبلـغ إخوتنـا بذلك؟

ه الذّبح، وأشار إلى رقبته(٢). فأجابهم الإمام : لا إنَّ

وهنــاك العــشرات مــن الروايــات كانــت في هــذا المضــمار؛ ولكــن مــا يظهــر أنَّ الإمــام 

ــة لا  يــف) إذا ظهــر هــذه المســائل التــي عانــى الأئمّ ة(عجــل االله تعــالى فرجــه الشرّ الحجّ

تكــون معــه؛ وهــذا واضــح في دعــاء الافتتــاح كــما قلنــا.

ــم ))؛ فــما معنــى  يٍّ نَاطِــقٍ لَكُ ــدِ هْ ــامٍ مَ ــعَ إِمَ ــة الأخــر￯ أنَّ النّــص يقــول: ((مَ المســألة المهمّ

ناطــق بالحــق منكــم؟

ــقّ  ــير الح ــون بغ ــلاً أو ينطق ــقّ مث ــون بالح ــه لا ينطق ــوا قبل ــن كان ــة  الذي ــل إنَّ الأئمّ ه

ــرون  ــد￯ وظاه ــة ه ــا أئمّ ــة أيضً ــة  البقي ــه، أنَّ الأئمّ ــكّ في ــا لا ش ــاالله-؟ مم ــاذ ب -والعي

ــه لا يخشــى مــن أحــد  وناطقــون بالحــقّ ومــن أهــل البيــت ؛ ولكــن معنــى ناطــق بالحــق أنَّ

وايــات، والأدعيــة أنَّ الإمــام المهــدي  ــة يخشــون مــن ذلــك؛ بــل في بعــض الرّ كــما كان الأئمّ

يــف؛ فهــو يرعــب قلــوب المنافقــين كــما في قولــه تعــالى:  عــب في وجــوده الشرَّ  منصــور بالرّ

ــب، ولا  ع ــور بالرّ ــة منص ــام الحج ))(٣)، والإم ــبَ عْ وا الرُّ ــرُ فَ ــنَ كَ ي ــوبِ الَّذِ لُ ــنُلْقِي فيِ قُ ((سَ

؛ وهــذا ســيكون بعــد ظهــوره العــام وإعــلان دعوتــه. يخشــى مــن أحــدٍ

١ - كمال الدين وتمام النعمة، ابن بابويه، محمد بن علي (ت٣٨١ هـ)، الإسلامية، طهران ، الثانية: ٧٤/١.
٢  - بحار الأنوار: ٢٧١،٤٨.

٣ - ال عمران: ١5١.



٩٤

المفهومُ الحقيقيّ للمُصيبة
طِيَنِــي  عْ - أَنْ يُ هُ ــدَ نْ ــمْ عِ ي لَكُ ــذِ ــأْنِ الَّ بِالشَّ ــمْ وَ كُ قِّ ــأَلُ االله بِحَ أَسْ ثــمَّ قــال الإمــام : ((وَ

ــهِ ]))(١). يبَتِ صِ ــةٍ [بِمُ يبَ صِ ــاً بِمُ اب صَ ــى مُ طَ ــا أَعْ ــلَ مَ ــمْ أَفْضَ ــابيِ بِكُ صَ بِمُ

ـــه  ـــد من قِ ـــخص إذا فُ ـــد ش ـــارة يوج ـــر؛ فت ـــخص إلى آخ ـــن ش ـــف م ـــة تختل ـــوم المصيب مفه

ـــت بـــه، والآخـــر إذا مـــرض أو أصابتـــه وعكـــة معيّنـــة  مـــال زهيـــد يحســـبها مصيبـــة حلّ

ـــب  ـــاك مصائ ـــة، وهن ـــخيص المصيب ـــف في تش ـــس تختل ـــن والمقايي ـــة؛ فالموازي ـــبها مصيب يحس

ـــا. ـــن تعويضه ـــب يمك ـــاك مصائ ض، وهن ـــوّ لا تع

ـل في مجموعـة عـوالم؛ ومـن جملتهـا عـالم  لقـد خلـق االله سـبحانه وتعـالى الإنسـان، وتنقّ

نيـا، وهـو عـالم سـنفارقه شـئنا أم أبينـا، فطريـق الجميـع المـوت؛ وكلّـما ادّخر الإنسـان أو  الدّ

ائـم اسـتطاع الاسـتفادة مـن تلـك الأعـمال في تلك  أخـذ مـن هـذا العـالم إلى ذلـك العـالم الدّ

ا بقيـة الأمور لـو نظرنا إليها  عـدّ مصيبة؛ أمَّ اد يُ المنـازل؛ وخسـارة تلـك الأعـمال، وذلك الـزّ

؛ وهي مصيبة  ا؛ يتـألمّ بمنظـارٍ آخـر ليـس فيـه مصائب؛ بـل حتَّى عندما يفقد الإنسـان عزيـزً

ـا إذا ابتـلي بدينه فهذه هـي المصيبة؛  ـر عـلى مصـيره يـوم القيامة؛ أمَّ بمقـدار مـا، لكنهـا لا تؤثّ

ثلـم دينه وهو يشـعر، أو لا يشـعر؛ لكـن النَّتيجة أنَّ هذه الثّلمـة تؤثّر عليه  فالمصيبـة عندمـا يُ

ـر أنَّ المصيبـة هي هذه. فكّ يـوم القيامـة، ويجـب أن يُ

ب  نيا، والعمل بالعقل يقرّ ة واحدة في هذه الدّ إنَّ االله تعالى خلق فينا عقلاً نستعمله مرّ

ا لكنّه هو في مصيبة، وما  ا قويًّ هابً ا مُ صاحبه من المصيبة أكثر؛ فقد يبدو الإنسان فينا عزيزً

الأعمال،  وتوزن  اليدين،  صفر  القيامة  يوم  يأتي  عندما  يشعر  لا  وهو  مصيبة  من  أقبحها 

بان أنَّ هذا الشخص هو في المصيبة ومصيبة عظيمة لا ينجيه منها أحد. ويُ

إنَّ مصيبتنا بالإمام الحسين عظيمة؛ لأنَّ قتل الإمام الحسين  هو وقوف في وجه 

 فهذه عين المصيبة فضلاً  الإمامة المنصوبة من قبل االله تعالى؛ والإنسان إذا فقد الإمام 

١ - كامل الزيارات: ١٧٧.
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عن الطّبيعة الهمجية التي مارسها طغاة آل أميّة في قتلهم للإمام الحسين  وقتل عائلته 

إلى آخر ما حصل، لكن كون المقتول هو الإمام  والمنصب الإلهي الذي تمثّل فيه لا 

ة، وكلّما  للأمّ أمان  فيه  بل  ة؛  للأمّ نفع  فيه  أكثر؛  الإمام  أمر  امتداد  تُعادلها مصيبة؛ ولذلك 

الحقيقة  مّ هي في  السّ أو عن طريق  القتل  آدم عن طريق  بني  أعمال  يكون هذا عن طريق 

ا؛ نعم كما قلت: مصيبتنا في عليّ الأكبر وفي عبد االله  مصيبة تعود لنا، ومصيبة عظيمة جدًّ

نيا؛ لكن  الرضيع وفي أهل البيت وفي الصحابة مصيبة، ونستمر نُحييها إلى أن نخرج من الدّ

ه قتل الإمامة التي وقف إزاءها طغاة بني أمية فهذه مصيبة قد  ر الإنسان أنَّ أَمامَ عندما يتصوّ

ة مصيبة  نا بفقد إمامنا نفقد البركات، ونفقد الخيرات، كما أنَّ غيبة الإمام الحجّ حلّت بنا؛ وأنَّ

-في الواقع- لنا؛ ولذلك نتمنى دائماً الخروج من هذه المصيبة، وأن يفتح االله سبحانه وتعالى 

علينا، وأن تنتهي الغيبة الكبر￯ بحضوره المبارك؛ فنحن نُعاني من غيبة وفقدان الإمام.

ة والمقامــات  ــوّ ي عــلى الإمامــة والنّب ــي التَّعــدّ ــال الإمــام بهــذه الطّريقــة يعن إنَّ اغتي

ــالى  ــب، وأنَّ االله تع ت ــاك رُ ــه هن ــا أنَّ ــارة ذكرن ي ــة الزّ ــن في بداي ــون نح ــم تعلم ــة؛ وأنت الإلهي

ــةً دفعتكــم عــن مقامكــم، وأزالتكــم عــن مراتبكــم التــي رتّبكــم االله فيهــا، فتلــك  لعــن أمّ

قــت إلى طاغــوت  ــة، انتقلــت وسرُ تبــة التــي أعطاهــا االله تعــالى للإمــام، هــو إمــام الأمّ الرّ

حقــيرٍ صغــيرٍ يلعــب بالقــرود، ويــشرب الخمــر، ونُعــت بلقــب أمــير المؤمنــين وهــو أفســق 

اء هــذه  ئِــنّ مــن جــرّ ــة تَ ــة الإســلاميّة، ولا تــزال الأمّ الفاســقين، كلّهــا مصائــب حلّــت بالأمّ

 ، ــه لمْ يعرفــوا الحــقّ ــة الإســلامية لأنّ المصيبــة إلى أن تســتفيق مــن نومتهــا ســتبقى مصيبــة الأمّ

ــا  وأصبحــوا يقارنــون عديــد الطّغــاة بــالأشراف وهــؤلاء الفســقة، ويجعلــون أنموذجً

. ئــب مــن دم يوســف للإســلام، والإســلام الحقيقــي بــريء منهــم كــبراءة الذّ

اكم طلب ثأر الإمام الحسين مع إمام هد￯ ظاهر  نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإيّ

ا بمصيبة الحسين ؛ إنّه نِعم المولى ونعم النّصير، وآخر  بالحق منهم، وأن يعطينا أجرً

دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمين، وصلى االله على محمد وآله الطّيبين الطَّاهرين.





المبحث السابع

 ينالمعصوم اتملمحيا وم التَّوفيق



٩٨

ـــواتٌ  لَ ـــكَ صَ نْ ـــهُ مِ نالَ ـــنْ تَ َّ ـــذا ممِ ـــي ه قامِ ـــي فيِ مَ نِ لْ عَ ـــمَّ اجْ ـــرُ :« اللهُ ـــامُ الباق ـــال الإم ق

آلِ  ـــدٍ وَ َمَّ ـــاتَ محُ ـــاتيِ ممَ ممَ ـــدٍ وَ َمَّ آلِ محُ ـــدٍ وَ َمَّ ْيـــا محُ ْيـــايَ محَ ـــلْ محَ عَ ـــمَّ اجْ ، اللهُ هٌ ـــرَ فِ غْ مَ ـــةٌ وَ َ حمْ رَ وَ

ـــينِ  عِ ـــنُ اللَّ ـــينُ ابْ عِ ـــادِ اللَّ ب ـــةِ الاَكْ ـــنُ آكِلَ ابْ ـــةَ وَ يَّ ـــو اُمَ نُ ـــهِ بَ ـــتْ بِ كَ َّ مٌ تَبرَ ـــوْ ـــمَّ إِنَّ هـــذا يَ ، اللهُ ـــدٍ َمَّ محُ

. َـــك بِيُّ ـــهِ نَ ـــفَ فِي قَ ـــفٍ وَ قِ وْ مَ ـــنٍ وَ طِ وْ لِّ مَ ـــكَ  فيِ كُ بِيِّ ـــانِ نَ لِس ـــانِكَ وَ ـــلى لِس عَ

ـــدَ  ــةُ أَبَ نَـ عْ نْـــكَ اللَّ ـــمْ مِ يْهِ لَ ــةَ عَ ـ يَ عاوِ ـــنَ مُ يـــدَ بْ زِ يَ ــةَ وَ ـ يَ عاوِ مُ ـــفيانَ وَ ـــنْ أَبـــا سُ ـــمَّ العَ اللهُ

ـــواتُ االله  لَ َ صَ ـــينْ سَ ـــمُ الحُ تْلِهِ وانَ بِقَ ـــرْ آلُ مَ يـــادٍ وَ ــهِ آلُ زِ ـــتْ بِـ حَ رِ مٌ فَ ـــوْ هـــذا يَ ، وَ يـــنَ الابِدِ

ـــكَ  بُ إِلَيْ ـــرَّ قَ ـــمَّ إِنيِّ أَتَ ـــم، اللهُ ـــذابَ الالي العَ ـــكَ وَ نْ ـــنَ مِ عْ ـــمْ اللَّ يْهِ لَ ـــفْ عَ ـــمَّ فَضاعِ ، اللهُ ـــهِ يْ لَ عَ

ـــوالاةِ  بِالمُ ـــمْ وَ يْهِ لَ ـــةِ عَ نَ عْ اللَّ ـــمْ وَ نْهُ ـــةِ مِ ائَ ـــاتيِ بِالبرَ ي ـــامِ حَ أَي ـــذا وَ ـــي ه قِفِ وْ فيِ مَ مِ وَ ـــوْ ـــذا اليَ فيِ ه

. (١)« ـــلامُ ، السَّ ـــمُ يْهِ علَ يـــهِ وَ لَ بِيِّـــكَ عَ آلِ نَ لِنَبِيِّـــكَ وَ

التَّركيزُ على عاشوراء
م الحـــرام، همـــا شـــهرا الإمـــام الحســـين والإمـــام  شـــهر صفـــر ومـــن قبلـــه شـــهر محـــرّ

س عـــن طريـــق كـــمٍّ هائـــلٍ  ـــارعُ المقـــدّ اد وزينـــب الحـــوراء، وقـــد نـــدب الشّ ـــجّ السّ

نـــا ذكرنـــا أنَّ  ـــهداء، بـــل لعلَّ ـــق بســـيِّد الشّ يفـــة لإحيـــاء مـــا يتعلّ وايـــات الشرَّ مـــن الرّ

نْ لا يـــزورُ الإمـــامَ الحســـين، يعنـــي بشـــكلٍ  ـــمَ وايـــات كانـــت تُعـــبرِّ بالجفـــاء لِـ بعـــض الرّ

ـــم  ه ـــا ســـأل أحدَ ـــادق عندم ـــام الصّ ـــهرين فقـــط، والإم مطلـــق وليـــس في هذيـــن الشّ

لِّ   فيِ كُ ِ ـــينْ سَ َ الحُْ ـــبرْ ورُ قَ ـــزُ ـــه: ((تَ ـــة بقول ـــه في الكوف ـــلاء ولعلّ ـــن كرب ـــا م ـــو كان قريبً وه

ـــالَ  ـــتُ لاَ قَ لْ ـــةٍ قُ ْعَ لِّ جمُ ـــهُ فيِ كُ ونَ ورُ تَزُ ـــالَ فَ ـــمْ قَ اكُ فَ ـــماَ أَجْ ـــالَ فَ اكَ لاَ قَ ـــدَ ـــتُ فِ لْ عِ ـــتُ جُ لْ مٍ قُ ـــوْ يَ

ـــالَ  ـــكَ قَ لِ ـــونُ ذَ كُ ـــدْ يَ ـــتُ قَ لْ ـــنَةٍ قُ لِّ سَ ـــهُ فيِ كُ ونَ ورُ تَزُ ـــالَ فَ ـــتُ لاَ قَ لْ رٍ قُ ـــهْ لِّ شَ ـــهُ فيِ كُ ونَ ورُ تَزُ فَ

.(٢)(( ِ ـــينْ سَ ـــمْ لِلْحُ اكُ فَ ـــا أَجْ يرُ مَ ـــدِ ـــا سَ يَ

١  -كامل الزيارات: ١٧٧.
٢ - الكافي:  5٨٩/٤.
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

ـــادق لمعنـــى الجفـــاء؛ وهـــو أن لا يعتنـــي  إنَّ هـــذا التّعبـــير مـــن الإمـــام الصّ

ــه  عـــبرّ عنّـ ـــا إذا لم أكـــن أعرفـــه وجفوتـــه لا يُ الإنســـان بشـــخصٍ مـــا مـــع معرفتـــه بـــه، أمَّ

ــام  ــن مقـ ــو مـ ــهداء والـــذي هـ ــيّد الشـ ــم لسـ ــير والكريـ ــام الكبـ ــذا المقـ ــاء، وهـ بالجفـ

أخيـــه، ومـــن مقـــام أمـــير المؤمنـــين، والخلاصـــة هـــو مـــن مقـــام النبـــيّ الأعظـــم 

ـــن  ـــدرتْ م ـــي ص ـــات الت واي ـــصي الرّ ـــا أن نُح ـــو أردن ـــاء؛ ول ـــدم الجف ـــتدعي ع ـــد يس محم

ــا  دة، وبعضهـ ــدّ ــاتٍ متعـ ــا بروايـ ــام الحســـين لظفرنـ ــقّ الإمـ ــرم في حـ ــيّ الأكـ النّبـ

ــول:  ــل القـ ــن قبيـ ــهداء، مـ ـ ــيّد الشّ ــير لسـ ــام الكبـ ـــذا المقـ ــلى ه ــة عـ لالـ ــح الدّ واضـ

((إنّ الحســـين مصبـــاح الهـــد￯ ))(١)، أو ((معلّـــقٌ عـــلى ســـاق العـــرش الحســـينُ مصبـــاحُ 

 وجـــاء إلى  )) أو ((حســـينٌ منـّــي وأنـــا مـــن حســـين))(٢)، أو لمّـــا أُسري بالنّبـــيّ ً￯هـــد

ـــيحدث  ـــا س ـــن م ـــا ع ـــف له ـــا، وكش يً ا متأذّ ـــبرًّ غ ـــه، وكان مُ ـــض إسراءات ـــن بع ـــلمة(٣) م أمّ س

ـــال: هـــذا  ـــهادة، وق ـــلاء مـــن موقـــع الشّ ـــة كرب ـــةً مـــن ترب لســـيّد الشـــهداء، وأودعهـــا ترب

ـــة  ـــه صبيح ـــرت إلي ـــه، فنظ ـــر إلي ـــت تنظ ـــهادته، وكان ـــلى ش ـــةً ع ـــون علام ـــدكِ ليك ـــى عن يبق

ل  يـــوم عاشـــوراء فلـــم تـــرَ فيـــه شـــيئًا، ونظـــرت إليـــه في عـــصر عاشـــوراء فوجدتـــه قـــد تحـــوّ

.ـــهداء وايـــات الكثـــيرة المتعلّقـــة بســـيّد الشّ ، وأمثـــال ذلـــك مـــن الرّ إلى دمٍ

ـــذا  ـــما ه ـــة ، وإنّ ـــة الأئمّ ـــا في منظوم ـــاً طارئً ـــت حدث ـــهداء ليس ـــيّد الش ـــة س إنَّ نهض

ـــون بـــه اهتمامـــاً كبـــيراً، وينصـــبّ هـــذا  ـــة عندهـــم ، فكانـــوا يهتمّ الحـــدث لـــه مركزيّ

الاهتـــمام أحيانـــاً في بيـــان فضـــل الإمـــام الحســـين، وتـــارةً في حـــثِّ أصحابهـــم عـــلى 

يـــارة، وأخـــر￯ في حـــثِّ أصحابهـــم عـــلى إقامـــة مراســـيم إحيـــاء ذكـــر￯ عاشـــوراء،  الزّ

١ - مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر:  5٢/٤.
٢ - كامل الزيارات: 5٢.

٣ - أم ســلمة، زوجــة رســول االله  ، وإحــد￯ أمهــات المؤمنــين. اعتنقــت الإســلام في أوائــل البعثــة والإعــلان عــن الرســالة، 
فهــي مــن الســابقين إلى الإســلام ومــن ضمــن القافلــة التــي هاجــرت إلى الحبشــة. تزوجهــا النبــي  في الســنة الرابعــة للهجــرة 
بعــد وفــاة زوجهــا. توفيــت أم ســلمة حســب أكثــر المؤرخــين بعــد واقعــة عاشــوراء.(ينظر: الحكيمــي، محمــد رضــا، أعيــان النســاء، 

بــيروت - لبنــان، د.ن، ١٤0٣ هـــ/ ١٩٨٣ م:١، ٦٢٧ / ٦٢٨).
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ـــن  ـــى إنَّ م ـــات، حتّ واي ـــذه الرّ ـــال ه ـــهداء وأمث ـــيِّد الشّ ـــوا س ـــعراء أن يندب ـــثِّ الشّ أو ح

(عجـــل االله تعـــالى فرجـــه الشريـــف) بيـــان  جملـــة مـــا تكـــون مـــن مهـــامّ الإمـــام المهديّ

 في  ـــديّ ـــام المه ـــق بالإم ـــا يتعلّ ـــرأ م ـــذي يق ـــأره، وال ـــب بث ـــو المُطالِ ـــه ه ـــه؛ لكون مظلوميّت

زياراتـــه وغيرهـــا يـــر￯ أنَّ هـــذا المعنـــى لائـــح وواضـــح.

استثمارُ الفرصة
ـــع لكـــن  ـــد نقرأهـــا بشـــكلٍ سري ـــارةُ عاشـــوراء وق تهـــا زي رَ كَ ـــي ذَ ـــة الفقـــرات الت مـــن جمل

اتٌ  ـــوَ لَ نْـــكَ صَ نَالُـــهُ مِ ــنْ  تَ ّـَ ا ممِ ـــذَ ـــي هَ امِ قَ ــي فيِ مَ نِـ لْ عَ ـــمَّ اجْ يـــة: ((اللهُ هـــي في غايـــة الأهمّ

ـــدٍ  مَّ ـــا محَُ يَ ـــايَ محَْ يَ ـــلْ محَْ عَ ـــمَّ اجْ ـــال: ((اللهُ ـــع ق ـــذا المقط ـــاهد في ه ة))(١) والش ـــرَ فِ غْ مَ ـــةً وَ َ حمْ رَ وَ

.(٢)((  ـــدٍ َمَّ آلِ محُ ـــدٍ وَ َمَّ ـــاتَ محُ َ ـــاتيِ ممَ َ ممَ ـــدٍ وَ َمَّ آلِ محُ وَ

مــان  ــق للمــكان والزّ في بعــض الحــالات لا يعــرف الإنســان بــماذا يدعــو، وعندمــا يوفَّ

المباركــين قــد تتزاحــم في ذهنــه مجموعــة طلبــات، وبعــض الطّلبــات قــد يكون فيهــا تناقض 

عــاء أو فلســفته إضافــةً إلى اجتــماع المــكان والزمــان عــلى الإنســان  مــن حيــث لا يشــعر، فالدّ

ــه مــن غــير المعلــوم أن  عــاء، وبــماذا يدعــو ومــاذا يطلــب؛ لأنّ ة الدّ اً بــمادّ أن يكــون متبــصرّ

ــا  ــدّ أن يســتثمر هــذه الوقفــة بــأن يدعــو دعــاءً يفتــح لــه آفاقً ر هــذا الموقــف؛ لذلــك لابُ يتكــرّ

ــة مــن نحــو زيــارة عاشــوراء. كثــيرة، أو يــزور بزيــارة مهمّ

ــات  ــة ومقامـ ـ ــزات مهمّ ــما ميـ ــارة لهـ يـ ــك الزّ ــالات وكذلـ ــض الحـ ــاء في بعـ عـ إنَّ الدّ

ـــنْ  َّ ا ممِ ـــذَ ـــي هَ امِ قَ ـــي فيِ مَ نِ لْ عَ ـــمَّ اجْ ـــلاً: ((اللهُ ـــات مث ـــذه المقام ـــن ه ـــما؛ وم ـــع منه ـــة تنب معنويّ

ـــي  نِ قَ زُ رْ يَ ـــكَ وَ ـــي بِ نِ مَ رِ كْ ـــر: ((أَنْ يُ ـــاءٌ آخ ـــمّ دع ة))، ث ـــرَ فِ غْ مَ ـــةً وَ َ حمْ رَ اتٌ وَ ـــوَ لَ ـــكَ صَ نْ ـــهُ مِ نَالُ  تَ

١ - كامل الزيارات: ١٧٧-١٧٨.
٢ - م. ن: ١٧٨.
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ـــال ذلـــك مـــن المقامـــات، كأن  ) )(١) وأمث ـــدٍ َمَّ ـــنْ آلِ محُ ـــورٍ مِ نْصُ ـــامٍ مَ ـــعَ إِمَ كَ مَ ـــارِ ـــبَ ثَ لَ طَ

آلِ  ـــدٍ وَ َمَّ ـــاتَ محُ َ ـــاتيِ ممَ َ ممَ ـــدٍ وَ َمَّ آلِ محُ ـــدٍ وَ َمَّ ـــا محُ ْيَ ـــايَ محَ ْيَ ـــلْ محَ عَ ـــمَّ اجْ ـــي: ((اللهُ اع ـــول الدّ يق

. ـــه  وآل ـــيّ ـــاة النّب ـــا حي ـــو محي ـــما ه ))، ف ـــدٍ َمَّ محُ

كيف نحيا محياهم ؟
ـــدرك، والمقـــام الحقيقـــيّ لســـيّد  فـــات النّفســـانيّة للنبـــيّ الأعظـــم محمـــد لا تُ الصّ

ـــيرته  ـــن س ـــا م ـــل إلين ـــا وص ـــم وم ـــين أظهره ـــاش ب  ع ـــيّ ـــنَّ النّب ـــدرك، لك ـــل لا يُ س الرُّ

ـــا  ـــد وضع ـــم، ق ـــخصه الكري ـــن ش ـــم م ـــرآنُ الكري ـــه الق ـــا بيّن ـــة وم ـــير المدسوس ـــرة غ المتوات

 ـــا في ســـنّته ـــا أن نحـــذو حـــذوه، ونحـــن لن  منّ ـــيّ ـــا، وهـــذا المنهـــج أراد النّب ـــا منهجً لن

أســـوة حســـنة، ولنـــا في هـــذه الســـيرة العطـــرة وفي طريقـــة معيشـــته وأســـلوب معيشـــته 

ـــنة. ـــوة حس ـــالى أس ـــع االله تع ـــه م ـــه وعلاقت ـــع مجتمع ـــي م والتّعاط

غـــم ممـــا أوتي مـــن خـــيراتٍ هائلـــة،  ـــا عـــلى الرّ ني ا في الدّ  كان زاهـــدً ـــيّ لا شـــكّ أنَّ النّب

هـــد عـــبرَّ عنـــه أمـــير المؤمنـــين واالله تعـــالى فتـــح لـــه كلّ شيء حتـــى وصـــل إلى درجـــة مـــن الزّ

ـــبرُّ  ـــام))(٢)، وال ـــةَ أَيَّ ثَ ِّ ثَلاَ ـــبرُ ـــزِ الْ بْ ـــنْ خُ ـــبَعْ مِ شْ ْ يَ لمَ ـــه: ((وَ ـــة بقول قّ ـــى الدّ ا في منته ـــيرً  تعب

 لم يخلّـــفْ شـــيئاً ضخـــماً مـــن المـــال، وفي ســـيرة حياتـــه هنـــاك  يعنـــي الحنطـــة، والنّبـــيّ

ـــا كان في مكنـــون   في الدني ـــيّ هـــد مـــن النّب ـــة مـــن الانقطـــاع إلى االله تعـــالى، وهـــذا الزّ حال

ـــدلّ عـــلى  ـــاع، وســـلوكنا يجـــب أن ي ـــا مـــن مت ـــا فيه ـــا وم ني ـــلى الدّ ســـلوكه، فهـــو لم ينكـــبّ ع

ـــت  ـــتكون أن ـــك، وس ـــلى آخرت ـــك ع عين ـــا يُ ـــا م ني ـــن الدّ ـــذْ م ـــاه خ ـــا معن ني ـــا في الدّ أنَّ زهدن

ـــة. ـــوم القيام ـــف ي ـــكلٍ خفي ـــم بش ـــون أموره ـــن يحمل ـــن الذي م

س عـــاش حيـــاةً ملؤهـــا هـــذا الوجـــود، وهـــذا المعنـــى  هـــذا الوجـــود المبـــارك المقـــدّ

١ - كامل الزيارات: ١٧٧.
٢ - الغارات:  ٧0٧/٢، كشف الغمة في معرفة الأئمة:  ١٦٣/١.
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ـــا،  هـــد في الدني هـــراء عاشـــت هـــذا الزّ ـــيّدة الزّ ـــه السّ ـــى أنَّ ابنت ـــة، حتّ سر￯ عـــلى الأئمّ

ـــى  حَ تْ بِالرَّ ـــرَ جَ ـــا وَ هَ رِ دْ ـــرَ فيِ صَ ـــى أَثَّ تَّ ـــةِ حَ بَ رْ ـــتَقَتْ بِالْقِ ـــا ((اسْ ـــيرتها أنهَّ ـــد ورد في س فق

ـــى  تَّ رِ حَ ـــدْ ـــتَ الْقِ ْ تْ تحَ ـــدَ قَ أَوْ ـــا وَ َ تْ ثِيَابهُ َّ ـــبرَ ـــى اغْ تَّ ـــتَ حَ تِ الْبَيْ ـــحَ سَ كَ ـــا وَ اهَ دَ ـــتْ يَ لَ ِ ـــى مجَ تَّ حَ

ـــتِ  ـــا أَنْ ـــرَّ مَ ـــكِ حَ ي فِ كْ ـــاً يَ ادِم ـــأَلْتِيهِ خَ سَ ـــاكِ فَ ـــتِ أَبَ يْ ـــوْ أَتَ ـــا: ((لَ َ ـــل لهَ ي قِ ـــا))، فَ َ ــتْ ثِيَابهُ كِنَـ دَ

ــا  َـ تمُ ذْ ا أَخَ ـــادِمِ إِذَ ـــنَ الخَْ ـــماَ مِ ٌ لَكُ ـــيرْ ـــوَ خَ ـــا هُ ـــماَ مَ كُ لِّمُ ـــلاَ أُعَ ـــالَ أَفَ ، قَ ـــلِ مَ ا الْعَ ـــذَ ـــنْ هَ فِيـــهِ مِ

ثـــاً  ا ثَلاَ ـــدَ َ احمْ ةً وَ ـــبِيحَ ــينَ تَسْ ثِـ ثَلاَ ثـــاً وَ ا ثَلاَ ـــبِّحَ سَ ةً وَ ــيرَ بِـ ــينَ تَكْ ثِـ ثَلاَ بَعـــاً وَ ا أَرْ َ ـــبرِّ كَ ـــماَ فَ كُ نَامَ مَ

ـــولِهِ  سُ ـــنْ رَ ع ـــنِ االلهِ وَ ـــتُ عَ ي ضِ ـــتْ رَ الَ قَ ا وَ ـــهَ أْسَ  رَ ـــةُ اطِمَ ـــتْ فَ جَ رَ أَخْ ةً فَ ـــدَ ي مِ ْ ـــينَ تحَ ثِ ثَلاَ وَ

ـــولِه ))(١). سُ ـــنْ رَ ع ـــنِ االلهِ وَ ـــتُ عَ ي ضِ رَ

ــن  ث عـ ــدّ ــا أتحـ ــة، وأنـ ــاة المباركـ ــذه الحيـ ــة في هـ ــة العاليـ ـ ــب المعنويّ ــوا الجوانـ لاحظـ

نفـــسي قـــد لا أقـــو￯ عـــلى حيـــاة النّبـــيّ وآلـــه، وأن يعيـــش الإنســـان حيـــاة النّبـــيّ وآلـــه، 

ْيَـــايَ  ـــلْ محَ عَ ـــمَّ اجْ ر دائـــماً ((اللهُ لكـــن  عندمـــا يكـــون هـــذا طمـــوح الإنســـان وأن يكـــرّ

ـــه  ـــألة طموح ـــذه المس ـــل ه ـــدٍ ))، ويجع َمَّ آلِ محُ ـــدٍ وَ َمَّ ـــاتَ محُ َ ـــاتيِ ممَ َ ممَ ـــدٍ وَ َمَّ آلِ محُ ـــدٍ وَ َمَّ ـــا محُ ْيَ محَ

ـــة  ـــذه الأُمني ـــترك ه ـــيّ ي ـــى، والنّب ـــمه المصطف ـــا رس ـــيرٍ ممّ ـــن كث ـــيئاً م ـــيئًا فش ـــيقترب ش س

ـــه  ـــبيح في ـــذا التّس ـــوم، وه ـــذا الي ـــه إلى ه ـــش بركت ـــا نعي ا لا زلن ـــبيحً ـــراء تس ه ـــم الزّ ويعلّ

هـــراء(٢) المعـــروف الـــذي  ء الكثـــير، وهـــو تســـبيح الزّ مـــن الفتـــح للإنســـان المؤمـــن الـــشيّ

ا في أعقـــاب صلواتهـــم وفي غيرهـــا. ـــه المؤمنـــون ذكـــرً لَ جعَ

إنَّ هــذا المنهــج الــذي رســمه النّبــي لنــا حينــما يعيشــه الإنســان تكــون عنــده رؤيــة 

ــاة  ــا في حي ــة لن ــة هــي مهمّ فتــح أمامــه، ولعــلّ هــذه النّكت واضحــة لمعــالم الطّريــق الــذي يُ

ــوءة   كانــت ممل ــيّ ــاة النب ــما حي ــب فقــط وإنّ ث عــن هــذا الجان ــا لا أتحــدّ ، وأن ــيّ النّب

 لم  ــه، لكــنَّ النّبــيّ ــل، فضــلاً عــن هــذا الجانــب الــذي ذكرتُ ــجاعة والتّحمّ ة والشَّ بالقــوّ

١ - من لا يحضره الفقيه:  ٣٢١/١، مكارم الأخلاق: ٢٨0.
ــد  ــاح المتهج ــبيحة، مصب ــون تس ــلاث وثلاث ــدة وث ــون تحمي ــلاث وثلاث ــيرة وث ــون تكب ــع وثلاث ــي  أرب ــبيح  الزهراءوه ٢ - تس

وســلاح المتعبــد:  ١/٤0.
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ا في ســبيل  ا كبــيرً ســالة التــي هــو فيهــا، بــل جاهــد جهــادً يتراجــع قيــد شــعرة عــن أداء الرّ

ــل  ــه، وتحمّ ــل الأذ￯ في غزوات ــه، وتحمّ ــن قوم ــل الأذ￯ م ــالى- وتحمّ ــبحانه وتع االله -س

ا. ــه  كان كبــيرً ــه مــن بعــده، وهــذا الإصرار من ت يّ فعــل بذرّ ــما يُ الأذ￯ النّفــسيّ في

 ، ــجاعة ووضــوح مــا عنــده ة والشّ ؤيــة والقــوّ كانــت حياتــه حيــاةً مملــوءةً بالرّ

ــديد مــن أجــل أن يوصــل هــذه الأمانــة إلى مــا وصلــت إليــه، وأنتــم تعلمون  ــل الشّ والتّحمّ

 حتّــى قبــل البعثــة أيْ قبــل أن يأمــره االله تعــالى - تبــارك وتعــالى- بــأن يصــدح  أنَّ النّبــيّ

ــمالاً  ــت أع ــه كان ــما أعمالُ ــاه، وإنّ ، وحاش ــطّ ــأً ق ــون خط ــه المشرك ــكْ علي ــالته لم يمس برس

ــز فيهــم، وكانــت  ــة الواضحــة؛ ولذلــك نــال مــا نــال مــن موقــعٍ مميّ ضمــن الموازيــن النّبويّ

ــى أنَّ جبرائيــل كان يجلــس أمامــه  لــه هيبــةٌ لم تعــطَ لأحــدٍ غــيره، وحســب رواياتنــا حتّ

ــرج بــه  ــه عندمــا أُسري بــه  وبعــد أن عُ مجلــس العبــد، وقــد ورد في روايــات الفريقــين أنَّ

ــماء وصــل إلى مــكانٍ لم يقــوَ أحــدٌ مــن الملائكــة أن يصــل إليــه. إلى السّ

ـــف  ـــلى الأرض كي ـــلوكه ع ـــر￯ س ـــود ون ـــذا الوج ـــر￯ ه ـــا ن ـــن عندم ـــاة نح ـــذه الحي في ه

يـــارة ونحـــن نـــزور الإمـــام الحســـين بزيـــارة  كان نطلـــب مـــن االله تعـــالى في هـــذه الزّ

ـــدٍ  َمَّ ـــا محُ ْيَ ـــايَ محَ ْيَ ـــلْ محَ عَ ـــمَّ اجْ -: ((اللهُ ـــمّ ـــبٌ مه ـــذا طل ـــدّ أنّ ه ـــول -ولابُ ـــوراء، ونق عاش

ــماً  ــاح دائـ تـ ــذه لا تُ ــارة هـ يـ ــة الزّ ــدٍ ))، وفرصـ ـ َمَّ آلِ محُ ــدٍ وَ ـ َمَّ ــاتَ محُ َـ ــاتيِ ممَ َـ ممَ ــدٍ وَ ـ َمَّ آلِ محُ وَ

م ويـــزور بزيـــارة  ـــق ويـــأتي إلى الإمـــام الحســـين في العـــاشر مـــن محـــرّ للإنســـان أن يوفَّ

ـــق عليـــه أن يلتفـــت إلى تلـــك الكلـــمات التـــي أنشـــأها الإمـــامُ  فِّ عاشـــوراء، ولكـــن إذا وُ

ـــبهة ولا  ـــا ش ـــت فيه ـــاة ليس ـــد؛ حي ـــدٍ وآل محمّ ـــاةَ محمّ ـــا حي ـــف تحي ـــر، وكي ائ ـــر للزّ الباق

ـــما هـــي حيـــاة  د ولا تزلـــزل، وليـــس فيهـــا وجهـــان؛ وجـــه حـــقّ ووجـــه باطـــل، وإنّ تـــردّ

ـــك. ـــالى عن ـــو أن يـــرضى االله تع ـــن وه ـــه لهـــذا المؤم ـــدّ من ـــالمِ كهـــدفٍ لابُ واضحـــة المع
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كيف نموتُ مماتهم ؟
ـــدٍ  َمَّ آلِ محُ ـــدٍ وَ َمَّ ْيَـــا محُ ْيَـــايَ محَ ـــلْ محَ عَ ـــمَّ اجْ عـــاء فقـــال: ((اللهُ ثـــمّ لم يكتـــفِ بذلـــك الدّ

ـــد؛ وهـــذه مســـألة  ـــدٍ وآل محمّ ـــما أشـــار إلى ممـــات محمّ ـــدٍ )) ، وإنَّ َمَّ آلِ محُ ـــدٍ وَ َمَّ َـــاتَ محُ َـــاتيِ ممَ ممَ وَ

ـــابقاً  ـــرت س ـــد ذك ـــوت، وق ـــار الم ـــف يخت ـــب كي ـــا يطل ـــاة الدني ـــان في الحي ـــة،  وأنَّ الإنس مهمّ

ــام الحســـين ــا، وأنّ الإمـ ــلٌ علينـ ـ ــهداء متفضّ ــيّد الشـ ــة أنَّ سـ ــذه النقطـ ــى في هـ حتّـ

ـــل  ـــا يجع ـــان عندم ـــا، والإنس ـــة أمرن ـــار عاقب ـــا أن نخت ـــف لن ـــاة كي ـــم في الحي ـــا أن نتعلّ يريدن

ـــه»  ـــيّ وآل ـــات النب ـــس مم ـــاتي نف ـــه، ومم ـــيّ وآل ـــاة النب ـــس حي ـــاتي نف ـــل حي ـــمّ اجع ـــدأه «الله مب

ـــا عـــلى شـــهادة،،  ـــا عـــلى ظلامـــة وإمّ فهنـــا إشـــارة إلـــى طريقـــة المـــوت التـــي ترفـــع مقامـــه إمّ

دوا، والنّبـــيّ الأعظـــم  أيضـــاً  ـــة الأطهـــار استُشـــهِ ونحـــن معلـــوم عندنـــا أنَّ الأئمّ

ـــلىَ  تُ عَ ـــطَّ المَْـــوْ مـــات مســـموماً كـــما ورد في رواياتنـــا، ويقـــول الإمـــام الحســـين: ((خُ

ـــان  ـــوت، والإنس ـــن الم ـــرّ م ـــة لا مف ـــاة))(١)، والنَّتيج تَ ـــدِ الْفَ ي ـــلىَ جِ ةِ عَ دَ ـــلاَ ـــطَّ الْقِ َ مَ مخَ ـــدِ آدَ لْ وُ

ـــوت إلى أن  ـــه الم ـــدأ يُلاحق ـــك يب ـــد ذل ـــن بع ـــين، ولك ـــاً أو يوم ـــوت يوم ـــن الم ـــرب م ـــد يه ق

د  ـــدّ ـــا يحُ ـــا، لكـــن الإنســـان عندم ـــدرك المـــوت يُدركن ـــه، وإن لم ن يصـــل إلى حـــالٍ يضعـــف في

ـــة. ـــةٍ ونبيل ـــةٍ شريف ـــالى إلى ميت ـــه االله تع ق وفِّ ـــتقامة يُ ـــطّ الاس ـــاره في خ مس

ـــا  قً ـــن الحـــرّ الجعفـــي لم يكـــن موفَّ ـــد االله ب ـــلاً عبي ـــق؛ فمث ـــارُ المـــوت نحـــوٌ مـــن التَّوفي اختي

ـــين  ، أو ب ياحـــيّ ـــه ومـــوت الحـــرّ الرّ ـــين موت ـــه، لكـــن شـــتّان ب ـــه وانتهـــاء أجل ـــار موت في اختي

ـــه ومـــوت آخريـــن غيرهـــم، فالذيـــن ســـحبوا  ـــن القـــين، أو بـــين موت ـــه ومـــوت زهـــير ب موت

ـــا كان  ـــهداء؛ كلاهم ـــيِّد الش ـــوا س ـــن قاتل ـــهداء، والذي ـــيِّد الشّ ـــال س ـــن قت ـــهم م أنفس

ـــى  ـــا حتّ ني ـــن الدّ ـــوا م ـــد انته ـــدة، لق ـــةً خال ـــاروا ميت ـــوا أن يخت وفَّق ـــس، ولم يُ ـــم الأوك حظّه

، مـــع أنَّ التاريـــخ قـــال:  رهـــم، والتاريـــخ أهملهـــم اســـماً ورســـماً نـــا لا نســـتطيع أن نتذكّ أنَّ

ـــض  ـــا بع ـــر لن ـــخ ذك ـــا، والتاري ـــبعين ألفً ـــا أو س ـــين ألفً ـــل إلى ثلاث ـــد تص ـــدادٍ ق ـــاءوا بأع ج

١ - نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ٨٦.
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

ـــا أصحـــاب الإمـــام الحســـين التاريـــخ تتبَّعهـــم واحـــداً واحـــداً،  ؤوس منهـــم، أمّ الـــرّ

ـــاروا المـــمات الـــذي هـــو ممـــاتُ النّبـــيّ  وكتـــب ســـيرتهم بأحـــرفٍ مـــن نـــور؛ لأنَّ هـــؤلاء اخت

ــع  ــن ومـ ــام الحسـ ــع الإمـ ــوا مـ ــن كانـ ــذا الذيـ ــام الحســـين؛ وهكـ ــع الإمـ ــه مـ وآلـ

عـــاء في قضيّـــة المـــمات يحتـــاج إلى بصـــيرة وهـــي نقطـــة  الإمـــام الصـــادق، ثـــمَّ إنَّ الدّ

ـــان  ـــدة، وأنَّ الإنس ـــن العقي ـــلامةٍ م ـــلى س ـــمات ع ـــون الم ـــالات  يك ـــض الح ـــي بع ـــة، فف مهمّ

ه العواصـــف،  قـــد تمـــرّ بـــه زلازل مـــن الفتـــن ويبقـــى مـــع ذلـــك شـــامخاً كالطّـــود لا تهـــزّ

لبـــة لا يتزلـــزل ولا يتزعـــزع، إذ كان عـــلى العقيـــدة  التـــي جـــاء بهـــا  ـــه عقيـــدةٌ صُ وعقيدتُ

ـــا. ـــاً عليه ـــات أيض ـــا وم ـــه عليه ـــيَ حيات ي ـــه فحَ ـــيّ وآل النب

ـــما أن أمـــوت كـــما  ، إنّ ـــهادة أو الســـمّ وليـــس بالـــضرورة أن أمـــوت كـــما ماتـــوا بالشّ

لبـــة ولم أتزلـــزل، قـــال أمـــير المؤمنـــين: ((لَـــوْ  ماتـــوا بالبقـــاء عـــلى هـــذه العقيـــدة الصُ

ـــا  يَ نْ ـــتُ الدُّ بَبْ ـــوْ صَ لَ نِـــي وَ ـــا أَبْغَضَ نِـــي مَ بْغِضَ ـــلىَ أَنْ يُ ا عَ ـــذَ ي هَ ـــيْفِ ـــنِ بِسَ مِ ـــومَ المُْؤْ يْشُ ـــتُ خَ بْ َ ضرَ

ــي ))(١). بَّنِـ ـــا أَحَ ــي مَ ِبَّنِـ ـــلىَ أَنْ يحُ ــقِ عَ ـــلىَ المُْنَافِـ ـــا عَ َ تهِ ماَّ بِجَ

 ، ـــاك تمحيـــصٌ ـــما هن ـــه، وإنَّ ـــيّ وآل ـــلاً: إنيّ أوالي النّب لا يكفـــي مـــن الإنســـان أن يقـــول مث

ـــب،  ـــلى بمصائ بت ، أو يُ ـــجنٍ ـــلى بس بت ـــر، أو يُ ـــكلِ فق ـــلى ش ـــارة ع ـــون ت ـــص يك ـــذا التّمحي وه

بتـــلى بـــشيء آخـــر لكـــن الإنســـان عندمـــا يقـــول: إنيّ أحـــبّ أن أحيـــا حياتهـــم فهـــذه  أو يُ

ة ومـــع الشـــجاعة، ولكـــن لا تخلـــو مـــن ابتـــلاءات. هـــي حياتهـــم مـــع البصـــيرة ومـــع القـــوّ

الانتصارُ في معنى آخر
ــد قريبــة، وهــؤلاء حديثــو عهــدٍ بالإســلام  ــة في واقعــة بــدر وواقعــة أُحُ منيّ المســافة الزَّ

ــصر  ــدّ أن ننت ــن لابُ ــالى فنح ــن االله تع داً م ــدَّ ــيّ  مس ــا دام النب ــه م رون أنّ ــوّ ــوا يتص وكان

، وهكــذا ســيّد  ــماء غــير نصرنــا الظّاهــريّ كيفــما اتّفــق، والنّبــيّ  انتــصر لكــن نــصرُ السّ

١ - شرح نهج البلاغة:١٨،  ١٧٣.
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ــة  ــين ثلاث ــام الحس كَ الإم ــرِ ــصرت، وإن تُ ــب انت ــيدة زين ــصر، والسّ ــهداء انت الشّ

ــاءه،  ــصر أولي ــله، وين ــصر رس ــه، وين ــصر دين ــالى ين ــاالله تع ــلاء؛ ف ــاء كرب ــلى رمض ــام ع أيّ

وينــصر المؤمنــين ولــو بعــد حــين؛ ولكنّنــا ولنظرتنــا القــاصرة نــر￯ أنَّ هــذه الأمــور هــي 

ــار المؤمــن وابتلائــه . ــة مــن الانكســار، غافلــين عــن اختب ــة مــن الهزيمــة، وحال حال

ا؛  قويًّ مؤمنًا  سيكون  كّ  الشّ يشوبها  لا  عقيدة  مع  الحياة  هذه  يعيش  الذي  المؤمن  إنَّ 

العقيدة  كما حصل في واقعة أحد حينما كان  إذا تزعزعت  ا  أمّ لأنَّه لا خسران في حياته، 

المعركة لكن  بداية  النّصر في  قوا  قِّ أن يحُ استطاعوا  بالإسلام وقد  المسلمون حديثي عهدٍ  

ر، والذي لم يوفَّقْ أن يسمعَ   إلى الآخِ عندما حصلت الفتنة حينها لم يلتزموا بقول النّبيّ

 وبقي عاصيًا نال جزاءه، والذي التفت بعد ذلك عرف أنَّه أخطأ وما كان  كلام النّبيّ

ة  د كسرةً ظاهريّ ، وفي نهاية الأمر انكسر المسلمون في واقعة أُحُ ينبغي له أن يعصي النّبيّ

ا للبعض أن يلتفت. ة، لكن كانت حافزً قويّ

 وآلــه الطَّاهريــن يحتاج إلى تســليم وعقيــدة قويــة وورع وتقو￯؛  إنَّ البقــاء مــع النبــيّ

ســول الأعظــم   فهــذا دليــل واضــح أنَّ حيــاتي ليســت حيــاة الرّ وأمــا إذا عصيــت النّبــيّ

د، ولا  ــما هــي حيــاة غيرهــم، وتلــك حيــاة عصيــان وتمــرّ  وآلــه الطَّاهريــن ، وإنَّ ــدٍ محمّ

ــد  هيهــات ثــمّ  ــد وآل محمّ يُمكــن لأمثــال عبيــد االله بــن الحــرّ أن يقــول: حيــاتي حيــاة محمّ

ــة وخالفهــم أن تكــون حياتــه حيــاة  ــنْ عــاصر الأئمّ هيهــات، وأيضــاً لا يُمكــن لبعــض مَ

ــد ، وقــد يُصــاب الإنســان -والعيــاذ بــاالله- بعاقبــةٍ غــير محمــودة، وبعضُ  ــدٍ وآل محمّ محمّ

تــب لهــم ســوء الخاتمــة، وأنقــل  النــاس كانــوا وكلاء الإمــام الكاظــم ولكــن بعــد ذلــك كُ

ــاهد عــلى ذلــك وإلاّ هنــاك قصــصٌ كثــيرة في هــذا المجــال. روايــة مــن بــاب الشّ

ا في حفنةٍ  رَ وفاة الإمام الكاظم طمعً علي بن أبي حمزة البطاني شخصيّةٌ معروفة أنكَ

ثُونَ أَلْفَ  عَ ثَلاَ تَمَ انَ اجْ هُ كَ ةِ أَنَّ اقِفَ عُ الْوَ انَ بِدَ نانير كانت عنده، ونصّ الحادثة: ((كَ من الدَّ

ى ِ لمُِوسَ كِيلَينْ لُوا إِلىَ وَ مَ ا  فَحَ مْ فِيهَ يْهِ لَ ِبُ عَ انَ يجَ ا كَ مَ مْ وَ الهِِ وَ اةُ أَمْ كَ ثَةِ زَ اعِ َشَ نْدَ الأْ دِينَارٍ عِ



١0٧

أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

لِكَ  وا بِذَ ذُ َ اتخَّ بْسِ فَ ى فيِ الحَْ وسَ انَ مُ كَ هُ وَ عَ انَ مَ رُ كَ خَ الآْ اجُ وَ َ يَّانُ السرِّ ا حَ َ همُ دُ ةِ أَحَ وفَ بِالْكُ

هُ  تَ وْ ا مَ رَ ماَ أَنْكَ ُ إِلَيْهِ برَ ى الخَْ تَهَ انْ ى فَ وسَ اتَ مُ ماَّ مَ لَ تِ فَ ا الْغَلاَّ وُ َ ترَ اشْ ودَ وَ قُ وا الْعُ دُ قَ عَ وراً وَ دُ

تَشرَ  انْ وَ ةِ  يعَ الشِّ نَ  مِ ةٌ  ائِفَ يْهِ طَ لَ عَ تْ  دَ تَمَ اعْ فَ ائِمُ  الْقَ وَ  هُ هُ  َنَّ وتُ لأِ يَمُ هُ لاَ  أَنَّ ةِ  يعَ الشِّ ا فيِ  اعَ أَذَ وَ

ةِ  يعَ تَبَانَ لِلشِّ اسْ ى وَ وسَ ةِ مُ ثَ رَ عِ المَْالِ إِلىَ وَ فْ يَا بِدَ صَ ِماَ أَوْ تهِ وْ نْدَ مَ انَ عِ تَّى كَ ماَ فيِ النَّاسِ حَ لهُُ وْ قَ

.(١)(( لىَ المَْالِ صاً عَ رْ لِكَ حِ الا ذَ ُماَ قَ أَنهَّ

يعيش فترة لكن هذه  فتكون عاقبته عاقبةً سيّئة،  نيا للإنسان  الدّ ل  لاحظو كيف تسوّ

فيكون  الابتلاء  د  ويتعدّ ابتلاءات،  إلى  ض  يتعرّ حتى  الإنسان  يُكملها  لا  للأسف  الفترة 

في المال وفي الجاه وفي كلّ ما يُمكن أن يُزلزل هذه العقيدة، والآخرون لو لم يكونوا فعلوا 

ما فعلوا فإنّه لا يُمكن أن يتزلزلوا قيد شعرة، فهذا أنكر وفاة الإمام الكاظم من أجل 

عي الإمامة -وحاشاه-، لأنَّ  ضا مدّ نانير، وقال: الإمام لم يمت والإمام الرّ حفنةٍ من الدّ

الإمام حيّ ولكنَّه غائب، حتى مات ذلك المبتدع.

ــال:  ــا دخــل أحــد أصحــاب الإمــام الكاظــم عــلى الإمــام الرضــا ليُخــبره ق ولمّ

ا  ــا واحــدً ــئل عنّ ــدَ هــذا في قــبره وسُ نعــم.. أنــا أعلــم بوفاتــه، قــال: ألا أُنبئــك بــشيء؟ أُقعِ

ا. هُ نــارً ــشي قــبرُ ــي فتلجلــج لســانه، قــال: فحُ ــؤال عنّ ــى وصــل السّ ا حتّ واحــدً

ــما  ــد، وإنّ ــدٍ وآل محمّ ــد ولا ممــات محمّ ــدٍ وآل محمّ ــلوك ليــس مــن حيــاة محمّ إنَّ هــذا السّ

نيــا وثبــوا عليهــا، لقــد كان  هــذا كان يســتبطن الخديعــة والفرصــة، فــإذا عرضــت لهــم الدّ

نيــا. ــة لكنّــه لا يملــك شــيئًا، وإذا ملــك شــيئًا وثــب عــلى الدّ ــن والمحبّ يُظهــر مظاهــر التّديّ

ث بــه  ا ســهلاً، وأن نتحــدّ عــاء ليــس أمــرً كيــز عليهــا أنَّ هــذا الدّ النقطــة التــي أريــد الترّ

عــاء؛ وأعــرف قيمــة  ســامة هــذا المقطــع مــن الدّ ــدّ أن أعــرف جَ لقلقــة لســان فقــط، بــل لابُ

ــاةٍ  ــدةٍ صحيحــة وعــلى مواف ــه عــلى عقي ــيّ وآل ــيّ وقيمــة المــوت مــع النب ــاة مــع النّب الحي

ــالى  ــلَ االله تع ــا وقابَ ني ــة في الدّ ــة والمعنويّ ــه الماديّ ــرج حقوق ــد أخ ــار، وق ــة الأطه للأئمّ

١ - بحار الأنوار:  ٤٨، ٢٦٦.
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نــا نحتــاج في ذلــك  نــا نفتقــر إلى رحمــة االله - تبــارك وتعــالى-، وكلّ بقلــبٍ ســليم، نعــم.. كلّ

ــف االله - تبــارك وتعــالى- علينــا حســابه، ونحتــاج في ذلــك اليــوم أن يقبــل  اليــوم إلى أن يخفّ

ع المصطفــى وآلــه فينــا، ويقبــل شــفاعتهم فينــا، نحتــاج ونحتــاج ولكــن  االله تعــالى إذا تشــفّ

ــذا لا  ــون فه ــا يقول ــلاف م ــن خ ــشيء وأُبط ــر ال ــا أُظه ــا أن ــباب، أمّ ــئ الأس يّ ــا أن نهُ علين

يُمكــن، وليــس مــن الســهل أن يحيــا الإنســان حيــاة النبــيّ وآلــه ويمــوت ممــات النبــيّ لكنّــه 

ــات  ــا والآخــرة، ولا يوجــد أحــدٌ مــن المخلوق ني ــكلّ خــير في الدّ ــك فهــذا ل ــق لذل فِّ إذا وُ

-وكلّ مــا خلــق االله تعــالى مــن الجــنّ والإنــس والأنبيــاء والأوليــاء والبــشر- أفضــل مــن 

ــة  ثّــل قمّ ــا تمُ ــا والبقــاء أخرويًّ  وآلــه، ولا شــكّ أنَّ الحيــاة معهــم دنيويًّ النبــيّ

الخلــود ومطمــع الجميــع.







المبحث الثامن

المين علَّةُ فَرحِ الظَّ
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بَادِ اللَّعِينُ  َكْ ةِ الأْ ابْنُ آكِلَ يَّـةَ وَ نُو أُمَ كَتْ بِهِ بَ َّ مٌ تَبرَ وْ ا يَ ذَ مَّ إِنَّ هَ قـال الإمـام الباقـر : ((اللهُ

بِيُّك ))(١). قَفَ فِيهِ نَ قِفٍ وَ وْ مَ طِنٍ وَ وْ لِّ مَ بِيِّكَ  فيِ كُ ـانِ نَ لِسَ ـانِكَ وَ لىَ لِسَ ابْنُ اللَّعِينِ عَ

ـــة  ـــير، ومعادل ـــق والخ ـــة الح ـــة؛ معادل ـــور البشري ـــان في تط ـــان مهمت ـــماً معادلت ـــاك دائ هن

الباطـــل والـــشر، وهنـــاك صراع تـــارة يأخـــذ اســـم الإمـــام الحســـين ، وتـــارة يأخـــذ 

ـــه  ـــالى فرج ـــل االله تع ـــة -عجّ ـــام الحجّ ـــم الإم ـــذ اس ـــارة يأخ ـــادق ، وت ـــام الصّ ـــم الإم اس

ـــارة  ـــاك صراع ت ـــل هن ـــرف المقاب ـــلاني، وفي الطّ ـــالمِ الف ـــم العَ ـــذ اس ـــارة يأخ ـــف-، وت ي الشرّ

ـــاك  ـــك وهن ـــد المل ـــم عب ـــذ اس ـــارة يأخ ـــد وت ـــم يزي ـــذ اس ـــارة يأخ ـــون وت ـــم فرع ـــذ اس يأخ

ـــا ســـيطالبه االله ســـبحانه وتعـــالى  ـــا كلٌّ منّ ني ـــة فـــرز بـــين الطّائفتـــين؛ وفي هـــذه الدّ ـــماً عملي دائ

ـــين. ـــين الطَّائفت ـــين هات ـــز ب ـــه التَّميي ـــب من ـــل، ويطل ـــة العق بحجّ

 ￯بـــينِّ مـــد لقـــد قرأنـــا أنَّ في واقعـــة الطّـــفّ حـــدث شيء كبـــير في عـــالم الملكـــوت يُ

، وفي الوقـــت نفســـه أوضـــح لنـــا الإمـــام الباقـــر جســـامة مـــا حصـــل في واقعـــة الطَّـــفّ

ــام الحســـين ــداء الإمـ ــد أعـ ا عنـ ــدً ــل عيـ مثّـ ــرم كان يُ ــن المحـ ــاشر مـ ــوم العـ  أنَّ يـ

ـــنُ  ـــينُ ابْ عِ ـــادِ اللَّ بَ َكْ ـــةِ الأْ ـــنُ آكِلَ ابْ ـــةَ وَ يَّ ـــو أُمَ نُ ـــهِ بَ ـــتْ بِ كَ َّ مٌ تَبرَ ـــوْ ا يَ ـــذَ ـــمَّ إِنَّ هَ ـــول: ((اللهُ فيق

ــا هـــذا يحتفلـــون بيـــوم  اللَّعِـــين ))(٢)، ولا يخفـــى عليكـــم أنَّ بعـــض المســـلمين إلى يومنـ

عـــب  ـــر￯ نفســـه مـــن الصّ ـــين ي اب اعـــين وبعـــض الكذّ العـــاشر مـــن المحـــرم، وبعـــض الوضّ

أن يقـــول نحـــن نحتفـــل؛ لأنَّ الإمـــام الحســـين  استشـــهد أو قتـــل في يـــوم العـــاشر 

 ـــت روايـــات كاذبـــة عـــلى أنَّ االله تعـــالى قبـــل توبـــة آدم عَ مـــن المحـــرم، وبذلـــك وضِ

ت يـــوم العـــاشر مـــن  مثـــلاً في يـــوم العـــاشر مـــن محـــرم، أو أنّ ســـفينة نـــوح  اســـتقرّ

محـــرم، فبهـــذه الطّريقـــة حـــاول أن يحتفـــل، لكـــن المقصـــد الحقيقـــي هـــو ليـــس ذلـــك 

ـــة؛  ـــو أميّ ـــم بن ـــيادهم وه ـــن أس ـــؤلاء م ـــه ه ا توارث ـــدً ـــاك عي ـــي أنَّ هن ـــد الحقيق ـــما المقص وإنَّ

١  - مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ٢/ ٧٧5.
٢  - م. ن : ٢/٧٧5. 
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باركـــة عنـــد  ـــام مُ ـــا هنـــاك أيّ كـــت؛ ولا ننكـــر شرعً والإمـــام يقـــول إنَّ هـــذا يـــومٌ تبرّ

ـــالي  ـــعبان، ولي ـــن ش ـــف م ـــلاً، أو النص ـــد مث ـــوم العي ـــة كي ـــا مبارك س اعتبره ـــدّ ـــارع المق الشّ

ـــد  ـــاك تأكي ـــام هن ـــة، وبعـــض الأيّ ـــا مباركـــة ومهمّ امً س اعتبرهـــا أيّ ـــارع المقـــدّ القـــدر، والشّ

ـــه  ـــاء أو تفوت ع ـــتجابة الدّ ـــه اس ـــذي يفوت ـــث ال ـــة بحي ـــب التّوب ـــاء وطل ع ـــا بالدّ ـــلى إحيائه ع

ــاك  ــاء، وهنـ عـ ر الدّ ــرّ ــى يُكـ ــة حتـ ــه الليلـ ــادم في نفسـ ــام القـ ــر إلى العـ ــتجابة ينتظـ الاسـ

ـــت  ـــه ليس ـــا فإنّ ـــام وطبعه ـــذه الأيّ ـــو ه ـــا تخل ـــة أي عندم ـــا البرك ـــف عليه ـــن نضي ـــام نح أيّ

ـــة  ـــي أميّ ـــة؛ أي أنَّ بن ـــو أميّ ـــه بن ـــت ب ك ـــومٌ تبرّ ـــذا ي ـــول: إنَّ ه ـــاء يق ع ـــة، والدّ ـــا أيّ برك فيه

ـــلى  ـــل ع ـــة؛ ب ـــه أيّ برك ـــس في ـــوم لي ـــو ي ـــه فه ـــا بنفس ـــة؛ أمّ ـــه برك ـــوا علي ـــن أضاف ـــم الذي ه

ـــا فيـــه الحـــزن عـــلى آل محمـــد صلـــوات االله عليهـــم، وهنـــاك  العكـــس كـــما قرأناهـــا كان يومً

ـــماء، وصعـــدت إلى العـــرش، وســـكنت  ـــه  صعـــدت إلى السّ ـــاء للحســـين وآل بيت دم

في العـــرش، فـــأيّ بركـــة في هـــذا اليـــوم موجـــودة؟

ــا مــن عندهــم  امً وا ديــن االله ســبحانه وتعــالى وأن يضيفــوا أيّ غــيرّ إنَّ هــؤلاء حاولــوا أن يُ

ــى يجعلــوه بركــة وهــم كانــوا يــرون أنَّ الإمــام الحســين  هــو أعــد￯ أعدائهــم؛ لأنَّ  حتّ

ــم  ــن دفعه ــين ، وأنَّ م ــة المعصوم ــود الأئمّ ــارة إلى وج ــين  إش ــام الحس ــود الإم وج

. فــون غاصبــون للحــق الــذي جعلــه االله تعــالى لهــم زيّ عــن مراتبهــم فــإنَّ هــؤلاء مُ

لطان، وأنَّ  لطان وأنَّ الإمام لا يكتب إلى السّ د إلى السّ إنَّنا عندما نقرأ أنَّ الإمام  لا يتردّ

ت  ا، وهناك معارضة لو صحّ لطان؛ أي أنَّ هناك اعتراضً ع إلى أحدٍ عند السّ الإمام لا يتشفّ

هم، وأمام سلاطين الجور؛ وعند  ة  دائماً أمام الخلفاء الذين غصبوا حقّ التّسمية من الأئمّ

ة الأئمّ أنَّ  تعتقدوا  فلا  هؤلاء،  عند  خللاً  هناك  أنَّ  نكتشف  المواقف  هذه  عند  الوقوف 

ر  لاح ويستعدون -مثلاً- لمقارعة الأنظمة في وقتهم؛ فهذا التّصوّ جين بالسّ ا مدجّ كانوا دومً

 لبعض أصحابه هو رفض لذلك الأمر؛ فهؤلاء الطّغاة  خاطئ، وسلوك وتربية الإمام 

ة  من  ة سارق عندما يفقدون الأئمّ تهم مهمّ كانوا يستشعرون النّقيصة ويشعرون أنّ مهمّ
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ن  لاطين والفاسدين ومن طالبي الأموال وممّ اظ السّ مجالسهم، ويرون المجلس مكتظًّا بوعّ

كان  مجالسهم  في    الأئمة  وفقد  بشخوصهم،    ة  الأئمّ يفقدون  ولكنّهم  العلم  عون  يدّ

م في خطرٍ في كلّ لحظة من اللحظات، وهذا  يقضّ مضاجعهم، ويجعلهم يشعرون دائماً أنهَّ

ا على  امً كَّ م لم يستطيعوا أن يأتوا بالإمام ؛ وإن كانوا حُ ا؛ لأنهَّ ما كان يجعل عيشهم منغصً

ة هو  الرغم من كلّ المحاولات التي حصلت؛ ولذلك كان إقصاء وقتل أيّ إمام من الأئمّ

. ة بمثابة استقرار ظاهري لهم، ولذلك كانوا دائماً يفرحون في مظاهر إقصاء الأئمّ

ــام  ــام كانــت الشّ ــا إلى الشّ يفــة عندمــا دخلــوا بهِ ؤوس الشرّ ذكــر أربــاب المقاتــل أنَّ الــرّ

قــد خرجــت بزينــة وبحالــة مــن البهجــة كأن حصــل فتــح أنجــزه جيــش المســلمين عندمــا 

ــام  يفتــح بعــض الأرضــين ويفــرح المســلمون بذلــك. لقــد حصــل كلّ هــذا وأكثــر في الشّ

. ــهداء عندمــا قتلــوا ســيِّد الشّ

أن   الإمـام يريـد  ـة؛  الأمويّ ياسـة  السّ فيـه  تحكـم  كانـت  الـذي  العـام  الجـو  هـذا  في 

كـت بـه بنـو أميّـة، وأنـت تلاحـظ البركـة التـي يحسـبها كلّ  يثبـت أنَّ هـذا اليـوم يـومٌ تبرّ

ه يـوم فتـح لخليفتهـم، ويـوم انتصـار أمـير المؤمنـين كـما يدعونـه عـلى  عـلى شـاكلته، ويعـدّ

رت في نفوسـهم وانتقلـت جيـلاً بعـد جيـل إلى  عـون، وهـذه مسـألة تجـذّ الخارجـي كـما يدّ

يومنـا هـذا، وعندمـا يدافـع بعض المستسـلمين -ولا أقول المسـلمين- عن يزيـد مثلاً وعن 

بـينّ العبـارة بشـكلٍ واضـحٍ اسـتياءه وأسـفه وحزنـه، وكيـف  أمثـال يزيـد، فـردُّ الإمـام يُ

ـة  ؟ ومـا هـي رؤيـة الأئمّ أنَّ االله تعـالى يـر￯ واقعـة الطّـف؟ وكيـف سـمعت واقعـة الطّـفّ

؟ وهـؤلاء كيـف يـرون واقعـة الطف بحيـث يحتفون بـه ويجعلونه  والأنبيـاء لواقعـة الطّـفّ

ة فعـل أعدائهم  بـينّ ردّ ـة بليغة يُ ا عندهـم؛ لذلـك نجـد الإمـام وبعبـارة مهمّ يومـاً مبـاركً

لىَ  ـنُ اللَّعِينِ عَ بَـادِ اللَّعِينُ ابْ َكْ ةِ الأْ ـنُ آكِلَ ابْ يَّةَ وَ و أُمَ نُـ ـتْ بِهِ بَ كَ َّ مٌ تَبرَ ـوْ ا يَ ـذَ ـمَّ إِنَّ هَ بقولـه: ((اللهُ

بِيُّـك ))(١). ـفَ فِيـهِ نَ قَ قِـفٍ وَ وْ مَ نٍ وَ طِـ وْ لِّ مَ بِيِّـكَ  فيِ كُ ـانِ نَ لِسَ ـانِكَ وَ لِسَ

١  - مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ٢، ٧٧5.
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

ابعُ العامُّ لبني أُميّة الطَّ
ث، وينــدر أن نجــد في بنــي  ــا ســتتلوّ إنّ بنــي أميّــة عندمــا تضــع يــدك عــلى أيٍّ منهــم فإنهَّ

ــام؛  ــلوكهم الع ــن س ــت ع ــة خرج ــذه العائل ــن ه ــة م ــة قليل ــاك قلّ ــه وزن؛ وهن ــن ل ــة م أُميّ

ذيلــة، وكانــت أغلــب  ــا يتّصــف بالرّ وهــم أنفــار معــدودون، لكــن الوضــع العــام كان وضعً

ــام الجاهليــة، ومعاداتهــم للنبــي بعــد الإســلام، وكأنَّ  ذائــل مــن أيّ العوائــل فيهــا كلّ الرّ

هاتهــم، وأصــلاب آبائهــم؛ وتبــدأ بآكلــة  الحقــد لآل النبــي توارثــوه عــن طريــق أرحــام أمّ

ــل  ــهداء قب ــيّد الشّ ــب بس لقّ ــذي كان يُ ــزة  ال ــع حم ــهورة م ــا المش ته ــد في قصّ ــاد  هن الأكب

ــد أنَّ هــذه  ــن االله تعــالى-، وهــذا يؤكِّ ــه لعائ ــد -علي ــام الحســين   إلى يزي استشــهاد الإم

ت في  ــسرّ ــما فُ ــالى ك ــاب االله تع ــين في كت ــوا ملعون ــة كان ــد ومعاوي ــا يزي ــة؛ وخصوصً العاقب

 ،ــي ــان النّب وفي لس ــم ــرآن الكري ــة في الق ــجرة الملعون ــة والشّ يف ــات الشرّ واي ــض الرّ بع

ــك عــاء يقــول: الملعونــون عــلى لســانك ولســان نبيّ يــارة أنَّ هــذا الدّ والغريــب في هــذه الزّ

ة واحــدة، ولا   في كلّ موطــن وموقــف؛ أي إنّ اللعــن مــن النّبــيلم يصــدر مــرّ

ــة عمــوم كانــت تفيــد الاســتقرار؛ أي في كلّ موقــف وقــف فيــه نبيّــك ــما عمليّ تــين؛ وإنَّ مرّ

ــن ووقــف النّبــي كان يلعــن هــؤلاء، وهــذا يــدلّ لنــا عــلى أنَّ  ، وفي كلّ موطــن توطّ

ــة؛ فــماذا تقــول في رجــل لا يــرضى عنــه النّبــي ؟  النَّبــي قــد قطــع العــذر أمــام الأئمّ

ومــاذا  تقــول في مرتبــة أعــلى مــن هــذا؟ وهــو أنّ النَّبــيكان يلعنهــم ويعلــن اللعــن أمــام 

المــلأ فمــن غــير المنطقــي وغــير مقبــول أنَّ النبــي وحــده يقــف ولا يســمعه أحــد ويلعــن؛ 

ــى يقطــع العــذر عــلى  ــى يســمع أحــداً، وحتَّ ــا ويلعــن حتّ ــا وموطنً ــدَّ أن يقــف موقفً بــل لابُ

ــخصية هــي شــخصية بحســابات القــرآن الكريــم وبحســابات النّبــي  ــة أنَّ هــذه الشّ الأئمّ

ــفيان  ــو س ــوه أب ــو وأب ــن ه ــة، واللع ــن معاوي ــي أي في زم ــن النَّب ــذا في زم ــة، وه ملعون

ــه اللعــن لهــؤلاء. وولــده يزيــد وفي أكثــر مــن لســان، وفي أكثــر مــن حالــة مــن الحــالات يتوجّ
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ـــا  ـــن موقفً ـــى يعل ـــة حتَّ ـــه والأئمّ عاني ـــي يُ ـــا كان النب ـــة م ـــينّ حقيق ـــد أن أُب ـــا أُري أن

ـــه  ت يّ ـــر ذرّ ـــه أم ـــيؤول إلي ـــا س ـــم  وم ـــددة، ويعل ـــيرة مح دة وعش ـــدّ ـــة مح ـــن طائف ـــا م واضحً

ــر أنَّ  ة النّبـــي، والغريـــب في الأمـ ــرّ ــن مـ ــر مـ ــم في أكثـ ــن لعنهـ ــد مـ ــلى يـ ــرة عـ الطَّاهـ

ونه كاتـــب الوحـــي، والنّبـــي يلعـــن  ا وهـــم يُســـمّ ســـول الأكـــرم يلعـــن   شـــخصً الرّ

حـــابي، والنّبـــي يلعـــن وهـــم يقولـــون دخـــل الإســـلام بـــلا إكـــراه،  ونه الصّ وهـــم يُســـمّ

د عـــلى كلام النّبـــي ونه أمـــير المؤمنـــين؛ هـــذه حالـــة التّمـــرّ والنّبـــي يلعـــن وهـــم يُســـمّ

ر لهـــا إلاَّ حالـــة العنـــاد وحالـــة الإصرار عـــلى العنـــاد  في خصـــوص هـــذا المـــورد لا مـــبرّ

ـــتجدون  ـــخ س ـــرأون التاري ـــا تق ـــم، وعندم ـــي الأعظ ـــة النّب ـــلى مخالف ـــة الإصرار ع وحال

د المقصـــود ومـــن العمليـــة المســـبقة لإعـــلان المخالفـــة لـــكلّ  أنَّ هنـــاك حالـــة مـــن التّمـــرّ

ــذا  ــا هـ ــذا؛ وإلى يومنـ ــرة إلى يومـــك هـ ــه الطّاهـ تـ يّ ــا مـــع ذرّ ـ ــر النّبـــي وخصوصً أوامـ

، ل أصحـــاب الحســـين ـــكّ أ عـــلى قتـــل الإمـــام الحســـين ويقتـــل وين نجـــد الـــذي يتجـــرّ

ـــة الطّاهـــرة ويشـــتم ويبيـــح قتـــل مـــن يشـــاركهم عـــلى ذلـــك؛  يّ رّ ويتجـــرأ عـــلى ســـبّ الذّ

وهـــذه الجـــرأة لهـــا جـــذور نعرفهـــا مـــن هـــذا المقطـــع عندمـــا يلعـــن النّبـــي مجموعـــة 

ـــاد لفكـــر  ـــل هـــو عن ـــاد؛ ب ـــه عن ـــج هـــذه المجموعـــة وكأنّ ومجموعـــة أخـــر￯ تـــصرّ عـــلى تتوي

ـــي  وفي  ـــع النّب د م ـــردّ ـــا نُ ـــالى مازلن ـــارك وتع ـــد االله تب ـــول بحم ـــن: نق ـــا نح ـــي ؛ أمَّ النّب

ـــه كلام جـــاء عـــلى لســـان  د هـــذا الـــكلام؛ لأنّّ ـــردّ كلّ موقـــف وقفـــه وفي كلّ موقـــف نقفـــه نُ

ـــدَّ في  ـــؤلاء، فلابُ ـــن ه ـــدق م ـــن أص ـــر وم ـــام الباق ـــره الإم ـــي، وأق ـــان النّب ـــالى ولس االله تع

 . ـــد كلّ موقـــف وكلّ موطـــن نلعـــن كلّ مـــن لعنـــه االله تعـــالى وكلّ مـــن لعنـــه النبـــي محمّ
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 باتُ مع الإمامِ الحُسين الثَّ
دُ  مْ ، الحَ مْ ِـ صابهِ ـلى مُ ينَ لَكَ عَ ـاكِرِ ْدَ الشَّ ـدُ حمَ مْ مَّ لَـكَ الحَ ثـمَّ قـال الإمـام الباقـر:« اللهُ

قٍ  ـدْ مَ صِ ـدَ بِّـتْ ليِ قَ ثَ ودِ وَ رُ مَ الـوُ ـوْ ِ يَ ـينْ سَ ةَ الحُ ـفاعَ ي شَ نِـ قْ زُ ـمَّ ارْ ي، اللهُ تِـ يَّ زِ ظِيـمِ رَ ـلى عَ اللهِ عَ

 .(١)« ـلامُ يهِ السَّ لَ ِ عَ ـينْ سَ مْ دُونَ الحُ هُ جَ هَ لُوا مُ ينَ بَذَ ِ الَّذِ ـينْ سَ حابِ الحُ أَصْ ِ وَ ـينْ سَ عَ الحُ كَ مَ نْدَ عِ

يفــة ســيجدون في نهايتهــا دعــاءً حــثَّ الإمــام يــارة الشرَّ عندمــا يقــرأ الإخــوة هــذه الزِّ

ــة  س ــة المقدَّ يع ــه في الشرَّ ــون أنَّ ــم تعلم ــجود، وأنت ــة السّ ــو في حال ــر وه ائ ــه الزَّ ــو ب أنْ يَدع

ــوع  ــن الخض ــوٌ م ــو نح ــة، وه ــة الطَّاع ــصى غاي ــجود أق ــدُّ السّ ع ــلاميّة- يُ ــة الإس -الشريع

ــجود  هــم بالسّ َ االلهُ تعــالى الملائكــة عندمــا أمرَ ــل إلى االله تعــالى، وبهــذه الطَّاعــة اختــبرَ والتّذلّ

ــذ  ــن تنفي ــعَ ع ــاس فامتنَ ــل والقي ــة التّفضي ــتعمل طريق ــذي اس ــس، ال ــجدوا إلاّ إبلي وس

الأمــر الإلهــيّ فنــال جــزاءه.

أفضلُ القُربات
ــه:  ـ ــة أنّ يفـ ــة الشرَّ وايـ ــى ورد في الرّ ـــات حتّـ ــل القرب ــن أفضـ ــجودُ مـ ـ ـــذا كان السّ ول

ـــارة  ـــارة - زي ي ـــذه الزّ ـــاك ))(٢)، وه دٌ بَ ـــاجِ ـــوَ سَ هُ ـــالىَ وَ عَ ـــدُ إِلىَ االلهِ تَ بْ ـــونُ الْعَ كُ ـــا يَ بُ مَ ـــرَ ((أَقْ

ـــكَ  ـــمَّ لَ ـــمّ يســـجد ويقـــول: ((اللهُ عـــاء ث ـــر الدّ ـــن الإمـــام للزائ بيـّ عاشـــوراء- في ذيلهـــا يُ

ـــمْ  ــي فِيهِ تِـ يَّ زِ رَ ـــابيِ وَ صَ ظِيـــمِ مُ ـــلىَ عَ ـــدُ اللهِ عَ مْ ــمْ الحَْ ِـ ابهِ صَ ـــلىَ مُ ينَ عَ ـــاكِرِ ـــدَ الشَّ ْ ـــدُ حمَ مْ الحَْ

 ِ ـــينْ سَ ـــعَ الحُْ كَ مَ ـــدَ نْ قٍ عِ ـــدْ مَ صِ ـــدَ ـــتْ ليِ قَ بِّ ثَ ودِ وَ رُ ـــوُ مَ الْ ـــوْ ِ يَ ـــينْ سَ ةَ الحُْ اعَ ـــفَ ـــي شَ نِ قْ زُ ـــمَّ ارْ اللهُ

.(٣)( ( ِ ـــينْ سَ ـــمْ دُونَ الحُْ هُ جَ هَ لُـــوا مُ ذَ يـــنَ بَ ِ الَّذِ ـــينْ سَ ـــابِ الحُْ حَ أَصْ وَ

ربـــات الله  ـــما مـــن أفضـــل القُ ـــكر والثّنـــاء الله تعـــالى أنهَّ وذكرنـــا ســـابقاً في مســـألة الشّ

ـــة لا ينالهـــا كلُّ أحـــد، فعـــلى الإنســـان شـــكر االله تعـــالى  ، وهـــي ثقافـــةٌ خاصّ عـــزَّ وجـــلَّ

١ - كامل الزيارات، ١٧٩.
٢ - م. ن: ١٤٦.
٣ - م. ن: ١٧٩.
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ـــالى،  ـــين االله تع ـــي في ع ـــا ه ـــة كلّه ـــت المصيب ـــاً إذا كان ـــة، وخصوص ـــورد المصيب ـــى في م حتّ

ـــاك  ))؛ فهن ينَ ـــاكِرِ ـــدَ الشَّ ْ ـــدُ حمَ مْ ـــكَ الحَْ ـــمَّ لَ ـــول: ((اللهُ ـــينّ ويق ب ـــا يُ ـــام عندم ـــذا الإم ول

ث عـــن نعمـــةٍ  ـــا أتحـــدّ ـــون؛ إذ في الحمـــد أن ـــين الحمـــدُ والشـــكرُ كـــما يقـــول الأخلاقيّ ـــرقٌ ب ف

ـــل:  ـــك لم يق ـــس، لذل ـــون العك ـــد يك ـــة، وق ـــةً خاصّ ـــون نعم ـــد تك ـــكر ق ـــا في الشّ ـــة، أمّ عامّ

ـــكر االله  ـــالى ويش ـــد تع ـــاً يحم ـــاكر أيض ـــاكرين، والشّ ـــدَ الش ـــال: حم ـــما ق ـــن وإنّ ـــدَ الحامدي حم

ـــام  ـــي عـــلى مصـــاب الإم ـــق الحمـــد وهـــو عـــلى مصابهـــم، يعن ـــام متعلّ ـــينّ الإم تعـــالى، فب

الحســـين وعـــلى مصـــاب العـــترة الطَّاهـــرة ؛ وهـــذه ليســـت نعمـــة بالمعنـــى المُـــدرك 

ـــذه  ـــون ه ـــا تك ـــن عندم ـــم)، لك ـــلى مصابه ـــول: (ع ـــارة يق ـــى في الزي ـــة حتّ ـــي مصيب ـــل ه ب

ـــا بالنســـبة لي  المصيبـــة في االله تعـــالى والله تقتـــضي الحمـــد الله تعـــالى؛ لأنَّ هـــذا وإنْ كان مكروهً

ـــة-، لكـــنّ هـــذا المكـــروه كان بعـــين االله تعـــالى وكان بمشـــيئة االله تعـــالى،  -مصـــاب الأئمّ

ـــلاً. ـــاً جل ـــابُ مصاب ـــالى وإنْ كان المص ـــد االله تع ـــي أن أحم ـــك منّ ـــتوجب ذل فيس

زايا الموقفُ المطلوبُ عند الرَّ
ـــا  زاي ـــا؛ فالرَّ ـــمٌ لن تِـــي)) وهـــذا تعلي يَّ زِ رَ ـــابيِ وَ صَ ـــمِ مُ ظِي ـــلىَ عَ ـــدُ اللهِِ عَ مْ ـــمّ يقـــول: ((الحَْ ث

ـــا فعـــلاً مـــن  نً ـــا، ويجـــب أن يكـــون فيهـــا متمكّ والمصائـــب يجـــب أن يكـــون فيهـــا الإنســـان قويًّ

ـــين االله  ـــة في االله وفي ع ـــا مصيب ـــة؛ لأنهَّ ـــذه المصيب ـــلى ه ـــالى ع ـــد االله تع ـــث يحم ـــة، بحي العبوديّ

 ،ـــيّ المصطفـــى ـــاء االله وهـــو ســـبط النّب ـــاء االله ومـــن أوصي ـــهيد كان مـــن أولي تعـــالى، فالشّ

ــا لا شـــكّ فيـــه أنَّ االله تعـــالى  يـــن، وممّـ يعـــة وهـــذا الدّ وجـــاء مـــن أجـــل إحيـــاء هـــذه الشرّ

ـــا. يســـتوجب ويســـتأهل الحمـــد منّ

مَ  ـــوْ ِ يَ ـــينْ سَ ةَ الحُْ اعَ ـــفَ ــي شَ نِـ قْ زُ ـــمَّ ارْ اعـــي بعبـــارةٍ موجـــزة يقـــول: ((اللهُ ثـــمّ بـــدأ الدَّ

ــاك  ــالى، وهنـ ــلى االله تعـ ــورود عـ ــوم الـ ــة؛ يـ ــوم القيامـ ــي يـ ــورود يعنـ ــوم الـ )).يـ ودِ رُ الْوُ

ـــال  ـــورود؛ ومث ـــورد الم ـــس ال ـــو بِئ ـــاك ورود ه ـــورود، وهن ـــورد الم ـــم ال ـــه نِع ـــبرّ عن ورود نُع
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ـــيّ  ـــورود، والنَّب ـــورد الم ـــس ال ـــار فبئ ـــالى الن ـــم االله تع ـــما أورده ـــه حين ـــون وأتباع ـــك فرع ذل

أتباعـــه والإمـــام أمـــير المؤمنـــين والإمـــام  يـــورد أصحابـــه ويـــورد   المصطفـــى

ــة. الحســـين يوردانهـــم نِعـــم النّعـــم المـــورود، ألا وهـــو حـــوض الكوثـــر والجنّـ

فاعةُ والثَّبات الشَّ
نِـــي  قْ زُ ـــمَّ ارْ ـــجود أقـــرب القربـــات إلى االله تعـــالى، والإنســـان يدعـــو ((اللهُ عـــاء في السّ الدّ

))، وممـــا لا ريـــب فيـــه أنَّ للإمـــام الحســـين  شـــأنية عظيمـــة  ودِ رُ ـــوُ مَ الْ ـــوْ ِ يَ ـــينْ سَ ةَ الحُْ اعَ ـــفَ شَ

ـــمَّ  ـــا، فالطّلـــب ((اللهُ اً يـــوم القيامـــة، وهـــو مظهـــرٌ مـــن مظاهـــر رحمـــة االله تعـــالى لنـــا أيضً جـــدّ

ـــا بـــل هـــو طلـــبٌ حثيـــث، وعـــلى  ـــا عاديًّ ودِ)) ليـــس طلبً رُ ـــوُ مَ الْ ـــوْ ِ يَ ـــينْ سَ ةَ الحُْ اعَ ـــفَ نِـــي شَ قْ زُ ارْ

ـــجود. ـــما أُتيـــح لـــه ذلـــك خصوصـــاً في السّ اعـــي أن يدعـــو بـــه دائـــماً كلّ الدَّ

.(( ِ ينْ سَ ابِ الحُْ حَ أَصْ ِ وَ ينْ سَ عَ الحُْ كَ مَ نْدَ قٍ عِ دْ مَ صِ دَ بِّتْ ليِ قَ ثَ ثمّ قال: ((وَ

 ، ك إلى غـــير الحـــقّ ـــدق هـــي القـــدم التـــي لا تـــزلّ والتـــي لا تتحـــرّ تثبيـــت قـــدم الصّ

ة  وعـــبرّ عـــن هـــذه بقـــدمٍ ثابتـــة وقـــدمٍ راســـخة كنايـــةً عـــن رســـوخ العقيـــدة وكنايـــةً عـــن قـــوّ

ـــاره،  ـــه وأنص ـــل بيت ـــد أه ـــهداء وعن ـــيّد الشّ ـــد س ـــت عن ـــي كان ـــدة الت ة العقي ـــوّ ـــدأ وق المب

ثبّـــت لنـــا دائـــماً قـــدم صـــدقٍ مـــع  ا، وأن ندعـــو االله تعـــالى أن يُ وهـــو طلـــبٌ مهـــمّ جـــدًّ

.وأصحـــاب الحســـين الإمـــام الحســـين

هداء هؤلاء الفتية الذين جاءوا مع الإمام الحسين وآمنوا  إنَّ أصحاب سيّد الشّ

ر؛ بل  دوا من أجله كانوا ضمن هذه المجموعة التي قد لا تتكرّ به، وقاتلوا معه واستُشهِ

زيارة  مستقلّة هي  بزيارةٍ   الإمام الحسين يظهر أصحاب   الإمام ولذلك  ر،  تتكرّ لا 

ا عندما  ا كبيرً ة بهم؛ وقد نال أصحاب الإمام الحسين شرفً هداء وبألفاظ خاصّ الشّ

م االله تعالى عليهم أن أعطاهم االله تعالى  نِعَ هداء، وهذا من  الشّ قُرنوا مع سيّد 

.هداء قرنوا مع سيّد الشّ هذه المنزلة وأن يُ
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ونَ  ـــمْ دُ هُ جَ هَ لُـــوا مُ ذَ يـــنَ بَ ـــنْ هـــم أصحـــاب الإمـــام الحســـين؟ قـــال: ((الَّذِ فمَ

ـــم،  ـــن حياته ـــة ع وح وكناي ـــرّ ـــن ال ـــةٌ ع ـــس وكناي ـــن النّف ـــةٌ ع ـــة كناي ))، والمهج ِ ـــينْ سَ الحُْ

وهـــؤلاء بذلـــوا مهجهـــم دون الحســـين وجعلوهـــا أمـــام الحســـين، ولعـــلّ االله 

ـــلاة أمـــام  تعـــالى يدفـــع بهـــم القتـــل عـــن أبي عبـــداالله الحســـين، ســـواء كانـــوا في الصّ

، أو أمامـــه عنـــد منازلـــة الأعـــداء بحيـــث لم يبـــقَ  أبي عبـــداالله الحســـين حتّـــى يصـــليّ

ــن  ــر مـ ــام الحســـين آخـ ــام الحســـين، وكان الإمـ ــهادة الإمـ ــل شـ ــد قبيـ ــم أحـ معهـ

ـــن  ـــم، وم ـــا عنده ـــكلّ م ـــوا ب ـــه  وضحّ ـــين أمام ـــك القراب ـــت تل م ـــد أن تقدّ د بع ـــهِ استُش

ـــاراتٍ موجـــزة، والإمـــام يطلـــب  ـــارة عاشـــوراء في عب ـــزل زي عـــاء يخت ـــإنَّ هـــذا الدّ ـــا ف هن

اعـــي أن يدعـــو بـــه وهـــو ســـاجد. مـــن الدَّ

نســأل االله تعــالى بحــقِّ مــن نحــن بجــواره؛ بحــقّ الإمــام الحســين وأصحــاب الحســين 

ــين، وأن  ــع الحس ــا م ــه وأن يجعلن ــاركاً مع ــلاً مب ــا مدخ ــم أن يدخلن ــن بجواره ــن نح الذي

ــت أقدامنــا ويجعلهــا أقــدام صــدقٍ عنــد الحســين وأصحابــه الذيــن بذلــوا  يرزقنــا ويثبّ

ــه  ــدٍ وآل ــلى محمّ ــلىّ االله ع ــين، وص ــد الله ربّ العالم ــا أن الحم ــر دعوان ــه، وآخ ــم دون مهجه

ــن. ــين الطاهري الطيّب
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١٢٦

ـا عـلى العبـد، والمـوت يطلبنـا  نيـا تمـرُّ سريعً ـهور تتـوالى، وعجلـة الدّ الأيـام تمـضي والشّ

يّـة. جميعـاً، ولكنَّنـا في غفلـةٍ مـن أمرنـا، ومنشـغلين بأشـياء قـد لا تكـون لهـا أدنـى أهمِّ

ـــأ االله تبـــارك وتعـــالى لنـــا ســـبلاً كثـــيرةً للتذكـــرة، ومحطـــات نقـــف فيهـــا ونتبـــصرَّ  لقـــد هيَّ

ـــل  ـــن أفض ـــرام م م الح ـــرَّ ـــهر مح ـــة ش ـــد أنَّ محطَّ ـــا، وأعتق ـــر حوله ـــاءل ونتذاك ـــاور ونتس ونتش

ا، ولـــو  نيـــا رخيصـــة جـــدًّ رنـــا بـــأنَّ الدُّ المحطّـــات للتّذكـــرة بأكثـــر مـــن مـــوردٍ، فهـــو يُذكِّ

ـــا  ني ـــهداء، وأنَّ هـــذه الدّ ـــة ســـيّد الشّ ـــن االله تعـــالى الظّالمـــين مـــن رقب ـــة لمـــا مكَّ كانـــت غالي

ـــنْ  ـــةً مِ بَ ْ ـــا شرَ نْهَ ـــرَ مِ افِ ـــقَى  الْكَ ـــا سَ ـــة ((لمََ ـــا لـــو لم تكـــن هيِّن ـــة عنـــد االله تعـــالى، كـــما ورد أنهَّ هيِّن

ـــكنا  ـــة نقـــف عندهـــا ونعتـــبر بمضمونهـــا، فنســـعى إلى تقليـــل تمسّ ـــاء))(١)، وهـــذه محطَّ مَ

ـــرة. ـــيلة للآخ ـــي وس ـــث ه ـــن حي ـــي، لا م ـــي ه ـــث ه ـــن حي ـــا م ني ـــذه الدُّ به

ب في عرصـــات  ـــرِّ إنَّ الإمـــام الحســـين بعـــد أن أصـــدق الإيـــمان مـــع االله تعـــالى جُ

كربـــلاء ونجـــح، والإنســـان المؤمـــن عندمـــا يقـــف بـــين يـــدي االله تعـــالى في ســـورة 

ـــتَعين ﴾(٢)، قـــد تجـــري هـــذه الكلـــمات عـــلى شـــفتيه  ـــاكَ نَسْ إِيَّ بُـــدُ وَ عْ ـــاكَ نَ الحمـــد: ﴿إِيَّ

ـــنَّ  ـــالى-، ولك ـــاالله تع ـــاذ ب ـــع -والعي ـــن أن يتراج ـــس(٣) ممك ـــي الوطي ـــن إذا حم ا، لك دً ـــوّ تع

ـــبحانه  ـــدت االله س ـــما عاه ـــت ب ـــي التزم ـــة الت ـــدق الأمثل ـــن أص ـــين كان م ـــام الحس الإم

ــا إلى القـــول بـــأنَّ هنـــاك طبقـــة مـــن البـــشر حباهـــم  عليـــه، وهـــذه النّتيجـــة تـــؤدِّي بنـ

ـــة وقـــد  ـــة، وهنـــاك طبقـــة أُخـــر￯ تعلَّمـــت مـــن الأئمّ االله تعـــالى وهـــم الأئمّ

ـــر بـــأنَّ هـــذا المجـــد الـــذي أعطـــاه االله  نجحـــت، وعـــلى الإنســـان أن يتبـــصرَّ ويتذكَّ

١  - مكارم الأخلاق ، الطبرسي، الحسن بن الفضل ، الشريف الرضي ، قم ١٤١٢هـ، الرابعة: ٤٣٩.
٢  - الفاتحة: 5.

طِيــس:  طِيــس: التنــور. والوَ ــها بحوافرهــا. والوَ ركــة لأَن الخيــل تَطِسُ طِيــس: المَعْ ــه. والوَ طْســاً: كــسره ودقَّ ــسَ الــشي ءَ وَ طَ ٣  - وَ
ــبِّه  طِيــس شي ء يتخــذ مثــل التَّنُّــور يختبــز فيــه، وقيــل: هــي تنُّــور مــن حديــد، وبــه شُ حفــيرة تحتفــر ويختبــز فيهــا ويشــو￯، وقيــل: الوَ
« ، وهــي كلمــة لم تُســمع إِلا منــه، وهــو مــن فصيــح الــكلام عــبرّ بــه  طِيــسُ ِــيَ الوَ : «الآن حمَ نَــينْ ب. وقــال النبــي في حُ ــرّ الحَــرْ حَ
ب وقيامهــا عــلى ســاق . ينظــر: لســان العــرب ، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم (ت: ٧١١هـــ)، دار الفكــر للطباعــة  عــن اشــتِباك الحَــرْ

والنــشر والتوزيــع- دار صــادر، بيروت ١٤١٤هـــ، الثالثــة:  ٦/٢55. 



١٢٧

مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

ـــة  ـــير في هداي ـــر الكب ـــه الأث ـــوي كان ل ـــد دني ـــو مج ـــع ه ـــهداء في الواق ـــيّد الشّ ـــالى لس تع

ـــي  ـــزة الكـــبر￯ الت ـــر والجائ ـــامخ؛ فضـــلاً عـــن الأث ح الشَّ ـــاس مـــع بقـــاء الـــصرّ ـــة مـــن النّ أمَّ

ســـتكون للإمـــام الحســـين يـــوم القيامـــة. 

ــق  ــا متعلّ ــير، فكلاهم ــر الخ ــهر صف ــتقبل ش ــرام ونس م الح ــرّ ــهر مح ــا ش ــا يغادرن عندم

بالمعصومــين؛ فقــد  استشــهد الإمــام الحســين في العــاشر مــن المحــرم، وفي الخامــس 

والعشريــن منــه استشــهد الإمــام زيــن العابديــن، واستشــهد الإمــام الحســن في صفر 

مــع رزيتــه الكــبر￯، ثــمَّ وفــاة النبــي مــع زيــارة الأربعــين، وأعتقــد أنَّ هــذه المناســبات 

ــة المُعتــبر،  ــر، ومواطــن الاعتبــار كثــيرة لكــن المشــكلة في قلّ تكفينــا إذا أردنــا أن نعتــبر ونتذكَّ

ــة التــي تعتــبر  وإن شــاء االله لا نكــون مــن هــذه الكثــرة التــي لا تَعتــبر؛ بــل نكــون مــن القلّ

نــا  ا، إذ إنَّ ــا كبــيرً ــد، وهــذا يعطينــا درسً ــى نفهــم مجريــات أمورنــا بشــكلٍ صحيــحٍ وجيّ حتَّ

ــق  ــن طري ــا ع ــنا وأفكارن ر أنفس ــوّ ــوم، وأن نط ــي في كلِّ ي ــوم ونع ــم في كلِّ ي ــدَّ أن نتعلّ لابُ

ــة عــلى مصائــب أهــل البيــت مــن جهــة، لكنّهــا أشــهر كريمــة مــن  ــام الحزين هــذه الأيّ

بنــا إلى االله تبــارك وتعــالى.    جهــة أُخــر￯؛ فهــي تُقرِّ

نحـــن نســـتقبل علامـــة مـــن علامـــات المؤمـــن، وهـــي زيـــارة أربعـــين(١) الإمـــام الحســـين

، ولذلـــك أودُّ أن ألفـــت عنايتكـــم الكريمـــة إلى بعـــض الأمـــور المتعلّقـــة بالإمـــام 

يـــارة، وأرجـــو أن ننتبـــه  الحســـين، وأغتنمهـــا فرصـــة لذكـــر بعـــض الوصايـــا المتعلّقـــة بالزّ

ـــه وأهـــل بيتـــه يَّت إلى أنَّ مســـألة الإمـــام الحســـين تســـتدعي الوقـــوف طويـــلاً أمـــام أحقّ

ـــد أن  ـــا نري ـــا عندم ن ـــى أنَّ ـــتدلال، بمعن ـــر والاس ـــن النّظ ا ع ـــدً ـــه بعي ـــاء ب ـــذي ج ـــدف ال في اله

عـــوة، وهـــذا  ـــة هـــذه الدّ يَّ ـــة في إثبـــات أحقّ دةٍ نلجـــأ إلى الأســـاليب العلميَّ ندعـــو لدعـــوةٍ محـــدَّ

ةُ  ــارَ يَ زِ ــينَ وَ سِ َمْ الخْ ￯ وَ ــدَ حْ ِ ةُ الإْ ــلاَ ْــسٌ صَ نِــينَ خمَ مِ ــاتُ المُْؤْ مَ لاَ : ((عَ ــالَ ــهُ قَ نَّ  أَ يِّ رِ ــكَ سْ عَ ٍّ الْ ــليِ ــنِ عَ ــنِ بْ َسَ ــدٍ الحْ َمَّ ــنْ أَبيِ محُ يَ عَ وِ ١  - رُ
ــد،  ــلاح المتعبّ ــد وس ــاح المتهجّ ــم﴾ )). مصب ي حِ ــنِ الرَّ حمْ ــمِ االلهِ الرَّ ــرُ بِـــ ﴿بِسْ َهْ الجْ ــينِ وَ َبِ ــيرُ الجْ فِ عْ تَ ــينِ وَ يَمِ ــمُ فيِ الْ تُّ التَّخَ ــينَ وَ عِ بَ َرْ الأْ
الطــوسي، محمــد بــن الحســن (ت: ٤٦0هـــ)، مؤسســة فقــه الشــيعة، بيروت ١٤١١هـــ، الأولى: ٧٨٨/٢. كتــاب المــزار- مناســك 

المــزار، المفيــد، محمــد بــن محمــد(ت: ٤١٣هـــ)، مؤتمــر ألفيــة الشــيخ المفيــد- رحمــة االله عليــه ، قم ١٤١٣هـــ، الأولى : 5٣. 
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ـــج  ـــالى ومنه ـــارك وتع ـــج االله تب ـــو منه ـــل، وه ـــد كلِّ عاق ـــع عن ـــين متّب ـــيّ رص ـــبٌ علم مطل

ـــق الوجـــدان الـــذي نشـــعر  ـــأتي إلى واقـــعٍ نعجـــز عـــن فهمـــه إلاَّ عـــن طري ـــارةً ن ـــاء، وت الأنبي

ـــب.  ـــذا المطل ـــة ه يَّ ـــه إزاء أحقّ ب

ـــا  ـــنين م ـــة مـــن السّ ـــة الطويل غـــم مـــن هـــذه الحفن أعتقـــد أنَّ الإمـــام الحســـين عـــلى الرّ

ـــواء  ـــان س ـــل الإنس ـــث تجع ـــةٍ بحي ـــلٍ ووقف ـــاج إلى تأمُّ ـــي تحت ـــورة الت ـــذه الصّ د به ـــدَّ زال يتج

ـــة ســـيّد  ـــة قضيّ يَّ ـــن لا يؤمـــن ويذعـــن بأحقّ ـــة أم ممَّ ـــن يؤمـــن بالاســـتدلالات العلميَّ أكان ممَّ

ـــرور بهـــا.   ـــد الم ـــهداء عن الشّ

ــه يملـــك مـــن  هنـــاك بعـــض الأصنـــاف مـــن البـــشر غـــير مرتبطـــةٍ بديـــن، لكنّـَ

ـــل في القضيـــة أمكنـــه أن يتَّبـــع الحـــق؛  ا مـــن التّفكـــير الحـــرِّ بحيـــث إذا تأمَّ التّفكـــير نحـــوً

ث بعـــض مـــن كان في أوربـــا عـــن بعـــض المشـــاهدات عندمـــا بـــدأوا يعملـــون  ويتحـــدَّ

ـــم عندمـــا تهيَّـــأوا لإقامـــة  ـــعائر الحســـينيَّة في تلـــك البـــلاد، وينقـــل أحدهـــم أنهَّ الشّ

 ￯ت إحـــد ـــة بقضيَّـــة الإمـــام الحســـين وبـــدأوا بمســـيرةٍ ســـلميّة مـــرَّ ـــعائر المختصَّ الشّ

ـــة هـــذا العمـــل؟ فأخبروهـــا  ـــرة مـــن تلـــك البـــلاد، وســـألت ماهـــي قصّ ـــخصياتِ المفكِّ الشّ

ـــد قـــد جـــر￯ عليـــه مـــا جـــر￯؛  بـــأنَّ هنـــاك شـــخصية تنتمـــي لنبـــيّ الإســـلام محمَّ

ـــون  ـــف أك ـــين كي ـــن الحس ـــت م ـــدي(١): ((تعلَّم ـــه غان ـــول عن ـــذي يق ـــك ال ـــو ذل ـــت: «ه قال

ـــه عـــلى حـــق»، هـــذا رجـــل عظيـــم  مظلومـــاً فأنتـــصر))(٢) قالـــوا لهـــا: نعـــم، قالـــت أشـــهد أنَّ

ـــبراء  ـــماء والك ـــشر العل ـــرة الب ـــزن ذاك ـــد تخت ـــراه. ق دون ذك ـــدِّ ـــم تج ـــنة وأنت ـــذ (١٤00) س من

ــغلوا  ــم ش ــة. لكنَّه ــتغلون بالبقال ــل يش ــوا في الأص ــم كان ــدو أنهَّ ــا)، ويب ــار بالهند(باني ــة التج ــدي إلى طبق ــة غان ــي عائل ١  - تنتم
منصــب رئيــس الــوزراء لثلاثــة أجيــال متتابعــة وفي ولايــات عــدة بكاثيــاوار Kathiawar بدايــة بجــدي وقــد كان جــدي 
اوتمشــاند غانــدي والمعــروف باســم أوتــا غانــدي، بــلا شــك رجــلاً نزيهــا. وقــد اضطرتــه الدســائس السياســية داخــل الولايــة إلى 
 .Junagadh إذ كان يشــغل منصــب رئيــس الــوزراء (ديــوان) ففــر هاربــاً إلى ولايــة جوناجــاده Psrbandar مغــادرة بوربانــدار
وعنــد وصولــه اليهــا حيــا حاكمهــا (نــواب) بيــده اليــسر￯ فســأله أحدهــم عندمــا لاحــظ عــدم لياقتــه عــن ســبب ذلــك، فأجــاب 
ــف؛  ــة، تألي ــع الحقيق ــاربي م ــة تج ــة قص ــيرة الذاتي ــدي، الس ــدار)). غان ــم بوربان ــولاء إلى حاك ــن بال ــى تدي ــد اليمن ــلاً: ((إنَّ الي قائ

ــة، الأولى ٢00٨: ٢٧.    ــد الواحــد عنب ــم الســيد- مجــدي عب ــق: محمــد إبراهي ــدي، ترجمــة وتحقي ــداس كارامشــاند غان مهن
د الكرباسي: ٢١/١. د صادق محمّ ٢  - دائرة المعارف الإسلامية قالوا في الحسين، آية االله الدكتور الشيخ محمّ



١٢٩

مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

نـــا لا نجـــد  ـــا المتابـــع لقضيَّـــة الإمـــام الحســـين فإنَّ مـــن ثـــمَّ تنتهـــي، أمَّ لبرهـــةٍ مـــن الزّ

ـــام مثـــل قضيـــة الإمـــام الحســـين ليـــس  شـــخصيةً ملكـــت قلـــوب العـــالم في هـــذه الأيَّ

ـــما  في كربـــلاء فحســـب وحتَّـــى في العـــراق؛ بـــل ليـــس في البـــلاد التـــي غالبيتهـــا إســـلامية، وإنَّ

ـــر وأنتـــم منشـــغلون  عمـــوم أصقـــاع العـــالم، والآن العـــالم منفتـــح ينظـــر لكـــم بإمعـــانٍ وتفكِّ

ا؛  بقضيّـــة الإعـــداد لشـــعائر الإمـــام الحســـين، ويجـــب أن يكـــون هـــذا الإعـــداد جيِّـــدً

ـــذي  ـــى الإنســـان ال ـــة، وحتَّ ـــه الفكريَّ هات ـــة توجّ لأنَّ هـــذه المســـألة تســـتوقف الإنســـان بكافِّ

ـــلى  ـــاس ع ـــة النَّ ـــعائر ولهف ـــر￯ الشَّ ـــا ي ـــو عندم ـــة، فه ـــة البرهاني ـــاليب العلمي ـــأ للأس لا يلج

. يَّتـــه الإمـــام  الحســـين يُذعـــن بأحقّ

وا بهـــا كان  إنَّ العراقيـــين أعـــلى االله شـــأنهم عـــلى الرغـــم مـــن كلِّ المعانـــاة التـــي مـــرُّ

 ،ـــين ـــداالله الحس ـــة أبي عب ـــا قضيَّ ه ـــاة وأهمِّ ـــل الحي ـــن مفاص ـــير م ـــب في كث يّ ـــر الطّ ـــم الأث له

ــدا))(١)،  لَـ ــرُ وَ ثَـ أَكْ داً وَ ــدَ ـ ــى ] عَ ـ قَ ــى [أَبْ ـ ــيْفِ أَنْمَ ـ ــةُ السَّ يَّـ قِ ــين: ((بَ ــير المؤمنـ ــول أمـ يقـ

ـــأنَّ  ـــاة ب ـــم الطّغ ـــة لم يعل ـــين حقيق ـــير العراقيِّ ـــدأ تهج ـــا ب ـــابق«اللانظام» عندم ـــد السَّ في العه

ــي  ــا تبتغـ ــير مـ ــتجري بغـ ــاح سـ يـ ــة، وأنَّ الرِّ ــم الخبيثـ ــتكون عكـــس أفكارهـ ــج سـ النَّتائـ

ســـفنهم، ولـــو علمـــوا ذلـــك لمـــا فعلـــوا. 

غم  العراقيــون -بحمــد االله تعــالى- قــادوا وبــشرف عندمــا خرجــوا مــن العراق عــلى الرَّ

لــوا لكنَّهــم لم ينســوا الإمــام  لــوا مــا تحمَّ عــب الــذي خرجــوا فيــه، وتحمَّ ــرف الصَّ مــن الظَّ

ــا لهــم، إنَّ هــؤلاء الإخــوة  ــا؛ ولكــن أقــول ذلــك إنصافً بً الحســين وأقــول ذلــك لا تعصُّ

ــر  ــا، والآخ ــم كان عفويًّ ــض عمله ــين، وبع ــام الحس ــخص الإم ــا الآن بش ني ــلأوا الدُّ م

ــة ســيد الشــهداء بشــكلٍ قــد عجــزت عنــه  ــم عكســوا قضيّ ــى أنهَّ باتِّفــاقٍ ودراســة، حتَّ

ــخصية، وحقيقــةً  ــا مــا يكــون طابــع أعمالهــم فرديــة بقدراتهــم الشّ جهــاتٍ عديــدة، وغالبً

١  - شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة االله (ت: ٦5٦هـــ)، مكتبــة آيــة االله المرعــشي النجفــي ، قم ١٤0٤هـــ، 
الأولى :  ١٨، ٢٣5.   
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ا  نيــا نــورً ــبٍ عندمــا انتــشروا في البــلاد ومــلأوا الدُّ ــم عكســوا هــذه النّتائــج بشــكلٍ طيّ أنهَّ

  . ــدٍ ــا ورحمــة، والآن لا تجــد بقعــة إلاَّ وفيهــا ذكــر لآلِ محمّ وإصلاحً

ــة، فهــم أصحــاب الفضــل، ولكــن أقــول ســبحان االله!  هــذا في الواقــع فضــل الأئمّ

ــه ســيقضي عــلى  فــاتٍ همجيــة ويعتقــد أنَّ ف بتصرّ الكافــر الفاســق لا عقــل لــه فهــو يتــصرّ

ة.  ــما يحــاول أن يعيــد الكــرّ الإمــام الحســين، ولم يتَّعــظ مــن ممَّــن ســبقه مــن أســلافه، وإنِّ

ــة فيــه، واالله ينــصر  لّ الــذي يعــادي الإمــام الحســين سرعــان مــا يظهــر خزيــه، وتبــان الذّ

ــة؛ فمــن كان مــع االله كان االله  أتبــاع الإمــام الحســين بشــكلٍ خــارج الحســابات الطَّبيعيّ

ا أنَّ أكثــر مــن خمســمائة روايــةٍ وهــي تذكــر قضيــة الإمــام الحســين معــه، وقــد عرضنــا ســابقً

ع عــلى زيارتــه، لكــن هنــاك شيء يلفــت النّظــر، وهــي أنَّ الإنســان عندمــا يــأتي   وتشــجِّ

للإمــام الحســين لا يخــرج إلاَّ ومحبّــة الحســين دخلــت في قلبــه، وهــذه ليســت مســألة 

ــة، وهــي مرتبــة عظيمــة، طلــب مــن  اعتباطيــة، فإبراهيــم عندمــا وصــل إلى مرتبــة الخلَّ

تــه في مرتبــة الإمامــة، وقــد اســتجاب االله ســبحانه وتعــالى دعوتــه،  يّ االله تعــالى أن تُشــمل ذرّ

ــد، وهــو أشرف الخلــق.  يتــه النّبــي محمَّ وجعــل مــن ذرِّ

وعندمـا يمـرُّ الإمـام الصـادق بقضيّـة الإمام الحسـين بأكثر من مورد، وسـأطيب 

ـا، وتوجـد لـه  ا اعتياديًّ أسـماعكم بـشيءٍ مـن حديثـه، والإمـام الصـادق ليـس شـخصً

ـوء عـلى المعـارف الإلهيَّـة، ومـن جملة  دٍ سـلَّط الضّ انفـرادات بـرع فيهـا، وهـو في ظـرفٍ محـدَّ

تلـك المعـارف، معرفـة الإمـام الحسـين، وسـأنقل  روايتـين؛ ولي فيهـما مطلـب:    

ـــادق فدخـــل  ـــا عنـــد الإمـــام الصّ (١) يقـــول كنـــت جالسً الروايـــة الأولى: عـــن شـــخصٍ

ـــنَ  ـــا ابْ ـــال: ((يَ ـــام)، فق ـــاظ الإم ـــاه إلى ألف ـــو الانتب ـــوس، (وأرج ـــلِ ط ـــن أه ـــه م ـــل علي رج

ـــن  ـــل إلى م ـــؤال عاق ))(٢) س ٍّ ـــليِ ـــنِ عَ ِ بْ ـــينْ سَ ـــدِ االلهِ الحُْ بْ َ أَبيِ عَ ـــبرْ ارَ قَ ـــنْ زَ ـــا لمَِ ـــولِ االلهِ مَ سُ رَ

ــمي.  رجــال الطــوسي ، الطــوسي، محمــد بــن الحســن (ت: ٤٦0هـــ)، مؤسســة النــشر الاســلامي،  ــل الهَاشِ بــد االلهِ بــن الْفضْ ١  - عَ
ــة: ٢٢٩.       قم ١٤١5هـــ، الثالث

٢  - الأمالي، للصدوق، ابن بابويه، محمد بن علي (ت: ٣٨١هـ)، كتابچى ، طهران ١٤١٨هـ، السادسة: 5٨٧.   
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 ، ٍّ ـــليِ ـــنِ عَ ِ بْ ـــينْ سَ ـــدِ االلهِ الحُْ بْ َ أَبيِ عَ ـــبرْ ارَ قَ ـــنْ زَ ُّ ((مَ ـــوسيِ ـــا طُ : يَ ـــهُ ـــالَ لَ قَ ـــل؛ فَ ـــو أعق ه

ـــنْ  مَ مِ ـــدَّ قَ ـــا تَ ـــهُ  مَ ـــرَ االلهُ لَ فَ ـــادِ، غَ بَ ـــلىَ الْعِ ـــةِ عَ َضُ الطَّاعَ ـــترَ فْ ـــنَ االلهِ مُ ـــامٌ مِ ـــهُ إِمَ نَّ ـــمُ أَ لَ عْ ـــوَ يَ هُ وَ

هِ  ِ ـــبرْ ـــدَ قَ نْ ) عِ ـــلَّ جَ ـــزَّ وَ ـــأَلِ االلهَ (عَ سْ ْ يَ لمَ ـــاً، وَ نِب ذْ ـــبْعِينَ مُ تَهُ فيِ سَ اعَ ـــفَ ـــلَ شَ بِ قَ ، وَ ـــرَ أَخَّ ـــا تَ مَ ـــهِ وَ بِ نْ ذَ

هـــا  ـــة واضـــح، وهـــو الكرامـــة التـــي أعدَّ واي ـــه ))(١)؛ ومدلـــول هـــذه الرِّ ـــا لَ اهَ ـــةً إِلاَّ قَضَ اجَ حَ

ـــن -أطـــال  ـــماء المعاصري ـــة عـــن بعـــض العل ـــد رواي ـــام الحســـين، وتوج ـــري الإم االله لزائ

ـــة ـــة الأئمّ ـــة بـــن وهـــب(٢)، وهـــو مـــن صحاب االله في عمرهـــم الشريـــف-، مســـندة إلى معاوي

جـــال الأبطـــال، وقـــد اســـتأذن في ذات يـــومٍ عـــلى الإمـــام  عـــدُّ مـــن الرِّ عتـــدٌّ بـــه، ويُ  مُ

ـــا  ـــاجداً، وم ـــده س ـــادق وج ـــام الص ـــلى الإم ـــل ع ـــا دخ ـــه، وعندم ـــأُذن ل ـــادق ف الص

ـــام ـــير￯ الإم ـــول ل خ ـــب بالدّ ـــن وه ـــة ب ـــام أذن لمعاوي ـــر أنَّ الإم ل الأم ـــظ في أوَّ يُلاح

ـــم الإمـــام بـــكلامٍ يُســـمع بـــه معاويـــة بـــن وهـــب، وهـــذه طريقـــة غـــير  ا، ويتكلّ ســـاجدً

ـــف  ـــه، فكي ـــأ ل ـــتعدُّ وتتهيّ ار تس ـــدّ ـــخصٍ في ال ـــأذن لش ـــا ت ـــك عندم ـــي أنَّ ـــة، إذ الطّبيع طبيعيّ

ــة ؟ ــلى تلـــك الحالـ ــو عـ ــة وهـ ــول معاويـ ــام بدخـ أذن الإمـ

ـــم  مـــات عندمـــا ينقلهـــا معاويـــة يتبـــينَّ فيهـــا عظمـــة الـــكلام الـــذي يتكلّ لُّهـــا مقدّ هـــذه كُ

ـــا كلام الإمـــام فعـــن أيّ جهـــة كان؟ فهـــو لم يكـــن في بيـــان  ـــادق ، أمَّ بـــه الإمـــام الصّ

 ،ـــما في بيـــان مجمـــوع زائـــري الإمـــام الحســـين قيقـــة، وإنَّ بعـــض المطالـــب العلميـــة الدّ

ـــاب، والـــذي يملـــك نفقـــة والـــذي لا يملـــك، وقـــد جـــاؤوا  ـــيبة والشّ وفيهـــم مـــن الشّ

ـــام  ـــبر الإم غ بق ـــرَّ ـــدون التّم ـــم يري ، وكلُّه ـــفٍّ ـــين متخ ـــفٍ وب ـــين خائ ـــا ب ني ـــاع الدُّ ـــن أصق م

.الحســـين

١  - الأمالي، للصدوق: 5٨٧- 5٨٨.
٢  - معاويـــة بـــن وهـــب البجـــلي ؛ أبـــو الحســـن عـــربي صميمـــي، ثقـــة، حســـن الطريقـــة، رو￯ عـــن أبي عبـــد االله وأبي الحســـن

ـــيري  ـــا الحم ـــال: حدثن ـــد ق ـــن محم ـــد ب ـــب أحم ـــو غال ـــا أب ـــال: حدثن ـــد ق ـــا محم ـــج. أخبرن ـــل الح ـــاب فضائ ـــا: كت ـــب، منه ـــه كت . ل
ـــلي (ت:  ـــن ع ـــد ب ـــاشي ، أحم ـــال النج ـــه. رج ـــب بكتاب ـــن وه ـــة ب ـــن معاوي ـــير، ع ـــن أبي عم ـــن اب ـــد، ع ـــن يزي ـــوب ب ـــا يعق ـــال: حدثن ق

ـــة: ٤١٢.  ـــلامي، قم ١٤0٦هــــ، السادس ـــشر الاس ـــة الن ٤50هــــ)، مؤسس
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ـــهُ  تُ دْ جَ وَ ـــتُ فَ لْ خَ دَ ـــلْ فَ خُ : ادْ ـــلَ ليِ ي قِ ـــدِ االلهِ، فَ بْ ـــلىَ أَبيِ عَ نْتُ عَ ـــتَأْذَ ـــة: ((اسْ ـــال معاوي ق

 ،(١)((... ـــهُ بَّ ـــي رَ نَاجِ ـــوَ يُ هُ تُهُ وَ عْ ـــمِ سَ ، فَ ـــهُ تَ لاَ ـــضىَ صَ ـــى قَ تَّ ـــتُ حَ لَسْ ـــهِ فَجَ يْتِ هُ فيِ بَ ـــلاَّ صَ فيِ مُ

الإمـــام ســـاجد، وعندنـــا روايـــات كثـــيرة: ((أقـــرب مـــا يكـــون العبـــد إلى االله 

ـــام  ـــالى، وكان الإم ـــجد الله تع ـــةً س ـــب حاج ـــان إذا أراد أن يطل ـــاجد))(٢)، والإنس ـــو س وه

(٣) مـــن جملـــة مـــا قـــال  الصـــادق  يقـــول في ســـجوده وهـــو يبكـــي في مقدمـــةٍ طويلـــةٍ

. (٤)(( ِ ـــينْ سَ بْـــدِ االلهِ الحُْ ِ أَبيِ عَ ـــبرْ ارِ قَ وَّ ــزُ لِـ انيِ وَ ـــوَ خْ ِ لإِ ـــرْ ليِ وَ فِ فيهـــا: ((اغْ

حــم أو  ) والإخــوان في الرّ انيِ ــوَ خْ ِ لإِ ــرْ ليِ وَ فِ وهنــا نلاحــظ أنَّ الإمــام قــال: (اغْ

ــف،  ي ــخصه الشرَّ ــة لش لال ــة الدّ ــر لي) معلوم ــه: (اغف ــضر، وقول ــن، لا ي ي ــوان في الدّ الإخ

ار قــبر الإمــام الحســين، وأودُّ الإشــارة إلى مســألةٍ هــي حــال  ــا لــزوَّ ثــمَّ أفــرد دعــاءً خاصً

الإمــام  وهــو يدعــو لزائــري قــبر الإمــام الحســين وهــو إمــامٌ معصــوم، ثــمَّ مقارنــة 

 ،ــة ســيد الشــهداء ــة تعاملهــم مــع قضيَّ ــزام وكيفيَّ ــاو￯ بعــض الأق هــذا الحــال مــع فت

ــادق إلى االله تعــالى بهــذه  ــام الصّ ــه الإم ــد وجَّ ــا؛ فق ــر￯ والثّريَّ ــين الثّ والفــرق شاســع ب

ــا اســمع وانقــل.  اوي لينقــل الحــدث، وأنــت أيضً ــة، ويُســمع هــذا الــرّ القضيّ

 (( ِ ـــينْ سَ بْـــدِ االلهِ الحُْ ِ أَبيِ عَ ـــبرْ ارِ قَ وَّ ــزُ لِـ انيِ وَ ـــوَ خْ ِ لإِ ـــرْ ليِ وَ فِ الإمـــام يقـــول: ((اغْ

ـــا  ـــاءً لمَِ جَ رَ ـــا وَ نَ ـــةً فيِ بِرِّ بَ غْ ، رَ ـــمْ ُ انهَ وا أَبْدَ صُ ـــخَ أَشْ ـــمْ وَ الهَُ وَ ـــوا أَمْ قُ فَ ـــنَ أَنْ ي ـــم؟ ((الَّذِ ـــاذا به م

ـــمْ  نْهُ ـــةً مِ ابَ إِجَ ، وَ ـــهِ آلِ ـــهِ وَ يْ لَ ـــكَ عَ اتُ وَ لَ ـــكَ صَ بِيِّ ـــلىَ نَ ـــوهُ عَ لُ خَ وراً أَدْ ُ سرُ ـــا، وَ تِنَ لَ كَ فيِ صِ ـــدَ نْ عِ

 ، انِ ـــوَ ضْ ـــا بِالرِّ نَّ ـــمْ عَ افِهِ كَ ، فَ ـــاكَ ضَ ـــكَ رِ لِ وا بِذَ ادُ ـــا، أَرَ نَ وِّ دُ ـــلىَ عَ ـــوهُ عَ لُ خَ يْظـــاً أَدْ غَ ـــا، وَ نَ رِ َمْ لأِ

ـــار))(٥).  النَّهَ ـــلِ وَ يْ ـــمْ بِاللَّ ْهُ لأَ اكْ وَ

١  - الكافي:  5٨٢/٤.
٢  - الأصول الستة عشر: ٤١.

ــا  مَ ــضىَ وَ ــا مَ ــمَ مَ لْ ــا عِ انَ طَ أَعْ ، وَ ةَ اعَ ــفَ ــا الشَّ نَ دَ عَ وَ ، وَ يَّــةِ صِ وَ نَــا بِالْ صَّ خَ ، وَ ــةِ امَ رَ كَ نَــا بِالْ صَّ ــنْ خَ ــا مَ ٣  - قــال في مقدمــة مــا قــال: ((يَ
يْنَــا...))، الــكافي:  5٨٢/٤. ي إِلَ ــوِ ْ ــنَ النَّــاسِ تهَ ةً مِ ئِــدَ ــلَ أَفْ عَ جَ ، وَ ــيَ قِ بَ

٤  - م. ن:  5٨٢/٤.
5  -م. ن:  5٨٢/٤.
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مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

ـــفْ  لُ اخْ ـــاني: ((وَ ـــا المقطـــع الث ل وســـيتَّضح عنـــدك الآن، أمَّ ولاحـــظ هـــذا المقطـــع الأوّ

 َّ ـــمْ شرَ هِ فِ اكْ ـــمْ وَ بْهُ حَ اصْ ، وَ ـــفِ لَ ـــنِ الخَْ سَ ـــوا بِأَحْ فُ لِّ يـــنَ خُ ـــمُ الَّذِ دِهِ لاَ أَوْ ـــمْ وَ الِيهِ ـــلىَ أَهَ عَ

 ، ـــنِّ ِ الجْ ـــسِ وَ نْ ِ ـــيَاطِينِ الإْ َّ شَ شرَ ، وَ يدٍ ـــدِ ـــكَ أَوْ شَ قِ لْ ـــنْ خَ ـــفٍ مِ عِي لِّ ضَ كُ ، وَ ـــدٍ نِي ـــارٍ عَ بَّ لِّ جَ كُ

ــلىَ  ـ ــهِ عَ ــا بِـ ـ ونَ رُ ــا آثَ ـ مَ ، وَ ــمْ ِـ انهِ طَ ــنْ أَوْ ـ ــمْ عَ ـ تِهِ بَ رْ ــكَ فيِ غُ نْـ ــوا مِ ـ لُ ــا أَمَّ ـ ــلَ مَ ـ ــمْ أَفْضَ ـ طِهِ أَعْ وَ

ـــمْ  هُ نْهَ ـــمْ يَ لَ ـــمْ فَ هُ وجَ رُ ـــمْ خُ يْهِ لَ ـــوا عَ ابُ ـــا عَ نَ اءَ دَ ـــمَّ إِنَّ أَعْ ، اللهُ ـــمْ ِ اتهِ ابَ رَ قَ ـــمْ وَ الِيهِ أَهَ ـــمْ وَ نَائِهِ بْ أَ

ـــوهَ  جُ ـــكَ الْوُ ـــمْ تِلْ حَ ارْ ـــا، فَ نَ الَفَ ـــنْ خَ ـــلىَ مَ ـــمْ عَ نْهُ ـــاً مِ ف لاَ خِ ـــا، وَ وصِ إِلَيْنَ ـــخُ ـــنِ الشُّ ـــكَ عَ لِ ذَ

ـــدِ االلهِ  بْ ةِ أَبيِ عَ ـــرَ فْ ـــلىَ حُ ـــتْ عَ بَ لَّ قَ ـــي تَ ودَ الَّتِ ـــدُ ـــكَ الخُْ ـــمْ تِلْ حَ ارْ ، وَ سُ ـــمْ ـــا الشَّ َ تهْ َ يرَّ ـــدْ غَ ـــي قَ الَّتِ

ـــو  عُ دْ دٌ يَ ـــاجِ ـــوَ سَ هُ الَ وَ ـــماَ زَ ))(١)، ومـــا زال معاويـــة يُكمـــل بعـــد هـــذا الـــكلام: ((فَ

انَ  ـــكَ كَ نْ عْتُ مِ ـــمِ ي سَ ـــذِ ا الَّ ـــذَ ـــوْ أَنَّ هَ اكَ لَ ـــدَ ـــتُ فِ لْ عِ ـــتُ جُ لْ فَ قُ َ ـــصرَ ـــماَّ انْ لَ ، فَ ـــاءِ عَ ا الدُّ ـــذَ َ بهِ

ـــهُ  تُ رْ ـــتُ زُ نْ ـــتُ أَنْ كُ َنَّيْ ـــدْ تمَ االلهِ لَقَ ـــيْئاً، وَ ـــهُ شَ نْ ـــمُ مِ ـــارَ لاَ تَطْعَ ـــتُ أَنَّ النَّ فُ االلهَ لَظَنَنْ ـــرِ عْ ـــنْ لاَ يَ لمَِ

ـــةُ  يَ اوِ عَ ـــا مُ : يَ ـــالَ ـــمَّ قَ ، ثُ ـــهِ يَانِ ـــنْ إِتْ ـــكَ مِ نَعُ مْ ي يَ ـــذِ ـــماَ الَّ ـــهُ فَ نْ ـــكَ مِ بَ رَ ـــا أَقْ : مَ ـــالَ ليِ قَ ، فَ ـــجَّ ْ أَحُ لمَ وَ

ـــةُ  يَ اوِ عَ ـــا مُ : يَ ـــالَ ، قَ ـــهُ لَّ ا كُ ـــذَ ـــغُ هَ بْلُ ـــرَ يَ َمْ رِ أَنَّ الأْ ْ أَدْ اكَ لمَ ـــدَ ـــتُ فِ لْ عِ : جُ ـــتُ لْ ، قُ ـــكَ لِ عُ ذَ ـــدَ َ تَ لمِ

    .(٢)(( ضِ َرْ ـــمْ فيِ الأْ ـــو لهَُ عُ دْ ـــنْ يَ َّ ـــرُ ممِ ثَ ءِ أَكْ ـــماَ هِ فيِ السَّ ارِ وَّ ـــزُ ـــو لِ عُ دْ ـــنْ يَ مَ

ون  وار يمــرَّ ــزّ تــرون الآن المــشي عــلى الأقــدام للإمــام الحســين بشــكلٍ واســع، وال

ــا  ــي قبله ــابقة والت ــنة السَّ ــت في السَّ ــد حدث ــل، وق ــا إلى القت ــون فيه ض ــد يتعرّ ــق ق بمناط

ــذي  ــوم»، وال ــاء الق ــوم أبن ــين؛ «الق ــين فئت ــارن ب ــادق يق ــام الص . والإم ــلٍ ــوادث قت ح

ــرف  ــذا الظّ ــه في ه ــر نفس ائ ــو الزّ ــادق، ه ــام الص ــن الإم ــين في زم ــام الحس زارَ الإم

اء الذيــن جــاؤوا لزيــارة الإمــام الحســين لم يخرجــوا  ومــا ســبق، هــؤلاء الإخــوة الأعــزَّ

ــرار  ــا الأب ــي؛ فعلماؤن ع ــل الشرَّ لي دون بالدّ ــدّ ــم مس ــاؤوا ه ــن ج ــؤلاء الذي ــل، ه ــلا دلي ب

ــة موجــودة،  حّ ــدون  زيــارة الإمــام الحســين في هــذا العــصر، والظَّــرف مهيَّــئ والصّ يؤكِّ

١  -  الكافي:  ٤/ 5٨٣-5٨٢. 
٢  - م. ن:  5٨٣/٤.
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. ار في طريقهــم إلى الإمــام الحســين وَّ وأنــا ســمعت أكثــر مــن عــالم أمنيتــه مصاحبــة الــزّ

ـــا مـــن  ارغبـــوا بزيـــارة ســـيد الشـــهداء ، فهـــو مفتـــاح البركـــة، وهـــذا ليـــس بدعً

ــاحُ  ــق بالعـــرش: ((إنَّ الحســـين مصبـ ـ ــما كان معلَّ ـ ــا، وإنَّ ـ ــاً اعتباطً ــول، وليـــس جزافـ القـ

ـــا بالعـــرش.  قً الهـــد￯ وســـفينةُ النَّجـــاة))(١)، وهـــذا ليـــس كلام النَّبـــي ؛ بـــل كان معلّ

ــا يملـــك القـــدرة عـــلى إخـــراج هـــذه الملايـــين بهـــذه الطَّريقـــة؟   ـــن منّـَ أنـــا أســـأل؛ مَ

ـــاب،  ــابّة، الشّ ـ ــرأة الشّ ــرأة الكبـــيرة، المـ ــاق، الصغـــير، المـ جـــل المعـ جـــل الكبـــير، الرَّ الرَّ

ـــت  ـــن الوق ـــوا م ـــد أنفق ـــين وق ـــام الحس ـــوا للإم ـــم خرج ـــير، كلُّه ـــي، الفق ـــيخ، الغن الشَّ

ـــا بغـــير صفـــة زائـــري الإمـــام الحســـين وهـــو  ـــا، ومـــن يســـتطيع أن يخـــدم أناسً امً أيَّ

ـــيّد  ـــر س ـــع زائ ـــين م ـــام الحس ـــادم الإم ـــنَّى إلاَّ لخ ـــر لا يتس ـــذا الأم ـــير؟ ه ـــعر بالتّقص يش

.ـــهداء الحســـين الشّ

ــل  ــات تنقـ ــاك روايـ ــين، وهنـ ــام الحسـ ــة الإمـ ــاء قضيّـ ــي بإحيـ ــة تفـ ــذه الطَّريقـ هـ

الحـــوار الـــذي دار بـــين الحـــوراء زينـــب مـــع الإمـــام زيـــن العابديـــن وقـــد بيّنـــت 

ـــماً لقـــبر  ـــفّ عل ـــون بهـــذا الطّ الأحـــداث المســـتقبلية، وأنَّ االله تعـــالى ســـيُهيّئ رجـــالاً ((ينصب

نيـــا.  أبيـــك ســـيّد الشّـــهداء))(٢)، وتســـتمر دعـــوة الإمـــام الحســـين إلى أن تملـــك الدّ

ــام  ــخصيّة الإمـ ــي شـ ــيره هـ ــم وغـ ــذا الموسـ ــالم وفي هـ ــذا العـ ــخصية في هـ ــو￯ شـ أقـ

ـــأتي للحســـين  ـــا ي ني ـــد الدّ ـــذي يري ـــأتي للحســـين، وال ـــد الخـــير ي ري ـــذي يُ الحســـين، وال

ــدٍ أن  عـــوا مـــن كلِّ أحـ ــاً، ولا تتوقَّ ، والـــذي يريـــد الآخـــرة يـــأتي للحســـين  أيضـ

ـــم )، وهـــم لا يزالـــون  هُ وجَ رُ ـــمْ خُ يْهِ لَ ـــوا عَ ابُ ـــا عَ نَ اءَ دَ يفهـــم الإمـــام الحســـين و(إِنَّ أَعْ

 . يعيبـــون عـــلى زوار الحســـين

الإنســـان يـــأتي ماشـــيًا إلى الحســـين مـــا الضـــير في ذلـــك؟ لمـــاذا تقـــضّ مضاجـــع 

ــل االله تعــالى فرجــة الشريــف) ،  ١  - مثــير الأحــزان ، ابــن نــما الحــلي، جعفــر بــن محمــد (ت: ٨٤١هـــ)، مدرســة الإمــام المهــدي (عجّ
إيــران؛ قم ١٤0٦هـــ، الثالثــة: ٤.

٢  - عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال: ٩5٩/١١.   
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مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

ار أبي عبـــد االله الطّغـــاة والمناوئـــين والحاقديـــن؛ فيصبُّـــوا جـــام غضبهـــم عـــلى زوَّ

ــن ذلـــك؟  ــر مـ ــة أكثـ ـ ــة وخسّ ـ ــد ذلّ ــل توجـ ــاص، هـ صـ ــتقبلونهم بالرّ فيسـ

عندمــا يُســلب مــن الإنســان التوفيــق في كلِّ شيء لا يــر￯ النّــور ولا يبصر، هذه المســألة  

ا عــن كلِّ شيء نحــن مــع الإمــام الحســين فقــط؛  ا التركيــز عليهــا، بعيــدً وريّ جــدًّ مــن الــضرَّ

ــا أشــير إلى جملــة وصايــا لهــا علاقــة بالحــدث الــذي نحــن فيه: وإذا أصبــح المطلــب واضحً

ـــالى- في  ـــد االله تع ـــرون -بحم دة والزائ ـــدّ ـــاحة مح ـــلاء بمس ـــة كرب ـــوم أنَّ مدين ـــن المعل م

صيهـــا؛  ر، وقـــد يصعـــب عـــلى الإنســـان أن يحُ ازديـــاد في كلِّ ســـنة، والأعـــداد تفـــوق التّصـــوّ

ائـــر  ــوف عـــلى الزّ ــن بـــركات الإمـــام الحســـين، ولكـــن هنـــاك خـ وهـــذه كلُّهـــا مـ

ــا نُســـلم برعايـــة االله تعـــالى في مثـــل هـــذه الأمـــور، ولكنَّنـــا مأمـــورون أن نعقـــل  نّـَ وإن كُ

تِّـــم علينـــا أن ننبِّـــه إلى بعـــض الأمـــور مـــن بـــاب  ل، والخـــوف عـــلى الزائريـــن يحُ ونتـــوكّ

الوصايـــا، عســـى أن تكـــون بمشـــيئته تعـــالى فيهـــا مـــن الفائـــدة مـــا تـــؤدِّي إلى اســـتكمال 

يـــارة بـــكلّ شرائطهـــا.  الزّ

والوصايا هي:

الوصيّــة الأولى: ضرورة إبعــاد الشــعائر الحســينية عــن كلِّ هجــين لا يمــتُّ للشــعائر 

ــذه  ــل ه ــارة في مث ي ــذه الزّ ــتغلال ه ــة، واس ــكار الخاصّ ــج للأف وي ــدم الترّ ــة، وع بصل

الأمــور؛ لأنَّ زيــارة الأربعــين معروفــة بالنّــص وطريقــة الأداء ولا يمكــن أن تســتغل 

امــة.  ــة، وقــد تكــون في بعــض الحــالات هدَّ ــارة لترويــج أفــكارٍ خاصّ ي هــذه الزّ

غينة بين الإخـوة، وعدم فرض  ثـير الضّ الوصيّـة الثَّانيـة: الابتعـاد عن الأعـمال التي تُ

ـة عـلى الآخريـن، فـلا يمكـن فـرض مـا هـو خـاصّ عـلى الآخريـن  القناعـات الخاصّ

ـعي  واسـتغلال هـذا التّجمـع في ذلك، وإنَّما الوظيفة هي خدمة الإمام الحسـين والسّ

يارة.  ـه إلى الزّ لتوفـير الأجـواء المناسـبة لزيـارة أبي عبـداالله الحسـين والتوجُّ
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الوصيّـــة الثَّالثـــة: لا يخفـــى عليكـــم أنَّ الإمـــام الحســـين هـــو مجمـــع الفضائـــل 

نيـــا ومصبـــاح الهـــد￯ وســـفينة النَّجـــاة؛ فليكـــن  ـــة، وإمـــام الدّ وجامـــع الكلمـــة الحقَّ

ـــاج  ـــا نحت ن ـــو؛ لانَّ ـــو ه ـــما ه ـــين ب ـــام الحس ـــع الإم ـــل م ـــك، ولنتعام ـــا ذل ـــعارنا جميعً ش

قنـــا، وعلينـــا أن نُكيِّـــف أنفســـنا  في هـــذا الظَّـــرف إلى مـــن يلـــمُّ شـــملنا، ويجمـــع متفرِّ

ـــا؛ لأنَّ  ـــن أذهانن ـــب ع ـــث لا يغي ا بحي ـــارً ـــين من ـــام الحس ـــر￯ الإم ـــماً ت ـــا دائ ونجعله

في الإمـــام الحســـين يكمـــن الحـــلّ لكثـــير مـــن مشـــاكلنا.  

اء مـــن أعضـــاء المواكـــب والهيئـــات الحســـينية  ابعـــة: عـــلى الإخـــوة الأعـــزَّ ـــة الرَّ الوصيّ

ـــك  ـــب، وذل ـــصّ بالمواك ـــم المخت ـــن القس ـــادرة م ـــمات الصَّ ـــد بالتعلي ـــا التّقيِّ ـــن يتبعه وم

ـــعائر  ـــذه الشَّ ـــاء ه ـــبة لإحي ـــواء المناس ـــر الأج ـــكلٍ يوفِّ ـــور بش ـــير الأم ـــل أن تس ـــن أج م

عوبـــات؛  ســـميّة لتذليـــل الصّ بالطَّريقـــة المتعارفـــة، ويجـــب التّعـــاون مـــع الأجهـــزة الرّ

ــم  ـ ــية؛ فإنهَّ ــينية والعباسـ ــتين الحسـ سـ ــين المقدَّ ام العتبتـ ــدّ ــع خـ ــاون مـ ــك التّعـ وكذلـ

اء  ــزَّ ــوة الأعـ ــلى الإخـ ــم، وعـ ــم وراحتكـ ــبٍ في خدمتكـ ــكٍّ ولاريـ ــلا شـ ــون بـ يعملـ

رتـــين والمنتســـباتِ بـــذل جميـــع الجهـــود الكريمـــة مـــن  المنتســـبين مـــن العتبتـــين المطهّ

ــذه  ــير هـ ــه تيسـ ــا فيـ ــادهم إلى مـ ــتثناء، وإرشـ ــلا اسـ ــاً بـ ــن جميعـ ائريـ ــة الزَّ ــل راحـ أجـ

يـــارة المباركـــة وتســـهيلها.  الزّ

ـــى  ـــه، حتَّ ـــوذ ب ـــع نل ـــا في الواق ن ـــا، وكلُّ ـــا ومعلّمن إنَّ الإمـــام الحســـين هـــو رائدن

ـــة في روايـــاتٍ كانـــوا يدفعـــون المـــال مـــن أجـــل أن يذهـــب شـــخصٌ يدعـــو  الأئمّ

لهـــم عنـــد الإمـــام الحســـين، وقـــد حصـــل ذلـــك مـــع الإمـــام الصـــادق إذ كان 

عـــاء لـــه، والأمـــر نفســـه مـــع  يفـــد مـــن جانبـــه شـــخص إلى كربـــلاء مـــن أجـــل الدّ

.الإمـــام الهـــادي
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يـــف) عنـــد  ـــل االله فرجـــه الشرّ ـــة المهدي(عجَّ عـــاء للإمـــام الحجّ أضـــف إلى ذلـــك الدّ

 .الإمـــام الحســـين

ــد وآل  ــقِّ محمـ ــه بحـ ــملنا برعايتـ ــا، وأن يشـ نيـ ــير الدّ ــه خـ ــا فيـ ــا لمـ ــذ االله بأيدنـ أخـ

ـــارة الكريمـــة  ي ـــهداء وأن يجعـــل هـــذه الزِّ محمـــد، ولاســـيَّما ونحـــن بجـــوار ســـيّد الشّ

ـــق في دفـــع التَّعـــب والجهـــد  ــة، وأن نُوفَّ ــرّ عـــلى جميـــع المحبّـــين بســـلامة وطمأنينـ تمـ

ـــد ورد  ـــم فق ـــواب له ـــادة الث ـــب في زي ـــت تص ـــرام، وإن كان ـــن الك ائري ـــن الزَّ ـــآسي ع والم

ـــل  ـــا(١)))(٢)، والإنســـان المؤمـــن يتحمَّ هَ َزُ لِ أَحمْ ـــماَ َعْ ـــلُ الأْ يفـــة: ((أَفْضَ وايـــات الشرَّ في الرّ

عـــاب، وكلُّ شيءٍ يهـــون معـــه.    مـــن أجـــل الإمـــام الحســـين الصّ

ه أَي شــديده.  ِيــزُ ــز الفــؤاد وحمَ ها. ويقــال: رجــل حامِ ــقّ هــا وأَشَ ضّ ها، وقيــل: أَمَ تَنهــا وأَقواهــا وأَشــدّ هــا عليــك ؛ يعنــي أَمْ َزُ ١  - أَحمْ
: شــديد،  لســان العــرب:  5، ٣٣٩. ــزٌ ــمٌّ حامِ وهَ

٢  - مفتــاح الفــلاح في عمــل اليــوم والليلــة مــن الواجبــات والمســتحبات، الشــيخ البهائــي، محمــد بــن حســين  (ت: ١0٣٢هـــ)، 
نــشر دار الأضــواء، بــيروت ، الأولى : ٤5.          





المبحث الثاني

 صِ الإمِامِ الحُسينن خصائم
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ــواء  ــاءه؛ س ــرم أولي ــالى يُك ــارك وتع ــا أنَّ االله تب ــار عليه ب ــي لا غُ ــق الت ــن الحقائ م

ــة الأطهــار، أو غيرهــم في المرحلــة التــي دونهــم مــن  كانــوا مــن الأنبيــاء  والأئمّ

ب الى االله  ــرّ ــاس تتق ــا؛ فالنّ ــن موازينن ــف ع ــن تختل ــه موازي ــالى ل ــين؛ واالله تع الح الصَّ

مثّــل  تعــالى بالعبــادة، والعبــاد تتفــاوت مدركاتهــم في معرفتهــم الله جــلّ شــأنه؛ ويُ

ــو  ــم ه ــذا الفه ــد؛ وه ــم التّوحي ــات في فه ــلى الطّبق ــار أع ــة  الأطه ــاء والأئمّ الأنبي

ــاء  ــارك وتعــالى؛ ولذلــك تجــدون دعــو￯ الأنبي ــاالله تب ــط ب الــذي يجعــل الإنســان يرتب

ــروع  ــع ف ــل لجمي ــي الأص ــادة ه ــذه العب ــد، وه ــبحانه الواح ــاد االله س ــادة إلى عب  ع

ــر الى االله،  ــو مفتق ــالى وه ــاالله تع ــق ب ــه متعلّ ــم أنَّ ــان يعل ــر￯، والإنس ــادات الأخ العب

ــس  واالله تعــالى هــو الغنــي؛ إضافــة إلى هــذا الإدراك يحتــاج إلى شيء خارجــيّ يؤسّ

ــد في  ــع التّوحي ــل م ــين  تعام ــام الحس ــان، والإم ــد في نفــس الإنس ــل التّوحي ويؤصّ

ــة  ــارة خاصّ يت زي ــمّ ــث سُ ــاء، بحي ــع الأنبي ــن جمي ــك ع ــالات، وورث ذل ــلى الح أع

ثَ  ارِ ــا وَ ــكَ يَ يْ لَ مُ عَ ــلاَ باســم زيــارة وارث، وعندمــا نــزور الإمــام الحســين ، ((السَّ

ــدأ هــذا التّسلســل إلى  ــيِّ االله ))(١) ويب بِ ــوحٍ نَ ثَ نُ ارِ ــا وَ ــكَ يَ يْ لَ مُ عَ ــلاَ ةِ االلهِ السَّ ــوَ فْ مَ صَ آدَ

ــة  ــتنتج حال ــهداء  س ــيّد الشّ ــب س ــع في قل ــا تتجمّ ــة عندم ــذه الوراث ــي، وه النّب

ــد  يــارات تؤكِّ ل وهلــة؛ ولــذا كثــير مــن الزّ مــن حــالات التّوحيــد يصعــب إدراكهــا لأوّ

ــا  ــون عارفً ــلى أن يك ــر ع ــذا أج ــه ك ــين ل ــام الحس ــزور الإم ــا ي ــان عندم أنَّ الإنس

ــر؛  ائ ــلى الزَّ ــر ع ــب الأث ــة في ترتي ــين  مهمّ ــام الحس ــقِّ الإم ــة بح ــه؛ لأنَّ المعرف بحقِّ

ــهداء  بميــزات ذكرهــا المعصومــون ؛ وهــي: ومــن هنــا نعــرف سرّ تميّــز ســيّد الشّ

ـــاء؛  ع ـــتجابة الدّ ـــلّ اس س مح ـــدّ ـــكان المق ـــذا الم ـــل ه ـــالى جع ـــزة الأولى: إنَّ االله تع المي

يفـــة يكـــون  عـــاء تحـــت قبّتـــه الشرَّ ولـــذا مـــن ميـــزة الإمـــام الحســـين  أنَّ الدّ

ـــر في عوامـــل  ـــاك نـــدب إنَّ الإنســـان إذا أراد فليذهـــب الى محـــلّ تتوفّ ـــل هن ا؛ ب مســـتجابً

١ - كامل الزيارات: ٢٢٩.
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يفـــة. الاســـتجابة؛ ومـــن جملـــة هـــذه المحـــال تحـــت القبّـــة الشرّ

ــا  ــه، وعندنـ تـ يّ ــن ذرّ ــار  مـ ــة الأطهـ ـ ــل الأئمّ ــالى جعـ ــة: إنَّ االله تعـ ــزة الثانيـ الميـ

اد  إلى بقيـــة االله تعـــالى في الأرض الإمـــام المهـــدي  هـــؤلاء مـــن  ـــجّ الإمـــام السّ

 . ـــة الإمـــام الحســـين يّ ذرّ

ـــذه  ـــد ه ـــف عن ـــب أن أق ـــه، وأح ـــفاء في تربت ـــل الشّ ـــالى جع ـــة: إنّ االله تع ـــزة الثالث المي

ـــاءه  ـــرم أولي ـــالى يك ـــارك وتع ـــون االله تب ـــة ك ـــزة الثّالث ـــم المي ـــا والمه ـــة سريعً ـــاط الثّلاث النّق

ـــبحانه. ـــان الله س ـــذل الإنس ـــا يب ـــب م ـــا بحس ـــما قلن ك

ــروف  ــام الحســـين في كلِّ ظـ ــد أنَّ الإمـ ــلاء نجـ ــة كربـ ــل في واقعـ ـ ــما نتأمّ وحينـ

ـــالى؛  ـــة الله تع ـــام الطّاع ـــلاً في مق ـــشيءٍ أص ـــالى ب ـــن االله تع ـــن دي ـــل ع ـــهاد لم يبخ الاستش

ـــر عـــن الاستشـــهاد بعـــد أن استشـــهد إخوتـــه  ـــة إنَّ الإمـــام الحســـين  تأخَّ وخاصّ

ـــد  ـــر عن ـــذا الأم ـــاب ه ـــبرٍ واحتس ـــاج إلى ص ـــألة تحت ـــذه المس ـــه؛ وه ـــل بيت ـــاؤه وأه وأبن

م كلّ أنصـــاره وأهـــل بيتـــه  ا؛ فقـــد قـــدَّ ا مميّـــزً االله تعـــالى؛ ولـــذا كان صـــبره  صـــبرً

ـــاهد  ـــة تش ـــة الكريم ـــد العائل ـــك تج ـــد ذل ـــالى؛ وبع ـــارك وتع ـــين الله تب ـــه  قراب ـــين يدي ب

ـــاب  ، ولا تُص ـــفٍ ـــاب بضع ، ولا تُص ـــنٍ ـــاب بوه ـــع ولا تص ـــارع، ولا تتراج ـــذه المص ه

مـــوا مـــن قرابـــين في ســـبيل االله  ــا بعـــد يقـــين مـــع مـــا قدَّ ـــما تـــزداد يقينًـ بترديـــد؛ وإنَّ

ـــالى  ـــد أنَّ االله تع ـــظ  وتج ـــا تلح ـــة عندم ـــا كافي ـــألة لوحده ـــذه المس ـــالى، وه ـــبحانه وتع س

عـــاء؛ وهـــذا أمـــر ســـيدرك بعضـــه  يكـــرم، ويجعـــل هـــذا المحـــل محـــل اســـتجابة الدّ

مـــن خـــلال هـــذه العوامـــل في استشـــهاد الإمـــام الحســـين بـــل هنالـــك ملائكـــة 

ـــعث غـــبر يصعـــدون وينزلـــون يندبـــون الإمـــام الحســـين ؛ لأنَّ  مثـــل مـــا قلنـــا شُ

ــا في  ــا وعمليًّـ ــحٍ علميًّـ ــكلٍ واضـ ــدت بشـ ـ ــد تجسّ ــدة التّوحيـ ــد وعقيـ ــة التّوحيـ عمليـ

واقعـــة الطَّـــف؛ وســـبيل التّوحيـــد عنـــد الإمـــام الحســـين لذلـــك الإمـــام الحســـين 

ــك أنَّ االله  ــة في ذلـ ــد ولا بدعـ ــال إدراك التّوحيـ ــن محـ ــلاًّ مـ ــاره محـ ــد باعتبـ  يُقصـ



١٤٢

ـــة  ـــون الإمام ـــا ك ـــاء؛ أمَّ ع ـــتجابة الدّ ـــلّ اس ـــو مح ـــف ه ـــكان الشري ـــذا الم ـــل ه ـــالى يجع تع

 ـــه ممكـــن أن تكـــون مـــن الإمـــام الحســـن ـــة الإمـــام الحســـين  مـــع أنّ يّ رّ مـــن ذُ

ر االله تعـــالى  ـــة، وممكـــن أن تكـــون مـــن المحســـن  لـــو قـــدّ بحســـب القواعـــد العامّ

 لـــه أن يكـــون وأن يبقـــى حيًّـــا؛ لكـــن االله تعـــالى اختـــار وخـــصَّ الإمـــام الحســـين

الخصيصـــة. بهـــذه 

ـــفاء في تربـــة الإمـــام الحســـين ؛  ـــة: هـــو كـــون الشّ ـــا النقطـــة الثالثـــة والمهمّ أمَّ

ـــو  ـــلى نح ـــن ع ـــتدلال؛ لك ـــا للاس ـــا فقهيًّ ـــه بحثً ـــث في ـــد أن نبح ـــوع لا نُري ـــذا الموض وه

ـــفاء بيـــد االله تبـــارك وتعـــالى، وهـــذه الأســـباب  العجالـــة؛ وأنتـــم تعلمـــون أنَّ مســـألة الشّ

ـــل  ـــالى؛ إذ جع ـــو االله تع ـــدةٍ ه ـــةٍ واح ـــدٍ وإلى علّ ـــببٍ واح ـــي إلى س ـــا تنته ـــة كلّه الطّبيعي

ـــا  ـــون له ـــض الأذكار يك ـــة؛ وبع ـــة أو تشريعي ـــيرة تكويني ـــور كث ـــالى أسراره في أم االله تع

ده الإنســـان عـــن وعـــيٍ وعـــن إدراك ســـيؤثّر أثـــره؛  أثـــر، وهـــذا اللفـــظ عندمـــا يـــردّ

ـــا أراده  ـــع م ـــد لا يســـتطيع فهـــم جمي ـــا؛ لأنَّ العب ـــس تكليفن ـــيره فهـــذا لي ـــة تأث لكـــن كيفي

ـــيئة  ـــفاء بمش ـــون الشّ ـــن أن يك ـــة؛ فيمك ـــا تكوينيّ ـــاك قضاي ـــن هن ـــالى؛ لك ـــارك وتع االله تب

االله تعـــالى عنـــد حيـــوان معـــينَّ وقـــد يكـــون في اســـتعمال نبـــات، والإنســـان يســـعى 

؛  ـــدٍ ـــن أح ـــتنكار م ـــلا اس ـــفاء ب ـــا للش ـــل فيه ـــواد ويتعام ـــذه الم ـــتخلاص ه ـــاول اس ويح

ـــير مـــن الأمـــور مـــن أجـــل إيجـــاد  ـــل كث ـــة الآن عـــلى تحلي بّيّ ـــبرات الطّ ـــل تتهافـــت المخت ب

ــن  ــزء مـ ــذا الجـ ــوان أو في هـ ــن الحيـ ــزء مـ ــة أو في الجـ ــذه النّبتـ ــودٍ في هـ ــلاجٍ موجـ عـ

ـــلاء  ـــوم العق ، وعم ـــيّ ـــكلٍ يوم ـــه بش ـــاس مع ـــى النّ ـــي تتعاط ـــر بديه ـــذا أم ـــر، وه الطّائ

ـــاس لا  ـــوب، والنّ ـــض الحب ـــا بع ـــا وإمّ ـــا شرابً واء إمّ ـــدّ ـــف ال ـــب ليص ـــون إلى الطّبي يذهب

ـــه. ـــلّم ل ـــما تُس ـــلاج؛ وإنَّ ـــدر الع ـــن مص ـــأله ع تس

ـــفاء  يفـــة التـــي جعـــل االله تعـــالى الشّ بـــة الشرَّ تربـــة الإمـــام الحســـين ؛ هـــذه الترّ

ـــتثنائية  ـــص اس ـــا خصائ ـــة له ب ـــذه الترّ ـــاً؛ فه ـــس مطلق ـــن شروط ولي ـــن ضم ـــا؛ ولك فيه
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مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

ـــضر أو  ـــر؛ في ح ـــكان آخ ـــراء أو في م اب  في صح ـــترّ ـــلى ال ـــجود ع ـــة الس ـــورة عامّ وبص

ـــلاة باطلـــة، أو يـــر￯ ســـجوده  في ســـفر لا أحـــد مـــن المســـلمين يـــر￯ أنَّ تلـــك الصّ

اب أعـــلى حالـــة مـــن حـــالات  ـــجود عـــلى الـــترّ باطـــل؛ وبالعكـــس فـــإنَّ ذلـــك السّ

يّـــة  ـــل، وقـــد وردت بعـــض الأخبـــار أنَّ الســـجود عـــلى تـــرابٍ خـــاصّ لـــه أهمّ التّذلّ

أخـــر￯ وهـــو الســـجود عـــلى تربـــة الإمـــام الحســـين ، ولذلـــك درجـــت الطَّائفـــة 

ـــلاء؛  ـــن كرب ـــوذ م ـــتراب المأخ ـــو ال ـــاصٍّ وه ـــرابٍ خ ـــلى تُ ـــليّ ع ـــا تُص ـــلى أنهَّ ـــيعية ع الشِّ

ـــع،  ـــد الجمي ـــزة عن ـــلاة جائ ـــتراب ص ـــلى ال ـــلاة ع ـــول: إنَّ الصّ ـــات تق واي ـــذه الرّ لأنَّ ه

ـــة لـــه شـــأنية أكثـــر. اب تـــراب الإمـــام الحســـين  في رواياتنـــا الخاصّ وهـــذا الـــترّ

ـــجود لغـــير االله تعـــالى؛  ـــل الله تبـــارك وتعـــالى، ولا يجـــوز السّ ـــجود عمليـــة تذلّ إنَّ السّ

ادة؛ أو يســـجد عـــلى  ـــجّ قـــال لـــه: أنـــت تعبـــد السّ ادة لا يُ ومـــن يســـجد عـــلى ســـجّ

قـــال  اب لا يُ قـــال لـــه: أنـــت تعبـــد الحصـــير، وعندمـــا يســـجد عـــلى الـــترّ حصـــير لا يُ

ـــت  ـــا ابتلي ـــيّئًا وخاطئً ـــماً س ـــاك فه ـــذا أنَّ هن ـــن ه ـــرف م ـــتراب؛ فنع ـــد ال ـــت تعب ـــه: أن ل

ـــجود   ـــذا السّ ـــكيك ه ـــت للتّش ض ـــا تعرّ ـــة م ـــن جمل ـــين، وم ـــام الحس ـــة الإم ـــه نهض ب

ـــين ؛  ـــام الحس ـــراب الإم اب ت ـــترّ ـــن ال ـــد، وم ـــين التّوحي ـــو ع ـــذي ه اب ال ـــترّ ـــلى ال ع

ـــين ـــام الحس ـــة الإم ـــلى ترب ـــجود ع ـــى ورد أنَّ السّ ـــين ، حتّ ـــام الحس ـــة الإم لخصوصيّ

ـــار  ين ـــق الدّ ـــن طري ـــا ع ـــيّة وضحاه ـــين عش ل ب ـــوّ ـــه يتح لّ ـــذا كُ ـــب؛ وه ـــرق الحج  يخ

ـــذا  ء؛ ول ـــتٍ سيّ ل الى نع ـــوّ ولار يتح ـــدّ ـــق ال ـــن طري ـــالي ع ـــصر الح ـــم، وفي الع ره والدّ

ـــة  حيحـــة يجـــب أن تظهـــر، ونحـــن نعتقـــد أكثـــر مـــن ذلـــك تبعـــاً للأئمّ العقيـــدة الصّ

ـــزة. ـــة مميّ ب ـــذه الترّ ـــل ه ـــأن جع ـــين  ب ـــام الحس م الإم ـــرّ ـــالى ك ـــي  أنَّ االله تع والنّب

ــاب  ــة في بـ ــب الفقهيـ ــوا الكتـ ــحٍ طالعـ ــكلٍ واضـ ــة بشـ ــم القضيـ ــم فهـ وإذا أردتـ

ــام  ــراب الإمـ اب إلاَّ تـ ــترّ ــرم أكل الـ ــه يحـ ـ ــلى أنَّ ــتجدون عـ ــة سـ ــة والأشربـ الأطعمـ

ـــاء،  ـــع الم ـــل م ـــل يحُ ـــة أو أق ـــدار حمص ـــفاء بمق ـــبر للاستش ـــن الق ـــوذ م ـــين  المأخ الحس
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ـــماء  ـــى العل ـــة أفت يف ـــات الشرَّ واي ـــا للرّ ـــل الفقهـــي؛ والنَّتيجـــة وتبعً ـــزدرد عـــلى التّفصي وي

ـــب  ـــزاز؛ لأنَّ صاح ـــلّ اعت ـــي مح ـــة ه يف ـــة الشرّ ب ـــذه الترّ ـــإنَّ ه ـــك ف ـــة لذل ـــك؛ إضاف بذل

ـــة وســـأنقلها  واي ـــوا في هـــذه الرّ ل ـــد أعطـــى كلّ شيء الله ســـبحانه وتعـــالى، وتأمّ ـــة ق ب الترّ

ـــا  نَّ يَنِـــي يُوحَ قِ : لَ ـــالَ ، قَ يـــزِ زِ عَ ـــدِ الْ بْ ـــنُ عَ ـــى بْ وسَ بطولهـــا لمـــا فيهـــا مـــن معنـــى؛ عـــن ((أَبيِ مُ

ـــقِّ  : بِحَ ـــالَ ليِ نِي، وَ قَ فَ قَ ـــتَوْ ـــدَ فَاسْ َ عِ أَبيِ أَحمْ ـــارِ ـــبُ فيِ شَ بِّ ُّ المُْتَطَ انيِ َ ـــصرْ ـــونَ النَّ اقِيُ َ ـــنُ سرَ بْ

 ، ةَ َ ـــيرْ بَ ـــنِ هُ ِ ابْ ـــصرْ ـــةِ قَ يَ ـــمْ بِنَاحِ نْكُ مٌ مِ ـــوْ هُ قَ َ ـــبرْ ورُ قَ ـــزُ ي يَ ـــذِ ا الَّ ـــذَ ـــنْ هَ ، مَ ـــكَ ينِ دِ ـــكَ وَ بِيِّ نَ

ـــماَ  ، فَ ـــهِ ـــنُ بِنْتِ ـــوَ ابْ ـــهِ هُ ابِ حَ ـــنْ أَصْ ـــوَ مِ ـــسَ هُ يْ : لَ ـــتُ لْ ـــمْ قُ بِيِّكُ ـــابِ نَ حَ ـــنْ أَصْ ـــوَ مِ ـــنْ هُ مَ

ــهِ  ــي بِـ نِـ ثْ دِّ : حَ ـــتُ لْ قُ . فَ يـــفٌ يـــثٌ طَرِ دِ ي حَ ــدِ نْـ ـــهُ عِ : لَ ـــالَ قَ ــهُ فَ نْـ ةِ عَ لَ ـــأَ ـــاكَ إِلىَ المَْسْ عَ دَ

 : ـــالَ ليِ قَ ـــهِ فَ يْ تُ إِلَ ْ ـــصرِ ، فَ ـــلِ يْ يُّ فيِ اللَّ ـــيدِ شِ ـــادِمُ الرَّ َ ـــيرُ الخْ بِ كَ ـــابُورُ الْ َّ سَ ـــهَ إِليَ جَّ : وَ ـــالَ قَ فَ

 ، يِّ ـــمِ َاشِ ـــى الهْ يسَ ـــنِ عِ ـــى بْ وسَ ـــلىَ مُ ــا عَ نَـ لْ خَ تَّـــى دَ ـــهُ حَ عَ ـــا مَ نَ ـــضىَ وَ أَ ـــي، فَمَ عِ ـــالَ مَ عَ تَ

ـــوُ  شْ ـــا حَ ـــتٌ فِيهَ ـــهِ طَسْ يْ دَ َ يَ ـــينْ ا بَ ةٍ، وَ إِذَ ـــادَ سَ ـــلىَ وِ تَّكِئـــاً عَ ـــلِ مُ قْ عَ ائِـــلَ الْ ـــاهُ زَ نَ دْ جَ فَوَ

انَ  ــادِمٍ كَ ـ ـــلىَ خَ ــابُورُ عَ ـ بَـــلَ سَ قْ أَ ، فَ ــةِ ـ وفَ كُ ـــنَ الْ هُ مِ َ ضرَ ــتَحْ ـ ـــيدُ اسْ شِ انَ الرَّ ، وَ كَ ــهِ فِـ وْ جَ

ـــنْ  انَ مِ ـــهُ كَ نَّ كَ أَ ُ ـــبرِ : أُخْ ـــهُ ـــالَ لَ قَ هُ فَ ُ ـــبرَ ـــا خَ ـــكَ مَ َ يحْ : وَ ـــهُ ـــالَ لَ قَ ـــى، فَ وسَ ـــةِ مُ اصَّ ـــنْ خَ مِ

ـــاً،  س ـــمْ نَفْ يَبِهِ ـــماً وَ أَطْ سْ ـــاسِ جِ ـــحِّ النَّ ـــنْ أَصَ ـــوَ مِ ، وَ هُ هُ ـــاؤُ مَ ـــهُ نُدَ لَ وْ ـــاً وَ حَ الِس ةٍ جَ ـــاعَ سَ

. ـــهُ نْ تُكَ عَ لْ ـــأَ ي سَ ـــذِ ا الَّ ـــذَ ـــا: هَ نَّ ـــالَ يُوحَ ٍّ  قَ ـــليِ ـــنِ عَ ِ بْ ـــينْ ُسَ ـــرُ الحْ ￯ ذِكْ ـــرَ إِذْ جَ

ـــهُ  تَ بَ رْ ـــونَ تُ لُ ْعَ ـــتُ يجَ فْ رَ ـــماَ عَ ـــمْ فِي ُ ـــى إِنهَّ تَّ ـــهِ حَ ـــو فِي لُ تَغْ ـــةَ لَ افِضَ ـــى: إِنَّ الرَّ وسَ ـــالَ مُ قَ فَ

ـــتْ بيِ  انَ ـــدْ كَ اً: قَ ـــاضرِ انَ حَ ـــمٍ كَ اشِ ــي هَ نِـ ـــنْ بَ ـــلٌ مِ جُ ـــهُ رَ ـــالَ لَ قَ . فَ ــهِ نَ بِـ وْ اوَ تَـــدَ اءً يَ وَ دَ

ــي أَنْ  اتِبِـ ـــفَ ليِ كَ صَ تَّـــى وَ ــي، حَ نِـ عَ فَ ـــماَ نَ ، فَ جٍ ـــلاَ لِّ عِ ــكُ ــا بِـ َـ ْـــتُ لهَ الجَ تَعَ ـــةٌ فَ لِيظَ ـــةٌ غَ لَّ عِ

هُ  ـــدُ ــتُ أَجِ نْـ ــا كُ ـ ــي مَ نِّـ الَ عَ ـــا، وَ زَ َ ــيَ االلهُ بهِ نِـ عَ نَفَ ــا فَ ـ َ تهُ ذْ أَخَ ، فَ ـــةِ بَ ْ هِ الترُّ ـــذِ ـــنْ هَ ـــذَ مِ آخُ

ــا  َـ لهَ نَاوَ ـــةٍ فَ طْعَ ـــا بِقِ نْهَ وهُ مِ ـــاءُ ـــهَ فَجَ جَّ . فَوَ ـــمْ : نَعَ ـــالَ ْ ءٌ قَ ـــا شيَ نْهَ كَ مِ ــدَ نْـ ـــىَ عِ بَقِ : فَ ـــالَ قَ

ـــا وَ  َ ￯ بهِ اوَ ـــدَ ـــنْ تَ اءً بِمَ زَ ـــتِهْ هُ اسْ ـــرَ بُ ا دُ لَهَ خَ ـــتَدْ ـــى فَاسْ وسَ ـــا مُ هَ ذَ أَخَ ـــى فَ يسَ ـــنَ عِ ـــى بْ وسَ مُ

ـــوَ إِلاَّ  ـــماَ هُ َ  فَ ـــينْ ُسَ ـــي الحْ نِ عْ - يَ ـــهُ تُ بَ رْ هِ تُ ـــذِ ي هَ ـــذِ ـــلِ الَّ جُ ا الرَّ ـــذَ َ ـــيراً لهِ غِ ـــاراً وَ تَصْ تِقَ احْ
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ـــتِ  ـــاهُ بِالطَّسْ ئْنَ ، فَجِ ـــتَ ـــتَ الطَّسْ ـــارَ الطَّسْ ـــارَ النَّ : النَّ ـــاحَ ـــى صَ تَّ هُ حَ ـــرَ بُ ا دُ لَهَ خَ ـــتَدْ أَنِ اسْ

 َّ ـــليَ بَـــلَ عَ قْ أَ ـــاً، فَ أْتمَ لِـــسُ مَ ـــارَ المَْجْ ـــاءُ وَ صَ مَ فَ النُّدَ َ انْـــصرَ ￯، فَ ـــرَ ـــا تَ ـــا مَ جَ فِيهَ ـــرَ أَخْ فَ

هُ  ــدُ بِـ ا كَ ـــإِذَ تُ فَ ـــرْ نَظَ ، فَ ةٍ عَ ـــمْ تُ بِشَ ـــوْ عَ ـــةٌ فَدَ يلَ ـــكَ فِيـــهِ حِ ـــلْ لَ ـــرْ هَ : انْظُ ـــالَ قَ ـــابُورٌ فَ سَ

 : ـــتُ لْ قُ ظِيـــمٍ فَ ـــرٍ عَ تُ إِلىَ أَمْ ـــرْ نَظَ ، فَ ـــتِ ــهُ فيِ الطَّسْ نْـ جَ مِ ـــرَ هُ خَ ادُ ـــؤَ فُ تُـــهُ وَ ئَ رِ ـــهُ وَ الُ طِحَ وَ

ـــالَ ليِ  قَ ـــى فَ تَ يِـــي المَْوْ ْ انَ يحُ ي كَ ـــذِ ـــى الَّ يسَ ـــونَ لِعِ كُ ــعٌ إِلاَّ أَنْ يَ نْـ ا صُ ـــذَ ـــدٍ فيِ هَ َحَ ـــا لأِ مَ

 ، هِ ـــرِ ـــنْ أَمْ ـــونُ مِ كُ ـــا يَ َ مَ تَبَـــينَّ ارِ إِلىَ أَنْ يَ ــا فيِ الـــدَّ نَـ اهُ ـــنْ هَ كِـــنْ كُ لَ ـــتَ وَ قْ دَ : صَ ـــابُورُ سَ

. (١)(( رِ ـــحَ ـــتَ السَّ قْ تَ وَ ـــماَ ، فَ ـــهُ أْسَ ـــعَ رَ فَ ـــا رَ ــالِ مَ َـ ـــكَ الحْ ـــوَ بِتِلْ هُ ـــمْ وَ هُ نْدَ ــتُّ عِ بِـ فَ

ـــقّ  ـــي في ح ـــث النّب ـــر￯ أحادي ـــة وي ـــخصيّة العظيم ـــذه الشّ ـــل في ه ـــن  يتأمّ إنَّ م

الإمـــام الحســـين  سيكتشـــف أنَّ وراءه سرّ كبـــير وأنّ الإمـــام الحســـين قـــد 

يـــن  ـــي بـــه؛ لأنَّ امتـــداد هـــذا الدّ أعـــدّ للنهضـــة بـــكلّ مـــا يســـتطيع أن يبـــذل ويُضحّ

 ـــين ـــام الحس ـــعار الإم ـــات؛ فش ـــك التضحي ـــه تل ـــرك ل ـــه والمح ـــث ل ـــيكون الباع س

ـــام  ـــن  ولا للإم ـــام الحس ـــن للإم ـــرف لم يك ـــذا الظَّ ه ؛ وه ـــدّ ـــة ج ـــلاح في أمّ الإص

ـــة الأطهـــار  هـــذا الظّـــرف جعـــل الإمـــام الحســـين  اد  ولا لبقيـــة الأئمّ ـــجّ السّ

 يُعطـــي كلَّ شيء الله تعـــالى؛ فأعطـــاه االله كلَّ شيء، وهـــذا الـــذي ذكرنـــاه فيـــض مـــن 

ـــا في الآخـــرة فنســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يكـــون محـــلّ الإمـــام  ـــا، أمّ ني غيـــض في الدّ

ـــر. ـــك البح ـــع في ذل ـــفينته أسرع وأوس ـــون س ا، وأن تك ـــيرً ـــلاًّ كب ـــين  مح الحس

ـــه اختـــص  بالاهتـــمام البالـــغ مـــن  وكذلـــك مـــن مميـــزات الإمـــام الحســـين أنَّ

ــه. ــار  بزيارتـ ــة الأطهـ ـ الأئمّ

يّــة زيــارة الإمام الحســين  روايات  يفــة التــي حثَّــت وبيَّنــت أهمّ وايــات الشرَّ إنَّ الرّ

ض لزيــارة الإمــام  ــة لم يتعــرّ ا وبألســنة مختلفــة، وينــدر أن يكــون أحــدُ الأئمّ كثــيرة جــدًّ

الحســين  ســواء كان في أوقــات مخصوصــة؛ ليلــة النّصــف مــن شــعبان مثــلاً أو 

١ - الأمالي، للطوسي: ٣٢0-٣٢١.
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ــام  يــوم الجمعــة، أو في بدايــة شــهر رجــب، ونصــف رجــب، وليــالي القــدر، ليــالي أو أيّ

يــارات المنصوصــة أو مطلــق الزيــارة  العيديــن، يــوم عاشــوراء، وأمثــال ذلــك مــن الزّ

ــة الأطهــار  جعلــوا مــن ضمــن اهتمامهــم بيــان  ؛ وهــذا دليــل أنَّ الأئمّ في أيّ وقــتٍ

ــن  ــين  م ــام الحس ــارة الإم ــلى زي ــث ع ــذا الح ــا ه ــين ؛ وم ــام الحس ــة الإم محوريّ

ــة العارفــين بالإمــام الحســين  حــقّ معرفتــه إلاّ لبيــان تنبيــه اتباعهــم وشــيعتهم  الأئمّ

ومــن  المؤمــن،  أدبيّــات  مــن  أصبحــت  بحيــث  ؛  الحســين  الإمــام  زيــارة  إلى 

ــمام  ــذا الاهت ة؛ وه ــقّ ــد المش ــلى بُع ــين ، وإن كان ع ــام الحس ــارة الإم ــه زي أخلاقيات

ــر؛ وهــذا  ائ ــار تختلــف باختــلاف طبيعــة الزّ ا؛ وهــذه الآث ــارً ــاك آث ــه أنَّ هن لا شــكّ في

ــا  ــك عندم ــك، وكذل ــر لذل ــم؛ فيتأثّ ــرآن الكري ــرأ الق ــا يق ــان عندم ــال الإنس ــه ح حال

ــما اســتفاد مــن القــرآن  ــماً أكثــر كلَّ ائــر متعلّ ــما كان الزَّ ــر؛ وكلَّ عــاء يؤثّ عــاء؛ فالدّ يقــرأ الدّ

ــاء  ع ــن الدّ ــتفاد م ــما اس ــر كلَّ ــا إلى االله أكث هً ــي متوجّ اع ــما كان الدَّ ــر، وكلّ ــم أكث الكري

ــارة  ي ــارة اســتفاد مــن الزّ ي ــة الزّ يّ ــا إلى أهمّ ــما كان ملتفتً ــر كلَّ ــر؛ والحــال نفســه للزائ أكث

ومــن علومهــا ومعارفهــا أكثــر.

ــف  ــا أن نقـ ــتوجب منّـَ ــار  تسـ ــة الأطهـ ـ ــد الأئمّ ــوع عنـ ــذا الموضـ ــة هـ يّـ إنَّ أهمّ

 ـــه ـــل لأكثـــر مـــن ســـبب؛ فأنتـــم تعلمـــون أنَّ حديـــث النَّبـــي  في حقّ وأن نتأمّ

ا؛ وعندمـــا يربـــط  ـــينْ ))(١) فيـــه دلالات عميقـــة جـــدًّ سَ ـــنْ حُ ـــا مِ نَ نِّـــي وَ أَ ٌ مِ ـــينْ سَ ((حُ

النبـــي  نفســـه المقدســـة الشريفـــة بالإمـــام الحســـين  ويعـــبرّ هـــذا التَّعبـــير 

. ــام الحســـين ــا في الإمـ ـ ا خاصًّ ــدَّ أنَّ هنـــاك سرًّ ـ لابُ

أو  يــترك  لا  تقــول  الروايــات  وبعــض  الكثــيرة؛  وايــات  والرّ الحــث،  هــذا  إنَّ 

١ - كامل الزيارات: 5٢.
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ــدَّ للزائــر أن  ــه لا بُ لا تــترك زيــارة الإمــام الحســين  حتَّــى مــع الخــوف(١)؛ وكأنَّ

ــات تقــول: إنَّ الإنســان إذا  ــاك رواي ــام الحســين  بجســده؛ نعــم هن يصــل إلى الإم

ــه الصعــود عــلى ســطح داره ويلتفــت إلى جهــة  ــارة يمكــن ل ــن مــن الزي كان لا يتمكّ

ــب  كربــلاء ويقــول: الســلام عليــك يــا أبــا عبــد االله الحســين (٢)؛ فالإمــام  لا يحُ

ــترك أحــدٌ زيــارة الإمــام الحســين  مــن بعيــدٍ أو مــن قريــب؛ بــل تذكــر بعــض  أن يَ

ــن  ــث م ــذا الحدي ــدر ه ــا يص ــارة؛ وعندم ي ــق الزّ ــع عم ــل م ــة التّعام ــات طريق واي الرّ

ــل  ــة الأطهــار  فهــذا دلي ــة الأئمّ ــام الصــادق  أو بقي ــل الإم ــام المعصــوم مث الإم

 ــادق ــد االله الص ــام أبي عب ــب  إلى الإم ــة  تنس ــارة؛ وورد في رواي ي ــة الزّ ــلى عظم ع

انَ  ٍّ  إِنْ كَ ــليِ ــنِ عَ ِ بْ ــينْ سَ ِ الحُْ ــبرْ ةَ قَ ــارَ يَ يــدُ زِ رِ ــهِ يُ لِ نْزِ ــنْ مَ جَ مِ ــرَ ــنْ خَ ُ مَ ــينْ سَ ــا حُ قال:((يَ

ــرِ  ائِ ــارَ فيِ الحَْ ا صَ ــى إِذَ تَّ ــيِّئَةً حَ ــهُ سَ نْ ــى عَ َ محَ ــنَةً وَ سَ ةٍ حَ ــوَ طْ لِّ خُ ــكُ ــهُ بِ ــبَ االلهُ لَ تَ ــياً كَ اشِ مَ

هُ  ــكَ نَاسِ ــضىَ مَ ا قَ تَّــى إِذَ ــينَ ] حَ حِ لِحــينَ المُْنْجِ ـينَ [المُْفْ بِـ ــينَ المُْنْتَجَ لِحِ ــنَ المُْصْ تَبَــهُ االلهُ مِ كَ

 ِــولَ االله سُ ــالَ إِنَّ رَ قَ ــكٌ فَ لَ ــاهُ مَ تَ افَ أَ َ ــصرِ نْ ادَ الاِ ا أَرَ ــى إِذَ تَّ يــنَ حَ ائِزِ ــنَ الْفَ ــهُ االلهُ مِ تَبَ كَ

ــضىَ ))(٣). ــا مَ ــكَ مَ ــرَ لَ فِ ــدْ غُ قَ ــلَ فَ مَ ــتَأْنِفِ الْعَ ــكَ اسْ ــولُ لَ قُ يَ مَ وَ ــلاَ كَ السَّ ؤُ ــرِ قْ يُ

ـــه ابـــن بنـــت  إنَّ مـــن أسرار الاهتـــمام بزيـــارة الإمـــام الحســـين  للدلالـــة أنّ

ـــا بـــه كونـــه إمـــام مفـــترض الطَّاعـــة، ولـــه  ا خاصً رســـول االله، وأنَّ هنـــاك اعتقـــادً

ـــوب  ن ـــو الذّ ـــة مح ـــا عملي ـــى؛ وم ـــذه المعن ـــت ه ـــات تثب ـــذه الرواي ـــتثنائية، وه ـــأنية اس ش

ـــف إلى  ـــدي؛ أضي ـــب العقائ ـــط بالجان ـــه مرتب ـــكل إلاّ لأنَّ ـــذا الش ـــنات به ـــاء الحس وإعط

اتِ  ــرَ ـ ــلَ فيِ الْفُ ـ تَسَ ــأَ وَ اغْ ـ ضَّ تَوَ ٍّ  فَ ــليِ ـ ــنَ عَ ـ َ بْ ــينْ ـ سَ ــى الحُْ ـ تَ ــنْ أَ ـ ــال : ((مَ ذلـــك قـ

١  - عــن معاويــة بــن وهــب، عــن أبي عبــد االله () قــال: قــال لي: يــا معاويــة لا تــدع زيــارة قــبر الحســين () لخــوف، فــان مــن 
تــرك زيارتــه رأ￯ مــن الحــسرة مــا يتمنــى ان قــبره كان عنــده ، امــا تحــب ان يــر￯ االله شــخصك وســوادك فيمــن يدعــو لــه رســول 

ــارات: ٢٢٧). ــل الزي ــة ().(كاام ــة والأئم ــلي وفاطم االله () وع
٢ -  كامل الزيارات: ٤٨٢ .

٣ - م. ن: ١٣٢.
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ة))(١)؛ يعنـــي ثـــواب  ـــرَ مْ عُ ـــةً وَ جَّ تَـــبَ االلهُ لَـــهُ حِ مـــاً إِلاَّ كَ دَ ـــعْ قَ ْ يَضَ لمَ مـــاً وَ دَ ـــعْ قَ فَ رْ ْ يَ لمَ

ـــة وثـــواب عمـــرة، فـــما هـــو ثـــواب الحجـــة عنـــد االله تعـــالى، ومـــا هـــو ثـــواب  حجّ

العمـــرة عنـــد االله تعـــالى؟

ـــارة ومعرفـــة الإمـــام  ســـيرزقه  ي ـــة الزّ ـــأتي للإمـــام الحســـين  بني ـــمَّ إنَّ الـــذي ي ث

 ، قـــال زارنـــا رســـول االله    ـــا؛ عـــن الإمـــام عـــلي  تعـــالى ثوابـــاً خاصًّ االله 

ـــادث  ))(٢) يح ـــلىَ تْ ـــمْ قَ نَّكُ نيِ أَ َ ـــبرَ أَخْ ـــانيِ فَ تَ ـــلَ أَ ئِي َ برْ ـــي جَ بِيبِ ـــة: ((إِنَّ حَ ـــوا في الرواي وتأمل

ـــالَ  قَ ِ فَ ـــيرْ ـــمْ بِالخَْ تُ االلهَ لَكُ ـــوْ عَ دَ ــكَ فَ لِـ ــي ذَ نِـ نَ زَ أَحْ ـــتَّى فَ ـــمْ شَ كُ عَ ارِ صَ مَ النبـــي : ((وَ

ـــةٌ  ائِفَ ـــولُ االلهِ  طَ سُ ـــالَ رَ قَ ـــا فَ نَ بُورِ ـــدِ قُ بَعُّ تَ ـــتُّتِنَا وَ ـــلىَ تَشَ ـــا عَ نَ ورُ زُ ـــنْ يَ مَ ُ  فَ ـــينْ سَ الحُْ

تُ  ـــذْ أَخَ ـــفِ وَ قِ ـــا بِالمَْوْ َ تهُ رْ ـــةِ زُ يَامَ مُ الْقِ ـــوْ انَ يَ ا كَ ـــي إِذَ تِ لَ صِ ي وَ ـــرِّ ـــهِ بِ ونَ بِ ـــدُ ي رِ ـــي يُ تِ مَّ ـــنْ أُ مِ

ه ))(٣). ائِدِ ـــدَ شَ ــهِ وَ الِـ وَ ـــنْ أَهْ ـــا مِ يْتُهَ أَنْجَ ـــا فَ ادِهَ ضَ بِأَعْ

ونَ  يـــدُ رِ ــي يُ تِـ مَّ ـــنْ أُ ـــةٌ مِ ائِفَ ولاحظـــوا هـــذا المقطـــع مـــن الزيـــارة مـــن الروايـــة :(طَ

ـــول  ـــل رس ـــا يَص ـــول االله  وعندم ـــبر رس ـــا ي ـــان عندم ـــي). إنَّ الإنس تِ لَ صِ ي وَ ـــرِّ ـــهِ بِ بِ

ـــد أن  ـــول: لا أري ـــلمين يق ـــن المس ـــد م ـــلمين ولا أح ـــع المس ـــب لجمي ـــذا مطل االله ؛ فه

ـــلام. ـــة الإس ـــن ملّ ـــه ع ـــرج صاحب ـــذا يخ ـــول االله ؛ فه ـــرّ رس أب

عـــبرّ ويقـــول فيهـــا الإمـــام مـــا أجفاكـــم للحســـين ؛  وهنـــاك روايـــة أخـــر￯ يُ

ـــر  وهـــذه حالـــة مـــن حـــالات عـــدم الرضـــا؛ مـــع أنَّ زيـــارة الإمـــام الحســـين  تؤثّ

ــا  ـ ــان؛ لأنهَّ ــا الإنسـ ــار يحتاجهـ ــذه الآثـ ــر؛ وهـ ائـ ــلى الزّ ــة عـ ــة وروحيـ ــورة تربويـ بصـ

ـــف عليهـــا مقـــدار القـــرب مـــن االله تعـــالى. جـــزء مـــن شـــخصيّته؛ وممـــا يتوقّ

قــال عنــد زيــارة الإمــام الحســين  هــي كلــمات تحمــل منتهــى  إنَّ الكلــمات التــي تُ

ائــر يــر￯ انتقائيــة الكلــمات  ــا؛ فالزَّ البلاغــة ومؤثــرة إلى أبعــد الحــدود حينــما يــزور عارفً

١ -  كامل الزيارات: ١٨٦.
.٣٤ :￯بأعلام الهد ￯٢ - إعلام الور

٣ - م. ن: ٣٤.
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مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

ــادق أو مــن  التــي صــدرت مــن لســان الإمــام  الباقــر  أو مــن لســان الإمــام الصّ

ــلى  ــيحصل ع ــاة س ــمات المنتق ــك الكل ــل في تل ــما يتأمّ ــادي؛ وحين ــام اله ــان الإم لس

يــارة؛ فزيــارة الإمــام الحســين  والأئمــة  معــانٍ ســامية لم يكــن يحصــل عليــه لــولا الزّ

ــه لا  ــاج إلى توجّ ــن تحت ــت؛ ولك ــان في كلّ وق ــه الإنس ــويّ يحتاج ــب ترب ــو جان  ه

ــلاة  ــواب ص ــارف؛ فث ــلاك المع ــه، وامت ــاج إلى توجّ ــي تحت ــادات الت ــن العب ــف ع تختل

ــل االله  ــذا لا يقب ــلاة يختلــف؛ ول ــر للصّ ؛ لأنَّ الأث ــلاً تختلــف عــن غــير العــالمِ العــالمِ مث

؛ فهــذا الحــال هــو نفســه عندمــا يقــرأ القــرآن الكريــم؛  تعــالى الصــلاة مــن قلــبٍ ســاهٍ

ــه؛ وهكــذا  ــل في آيــات االله تعــالى يحتــاج إلى توجّ إذ الإقبــال عــلى قــراءة القــرآن والتّأمّ

ــه إلى ســيّد  ــه مــن الانــصراف بكلّ ــدَّ ل ــزور الإمــام الحســين  لا بُ الإنســان عندمــا ي

ــادق  عنــد  زيــارة  ــرم مــن العطــاء الــذي بيّنــه الإمــام الصّ ــى لا يحُ ــهداء  حتّ الشّ

ــر إلى  ــين والفك ــاب الع ــب، أو ذه ــة القل ــغال وغفل ــبب  انش ــين  بس ــام الحس الإم

ــات  واي ــض الرّ ــك بع ــل؛ ولذل ــر والتّفاع ــة التّأث ــج قلّ ــا ينت ــارة مم ي ــر الزّ ــير نظ ــرٍ غ نظ

ــز عــلى معرفــة حــقِّ الإمــام  ركّ ــدَّ أن يُ ــد أنَّ زائــر الإمــام الحســين  لا بُ يفــة تؤكِّ الشرّ

ــل في تلــك المعرفــة. الحســين ، وأن يتأمّ

ــة  ــول، فقضيّـ هـ ــه بالذّ ــين  يُصيـــب صاحبـ ــام الحسـ ــة الإمـ ــل في قضيّـ إنَّ التأمـ

ــان  ــرج الإنسـ ــينّ أن يخـ ــن الهـ ــس مـ ــم، وليـ ــلى الفهـ ــة عـ ــين  عصيّـ ــام الحسـ الإمـ

ـــذه  ـــين  به ـــام الحس ـــوب للإم ـــداد القل ـــين ؛ فانش ـــام الحس ـــب الإم ـــع مكاس بجمي

ـــنوات المتماديـــة يظهـــر إرادة االله تعـــالى بذلـــك؛ إضافـــة إلى  ة خـــلال هـــذه السّ القـــوّ

ذلـــك بـــذل المُحبّـــين والموالـــين كلّ شيء مـــن أجـــل الوصـــول عنـــد الإمـــام الحســـين 

ـــل  ـــد الهائ ـــذا الحش ـــين ، وه ـــام الحس ـــلى الإم ـــده ع ـــي بجس ـــل أن يلق ـــن أج ، وم

ـــام  ـــارج الإم ـــده خ ـــبٍ لا تج ـــا بمكس ـــرج صاحبه ـــارة تخُ ـــا أنَّ زي ـــات ينبّهن واي ـــن الرّ م

ـــل  ـــدَّ للإنســـان أن يتأمّ ة لا بُ الحســـين ؛ ومـــع هـــذه المســـافات، ومـــع هـــذه المشـــقّ
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ـــهداء ـــيّد الشّ ـــة س ـــلى عظم ـــين  ع ـــام الحس ـــأتي للإم ـــا ي ـــا عندم ـــو به ـــي ه ـــة الت الحال

ــد  م إلاَّ عنـ ــدّ ــذا الـ ــد هـ ــة إلى دمٍ ولا يوجـ ــالى كان بحاجـ ــذا ديـــن االله تعـ ؛ وأنَّ هـ

ــالى،  ــاه لمـــن؟ الله تعـ ــذا الـــذي أعطـ ــام  لم يبخـــل، وهـ ــام الحســـين  والإمـ الإمـ

نيـــا فضـــلاً عـــن كرامـــة الآخـــرة؛ ففـــي الآخـــرة نحـــن لا  مـــه في الدّ فـــاالله تعـــالى كرّ

رهـــا؛ وعندمـــا تُعـــرض صـــور الحســـنات، وصـــور الجنـــة، وصـــور  يمكـــن أن نتصوّ

ر، وهـــذا  ــوّ ــإنَّ النَّعيـــم شيء لا يُتصـ ـــور، فـ ــة مـــن تلـــك الصّ هشـ ــا الدّ ــار تأخذنـ النّـ

ـــة  ـــذه منزل ـــين ؛ وه ـــام الحس ـــين- للإم ـــرم الأكرم ـــو أك ـــالى -وه ـــاه االله تع ـــه أعط كل

ــتعدادنا  ــزء مـــن اسـ ــاً؛ وجـ ـ ــتعداداً خاصّ ــاً واسـ ــان اهتمامـ ــاج مـــن الإنسـ ــة تحتـ هائلـ

.  زيارتنـــا للإمـــام الحســـين
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يـــارات لا  هنـــاك أدب لزيـــارة الإمـــام الحســـين ؛ ولاحظـــوا أنَّ أغلـــب الزّ

ائـــر، ويقـــول: االله أكـــبر،  ائـــر نفســـه بالإمـــام الحســـين ؛ بـــل يبـــدأ الزّ يفاجـــئ الزّ

يـــارة  يـــارة بـــاالله ســـبحانه؛ فالزّ ــا تعظيـــم الله تعـــالى وربـــط هـــذه الزّ االله أكـــبر؛ وهنـ

يـــارة جـــزء مـــن ثقافتنـــا  ـــما الزّ ليســـت قضيـــة شـــخصية، أو للاســـتئناس؛ وإنَّ

ـــة  بي ـــال الترّ ـــت  في مج ـــل البي ـــج أه ـــن منه ا م ـــزءً ـــل ج ثّ ـــي تمُ ـــة؛ فه وحي ـــا الرّ وتربيتن

 يـــارات ومنهـــا زيـــارة الإمـــام الحســـين والأخـــلاق؛ إضافـــة إلى ذلـــك فـــإنَّ الزّ

ـــة لا تنفـــك عـــن العقيـــدة. ــة قويّ ــا علاقـ ــام  ولهـ ترتبـــط بالإمـ

دوا  ـــث إنَّ هـــؤلاء تجـــرّ ـــة؛ بحي ـــح للسياســـة الأموي ـــا فض ـــفّ فيه ـــة الطَّ ـــة واقع إنَّ طبيع

ـــازل عـــن إســـلامهم  ـــى الإمـــام الحســـين تن مـــن كلّ مـــا يمـــت للإنســـانية مـــن صلـــة حتّ

ـــا  كـــما يزعمـــون؛ وهنـــاك  ـــم غـــير مســـلمين؛ ولكـــن طلـــب منهـــم أن يكونـــوا عربً وأنهَّّ

ـــلخت. ـــذه انس ـــى ه ـــن حتّ ـــيم؛ ولك ـــلاق وش أخ

لقـد اسـتطاع الإمـام الحسـين  فضحهم بطريقـة يعجز غير المعصـوم  أن يأتي بها. 

والقصـد مـن هـذا الـكلام أردت بـه الإشـارة أنَّ الإمـام الحسـين  هـو مـشروع عظيـم؛ 

ـكل الـذي بيّنتـه الروايات،  ومـن هنـا فليكـن في مشروعنـا زيـارة الإمـام الحسـين  بالشَّ

وأنَّ الحضـور عنـد الإمـام الحسـين  يعني الوعـي والفكـر والتّوجه والالتـزام، وبكلمة 

جامعـة يعنـي صناعـة أفـراد حسـينيين؛ ونحـن بأمـسّ الحاجـة لهـذا الهـدف، وأقصـد مـن 

كأعدائـه  نكـن  لا  كأصحابـه  نكـون  أن  نسـتطع  لم  وإذا  كأصحابـه؛  الحسـينيين  الأفـراد 

يـارة في حيـاة الإنسـان،  يّـة ودور الزّ -والعيـاذ بـاالله تعـالى-؛ لذلـك ينبغـي التّوجـه إلى أهمّ

حـال للإمـام  وا الرّ دوا أن يشـدّ والمؤمنـون جزاهـم االله تعـالى خـير الجـزاء أينـما كانـوا تعـوّ

الحسـين  في كلِّ فرصـة، ولعـلَّ أوسـع تظاهرة للإمام الحسـين  هي زيـارة الأربعين.

ـــه نِدائـــي لـــكلّ المؤمنـــين والمؤمنـــات مـــا اســـتطاعوا إلى ذلـــك ســـبيلاً  ولذلـــك أوجّ

ــلى  ــثّ عـ ــه، والحـ ــوب إليـ ــر مرغـ ــو أمـ ــين ؛ فهـ ــام الحسـ ــارة الإمـ ــن زيـ ــار مـ الإكثـ
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ـــاة،  ـــا منج ـــين ؛ فإنهَّ ـــام الحس ـــوا إلى الإم ـــول؛ فأقبل ـــر مقب ـــين  أم ـــام الحس ـــارة الإم زي

نيـــا جـــزء مـــن مشـــكلتنا،  نيـــا؛ وعـــدم فهـــم الدّ ة؛ وفيهـــا فهـــم لطبيعـــة الدّ وفيهـــا لـــذّ

ـــألة  ـــذه المس ـــزع ه ـــن ن ـــزء م ـــا))(١) وج يَ نْ ـــبُّ الدُّ ـــةٍ حُ طِيئَ لِّ خَ أْسُ كُ ـــول: ((رَ ـــث يق والحدي

.مـــن قلوبنـــا الإتيـــان  إلى الإمـــام الحســـين

ــوا  ــه؛ ولاحظـ ــتطيع معرفتـ ــام الحســـين  فلـــن نسـ ـــف عـــن الإمـ تـــب وأُلِّ ــما كُ مهـ

ـــة الإمـــام الحســـين  ـــوا؟ لكـــن لم يصلـــوا ولـــن يصلـــوا إلى قضيّ ـــعراء والكتـــاب كـــم كتب الشّ

ـــأتي إلى  ـــا ي ـــن عندم ، والمؤم ـــاصّ ـــذب خ ـــه ج ـــق في ـــذا العش ـــة وه ـــذه المحبّ ـــن ه ؛ ولك

عـــاء،  ؛ إضافـــة إلى إجابـــة الدّ الإمـــام الحســـين  يخـــرج بمكســـبٍ تربـــويّ وأخلاقـــيّ

ة، ولا  ــا لـــذّ ة الانتـــماء للإمـــام الحســـين ؛ وهـــذه بذاتهـ والخـــروج وهـــو يشـــعر بلـــذّ

ة تســـاويها؛ مـــع المكتســـبات الأخـــر￯؛ أمثـــال شـــفاعة النَّبـــي الأكـــرم  اعتقـــد أنَّ هنـــاك لـــذّ

ـــة  واي ـــوب؛ إذ الرّ ن ـــران الذّ ـــك غف ـــل كلّ ذل ـــة، وقب ـــوم القيام ـــوال ي ـــن أه ـــاة م ، والنَّج

ـــتَأْنِفِ  ـــدَ االلهِ اسْ بْ ـــا عَ شِ يَ ـــرْ ـــتِ الْعَ ْ ـــنْ تحَ ـــكٌ مِ لَ ـــه : ((مَ ـــارة يخاطب ي ـــد بعـــد الزّ تقـــول أنَّ العب

ـــك ))(٢). بِ نْ ـــنْ ذَ مَ مِ ـــدَّ قَ ـــا تَ ـــكَ مَ ـــرَ لَ فِ ـــدْ غُ قَ ـــلَ فَ مَ الْعَ

ــال  ؛ فهــذا الإقب ــا ســهلاً ــارة الإمــام الحســين   ليــس كلامً ــار زي إنَّ الــكلام عــن آث

ــدَّ أن يكــون بهــذا الوعــي والإدراك، وأن تكــون البصمــة الحســينية  وهــذا الانشــداد لا بُ

ائــر، وأن ينعــت بهــذه البصمــة، وأنَّ صفتــه مضافــة إلى الإمــام الحســين  ؛  عــلى الزّ

ــه كربلائــيّ لمجيئــه مــن  يــارة للإمــام الحســين ، وأنَّ ؛ فهــو كثــير الزّ فيُعــبرّ عنــه بالحســينيّ

ــي ورد  ــارات الت ي ــمّ الزّ ــن أه ــك؛ وم ف بذل ــشرّ ــر يت ائ ــه أنَّ الزّ ــكّ في ــا لا ش ــلاء، وممّ كرب

يــارة الأكــبر في العــدد والمراســيم والمواســم  الحــث عليهــا زيــارة الأربعــين التــي تُعــدُّ الزِّ

ــق لزيــارة الإمــام الحســين  في كلّ يــوم، وفي كلِّ لحظــة، وفي  فِّ ــة؛ وهنيئــاً لمــن وُ يّ والأهمّ

١ - الكافي:  ٢، ٣١5.
٢ - جامع الأخبار، للشعيري: ١5٧. 
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يــارات المندوبــة للإمــام الحســين  كلّ أســبوع، وفي كلّ شــهر، وفي كلّ ســنة؛ خصوصــاً الزّ

د  ــدِّ ب ــه يُ ــد￯ أنَّ ــاح اله ــى مصب ــفينة النَّجاة))(١)ومعن ــد￯ وس ــاح اله ــو ((مصب ؛ فه

ــارة  ــت الخطــوب، وجــزء منــه الحجــب النّفســية التــي ترتفــع ببركــة زي ــلام إذا ادلهمّ الظّ

ة نقــاط لهــا علاقــة بهــذه الوظيفــة: ــدَّ مــن التّنبيــه إلى عــدّ الإمــام الحســين ؛ ولذلــك لا بُ

ــارة الإمــام الحســين  مشــيًا عــلى الأقــدام  زقــوا التَّوفيــق لزي الأمــر الأوّل: الذيــن رُ

ات  ــذّ ــة ال ــشي في تربي ــضى في الم ــذي يُق ــت ال ــتغلال الوق ــن اس ــدَّ م ــر؛ لا بُ ــادة في الأج زي

 ￯ــخصي أو عــلى المســتو والتّفكــير في إصــلاح النّفــس دائــماً ســواء عــلى المســتو￯ الشّ

 ، ــيّ ــعٍ اجتماع ــميّ أو في موق ــعٍ رس ــواء كان في موق ــتو￯؛ س ــلى أي مس ــي أو ع الاجتماع

ــلوك. ــب السّ ات وتهذي ــذَّ ــة ال ــون في تربي ــذي يك ــت ال ــك الوق ــت ذل ــم الوق ونِع

الأمـر الثـاني: الإمـام الحسـين  في منتهـى التّنظيم في اختيـار أصحابه وطبيعـة القتال 

ائـر  وتنظيـم صفوفـه وتنظيـم أصحابـه؛ وهـذا ينبغـي أن ينعكـس علينـا، وأن يكـون الزَّ

ـارع  يًـا بأخـلاق الإمـام الحسـين  مجتنبًـا لكثـير مـن الأعـمال التـي لا يرضى بها الشّ متحلّ

ا أو حديقـة أو  ـة سـواء كان شـارعً ـخصية والعامّ س، والحفـاظ عـلى الممتلـكات الشّ المقـدّ

وح التي تحمل كلَّ المعاني المسـتنبطة والمأخوذة  ائر التّحليّ بالرّ شـجرة  وغيرهـا. كما عـلى الزَّ

.  نظّم نفسـه؛ فـإنَّ ذلك تأسي بالإمام الحسـين ائـر عندما يُ مـن الإمـام الحسـين ، فالزَّ

ـــه إلى الإمـــام الحســـين  أن يعـــرف كيـــف يحيـــا، وكيـــف  ائـــر عندمـــا يتوجّ عـــلى الزّ

ـــر  ـــام الحســـين  أكث ـــل في الإم ـــا يتأمّ ـــر عندم ائ ـــي المجتمـــع؛ والزّ ـــف يبن ـــه، وكي ـــي ذات يبن

لـــق الإنســـان وعـــدم  ـــاء خُ ـــاء الإنســـان وفي بن ـــه أشـــياء كثـــيرة جلّهـــا في بن ســـتنقدح في ذهن

ـــك  ـــة إلى ذل ـــالى؛ إضاف ـــارك وتع ـــة االله تب ـــيره في طاع ـــل كلّ س ـــمالاً ب ـــاً أو ش ـــه يمين خروج

ـــل  ـــن قب ـــالى- م ـــدر االله تع ـــتهدافه -لا ق ـــن اس ـــذر م ـــة وح ـــون في يقظ ـــر أن يك ـــدَّ للزائ لا بُ

ـــة. ـــات الإرهابي الجه

١ - مثير الأحزان: ٤.
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ائـــر الكريـــم عندمـــا يقصـــد الإمـــام الحســـين  في هـــذه  الأمـــر الثّالـــث: عـــلى الزّ

ـــعيرة  ـــارة وش ي ـــب الزّ ـــه وأن يجن ـــد إلي ـــن قص ـــة م ـــعار قداس ـــارة استش ـــارة، وفي كلّ زي ي الزّ

ـــل  خيلـــة، وأن يكـــون بمســـتو￯ تحمّ ـــق بهـــا مـــن كلّ النتـــوءات الدّ المـــشي وكلّ مـــا يتعلّ

ـــلى  ـــا ع ـــن هن ـــل؛ وم ـــامٍ ونبي ـــوان س ـــين  عن ـــام الحس ـــر الإم ـــوان زائ ـــؤولية؛ لأنَّ عن المس

ـــود  ـــين الوف ـــدم لح ل ق ـــع أوّ ـــين وض ـــن ح ـــؤولية م ـــل المس ـــتو￯ تحمّ ـــون بمس ـــر أن يك ائ الزّ

ـــاول أن  ـــعيرة عـــن أيّ شيء خارجهـــا، ولا يحُ ـــب هـــذه الشّ نّ ـــهداء، وأن يجُ إلى ســـيّد الشّ

ـــي ، والنبـــي الأكـــرم  لا  ـــة النّب ـــة الأطهاروضمان ـــا دعـــوة الأئمّ يوهـــن منهـــا؛ فإنهَّ

ـــه. ـــاء ب ـــا ج ـــع م ـــه وم ـــع تعاليم ـــب م ـــيئاً لا يتناس ـــن ش يضم

ــبل لتســهيل  ولــة تهيئــة جميــع السّ ابــع: المرجــو مــن الإخــوة المســؤولين في الدّ الأمــر الرَّ

ــن الآن  ــة، وم يّ ــة والجوّ يّ ــذ البرّ ــت المناف ــواء كان ــراق؛ س ــارج الع ــن خ ــوة م ــارة الإخ زي

ائريــن بحســب مــا يرونــه؛ ونحــن  يّئــوا اســتعداداتهم الكافيــة لاســتقبال الزَّ عليهــم أن يهُ

لوا زيــارة  ــما نقــول: حاولــوا أن تُســهّ لا نقــول: لا تجعلــوا أيّ ضابطــة؛ فهــذا لا نقولــه، وإنَّ

ــا،  الإخــوة مــن الخــارج إلى داخــل المدينــة، وهــذا يحتــاج إلى زيــادة في الــكادر إذا كان ناقصً

وســهولة المخاطبــات إذا كان فيهــا روتــين كثــير، وتوفــير مــا يمكــن توفــيره مــن قنــوات 

كثــيرة لأخــذ التأشــيرة إذا كانــت، وأمثــال ذلــك. 



١5٨

 دعاءُ المعصومينَ لزوّارِ الإمامِ الحسين
ـــهداء ولعـــلَّ  ــيّد الشّ إنّ هـــذا الحضـــور المليـــوني الكبـــير في زيـــارة الأربعـــين لسـ

ـــن  ـــاصرة، ولك ـــتكون ق ـــك س ـــن ذل ت ع ـــبرّ ـــما ع ـــن مه ـــم للزائري ـــاء والتَّعظي ـــمات الثَّن كل

ـــة  ـــة حقيق ـــن قيم ـــلٍ وم ـــن فض ـــرام م ـــن الك ـــا للزائري ـــينِّ م ـــادق ويب ـــام الص ـــضر الإم يح

ــا  ــل مـ ــكلام أفضـ ــذا الـ ــلَّ هـ ــم، ولعـ ــاء لهـ ــادق بالدعـ ــام الصـ ــه الإمـ ــث يتوجـ حيـ

ـــم   ــا فقـــال: ((اللهُ ــة التـــي بيّنهـ فيعـ ــة الرَّ يمكـــن أن يعـــبرَّ بصـــدق عـــن هـــذه المنزلـ

 ، ـــاءِ بِيَ ـــةَ الأَنْ ثَ رَ ـــا وَ نَ لَ عَ جَ ، وَ ـــالَةَ سَ ـــا الرِّ نَ لَ َّ حمَ ، وَ ةَ اعَ ـــفَ ـــا الشَّ نَ دَ عَ وَ ، وَ ـــةِ امَ رَ ـــا بِالْكَ نَ صَّ ـــنْ خَ ـــا مَ يَ

ـــا  ـــمَ مَ لْ عِ ـــضىَ وَ ـــا مَ ـــمَ مَ لْ ـــا عِ طَانَ أَعْ ، وَ يَّـــةِ صِ نَـــا بِالْوَ صَّ خَ ، وَ ةَ ـــالِفَ ـــمَ السَّ تَـــمَ بِنَـــا الأُمَ خَ وَ

ـــدِ  بْ ِ أَبيِ عَ ـــبرْ ارِ قَ وَّ زُ انيِ وَ ـــوَ خْ لإِ ـــرْ ليِ وَ فِ ـــا، اغْ ي إِلَيْنَ ـــوِ ْ ـــاسِ تهَ ـــنَ النَّ ةً مِ ـــدَ ئِ ـــلَ أَفْ عَ جَ ، وَ ـــيَ قِ بَ

بَـــةً فيِ  غْ ــمْ رَ ُـ انهَ وا أَبْدَ صُ ـــخَ أَشْ ، وَ ـــمْ الهَُ وَ ـــوا أَمْ قُ فَ يـــنَ أَنْ ٍّ ، الَّذِ ـــليِ ـــنِ عَ ِ بْ ـــينْ سَ االلهِ الحُْ

ـــةً  ابَ إِجَ ـــدٍ ، وَ َمَّ بِيِّـــكَ محُ ـــلىَ نَ ـــوهُ عَ لُ خَ وراً أَدْ ُ سرُ ــا، وَ تِنَـ لَ كَ فيِ صِ نْـــدَ ـــاءً لمَِـــا عِ جَ رَ ـــا، وَ نَ بِرِّ

نَّـــا  ـــمْ عَ افِهِ كَ ، فَ ـــكَ انَ وَ ضْ ــكَ رِ لِـ وا بِذَ ادُ ـــا، أَرَ نَ وِّ دُ ـــلىَ عَ ـــوهُ عَ لُ خَ يْظـــاً أَدْ غَ ـــا، وَ نَ رِ ـــمْ لأَمْ نْهُ مِ

ــنَ  يـ ــمُ الَّذِ ـ لادِهِ أَوْ ــمْ وَ ـ الِيهِ ــلىَ أَهَ ـ ــفْ عَ ـ لُ اخْ ، وَ ــارِ ـ النَّهَ ــلِ وَ يْـ ــمْ بِاللَّ ـ اكْلأهُ ان، وَ ــوَ ـ ضْ بِالرِّ

ـــنْ  ـــفٍ مِ عِي لِّ ضَ كُ ، وَ ـــدٍ نِي ـــارٍ عَ بَّ لِّ جَ َّ كُ ـــمْ شرَ هِ فِ اكْ ـــمْ وَ بْهُ حَ اصْ ، وَ ـــفِ لَ ـــنِ الخَْ سَ ـــوا بِأَحْ فُ لِّ خُ

ــكَ فيِ  نْـ ـــوا مِ لُ ـــا أَمَّ ـــلَ مَ ـــمْ أَفْضَ طِهِ أَعْ ، وَ ـــنِّ ِ الجْ ـــسِ وَ نْ ـــيَاطِينِ الإِ َّ شَ شرَ ، وَ يدٍ ـــدِ شَ ـــكَ وَ قِ لْ خَ

ـــمَّ  . اللهُ ـــمْ ِ اتهِ ابَ رَ قَ ـــمْ وَ الِيهِ أَهَ ـــمْ وَ ِ انهِ أَبْدَ ـــمْ وَ نَائِهِ بْ ـــلىَ أَ وا عَ ـــرُ ـــا آثَ مَ ، وَ ـــمْ ِ انهِ طَ ـــنْ أَوْ ـــمْ عَ تِهِ بَ رْ غُ

وصِ  ـــخُ الشُّ ـــوضِ وَ ـــنِ النُّهُ ـــكَ عَ لِ ـــمْ ذَ هُ نْهَ ـــمْ يَ لَ ، فَ ـــمْ هُ وجَ رُ ـــمْ خُ يْهِ لَ ـــوا عَ ابُ ـــا أَعَ نَ اءَ دَ إِنَّ أَعْ

ـــكَ  ـــمْ تِلْ حَ ارْ ، وَ سُ ـــمْ ـــا الشَّ َ تهْ َ يرَّ ــي غَ ـــوهَ الَّتِـ جُ ـــكَ الْوُ ـــمْ تِلْ حَ ارْ ، فَ ـــمْ يْهِ لَ فـــاً عَ لاَ ــا خِ إِلَيْنَـ

ـــي  ـــونَ الَّتِ يُ ـــكَ الْعُ ـــمْ تِلْ حَ ارْ ِ ، وَ ـــينْ سَ ـــدِ االلهِ الحُْ بْ ِ أَبيِ عَ ـــبرْ ـــلىَ قَ ـــتْ عَ بَ لَّ قَ ـــي تَ ودَ الَّتِ ـــدُ الخُْ

ــا،  ـــتْ لَنَـ قَ َ ترَ احْ ـــتْ وَ عَ زِ ــي جَ ـــوبَ الَّتِـ لُ ـــكَ الْقُ ــمْ تِلْ ـ حَ ارْ ــا، وَ ــةً لَنَـ ـ َ حمْ ــا رَ ـ هَ وعُ مُ تْ دُ ــرَ ـ جَ

ـــكَ  تِلْ ـــسَ وَ فُ ـــكَ الأَنْ كَ تِلْ دِعُ ـــتَوْ ـــمَّ إِنيِّ أَسْ ـــا، اللهُ ـــتْ لَنَ انَ ـــي كَ ـــةَ الَّتِ خَ ْ ـــكَ الصرَّ ـــمْ تِلْ حَ ارْ وَ
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مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

                .(١)(( ِ ـــبرَ َكْ طَـــشِ الأْ مَ الْعَ ـــوْ ضِ يَ ـــوْ ـــنَ الحَْ ـــمْ مِ ُ يهَ وِّ رَ تَّـــى تُ ، حَ انَ ـــدَ الأَبْ

اتهـــا وفي كثـــير مـــن الأحيـــان هـــم يعلمـــون أنَّ هـــذا  نيـــا وملذّ إنَّ هـــؤلاء باعـــوا الدّ

ـــوكة، ومـــن الممكـــن أن يُســـتهدفوا مـــن قِبـــل الأعـــداء،  الطَّريـــق هـــو طريـــق ذات الشّ

لكنّهـــم غـــير آبهـــين لذلـــك وتـــر￯ أعدادهـــم في تزايـــدٍ مســـتمر نحـــو مرقـــد الإمـــام 

الحســـين، وقـــد ورد نـــصّ تاريخـــيّ قبـــل شـــهادة الإمـــام الحســـين حـــول هـــؤلاء 

تهـــم الحيـــاة الدنيـــا  ائريـــن الذيـــن يتمتّعـــون بالبصـــيرة، وحـــول الذيـــن قـــد غرَّ الزّ

ـــن  ـــة ب ـــس(٢) وجاري ـــن قي ـــف ب ـــد الأحن ـــمَّ وف ـــه: ((ثُ ـــبري في تاريخ ـــال الط ـــم، ق وأعمته
ة العبشـــمي(٤) تَـــادَ د والجـــون بـــن قَ ـــعْ ـــة بـــن كعـــب ابـــن سَ بِيعَ قدامـــة(٣)، مـــن بنـــي رَ

ـــةَ  يَ اوِ عَ يَان بـــن مجاشـــع إِلىَ مُ ـــفْ يـــدَ أبـــو منـــازل(5)، أحـــد بنـــي حـــوي بـــن سُ زِ والحتـــات بـــن يَ

ـــا،  ـــبعين ألفً ـــات س ـــى الحت ـــف، وأعط ـــة أل ـــمْ مائ نْهُ ـــل مِ ـــى كلّ رج ، فأعط يَانَ ـــفْ ـــن أَبيِ سُ ب

ـــا، فأخـــبروه بجوائزهـــم، فـــكان الحتـــات  ـــوا فيِ الطّريـــق ســـأل بعضهـــم بعضً انُ فلـــماّ كَ

: فضحتنـــي  ـــالَ ـــا منـــازل؟ قَ بَ ـــا أَ ـــا ردك يَ : مَ ـــالَ قَ ، فَ ـــةَ يَ اوِ عَ أخـــذ ســـبعين ألفـــاً، فرجـــع إِلىَ مُ

١  - كامل الزيارات: ١١٦ - ١١٧.
ــن  ــة بْ ــن معاوي ــن قيــس بْ ــن قيــس والأحنــف لقــب لــه لحنــف كان برجلــه، واســمه الضحــاك، وقيــل: صخــر بْ ٢  - الأحنــف بْ
ــن تميــم، أبــو بحــر  ــن زيــد منــاة بْ ــن ســعد بْ ــن كعــب بْ ــن عمــرو بْ ــن الحــارث بْ ــن عبيــد بْ ــن مــرة بْ ــن النــزال بْ ــن عبــادة بْ حصــين بْ
التميمــي الســعدي، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد 
الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــير(ت: ٦٣0هـــ) المحقــق: عــلي محمــد معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار 

ــة، الأولى: ١٧٨/١. ــب العلمي الكت
أبــو نعيــم، إلا  ــن قيــس، وقيــل: ابــن عــم الأحنــف، قالــه ابــن منــده، وَ ــن قدامــة التميمــي الســعدي عــم الأحنــف بْ ٣  - جاريــة بْ
ا، وهــذا أصــح، فإنهــما لا يجتمعــان إلا إِلىَ  إِنــما ســماه عمــه توقــيرً أن أبــا نعيــم، قــال: وقيــل: ليــس بعمــه، ولا ابــن عمــه أخــي أبيــه، وَ
ــلىَ مــا نذكــره، فــإن أراد بقولــه: ابــن عمــه أنهــما مــن قبيلــة واحــدة، فربــما يصــح لــه ذلــك، وهــو:  ــن زيــد منــاة، عَ ــن ســعد بْ كعــب بْ
ــن  ــن ربيعــة بْ ــن بجــير بْ ــن أســعد بْ ــن رزاح، وقيــل: ريــاح بْ ــن حصــن، ويقــال: حصــين بْ ــن زهــير بْ ــن مالــك بْ ــن قدامــة بْ جاريــة بْ

ــن تميــم التميمــي الســعدي، يكنــى: أبــا أيــوب وأبــا يزيــد، يعــد في البصريــين، م. ن: 50٢/١. ــن زيــد منــاة بْ ــن ســعد بْ كعــب بْ
ــم التميمــي يعــد في  ــن تمي ــاة بْ ــد من ــن زي ــد شــمس بْ ــن عب ــن كعــب بْ ــن عــوف بْ ــن ســاعدة بْ ــن الأعــور بْ ــادة بْ ــن قت ٤  - جــون بْ

ــيم، م. ن: ١/5٨0. ــه هش ــم في ــة، وه ــه ولا رؤي ــة ل ــل: لا صحب ــة، وقي ــه صحب ــل: ل ــين، قي البصري
ــن زيــد منــاة  ــن مالــك بْ ــن حنظلــة بْ ــن مالــك بْ ــن دارم بْ ــن مجاشــع بْ ــن ســفيان بْ ــن حــوي بْ ــن علقمــة بْ يــدَ بْ زِ ــن يَ 5  - الحتــات بْ
ــن حابــس، وغيرهمــا،  ــن حاجــب، والأقــرع بْ  في وفــد بنــي تميــم، مــع عطــارد بْ ــيّ ــلىَ النَّبِ ــن تميــم التميمــي الدارمــي قــدم عَ بْ

ــفيان، م. ن: ٦٨٧/١. ــن أَبيِ س ــة بْ ــين معاوي ــه، وب ــول االلهِ بين سُ ــى رَ ــي. وآخ اق، والكلب ــحَ ــن إِسْ ــم بْ ــلموا، ذكره فأس
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ـــيرتي!  ـــاً فيِ عش ـــت مطاع لس ـــن! أوَ ـــت ذا س لس ـــح! أوَ ـــبي بصحي ـــا حس ـــم، أم ـــي تمي فيِ بن

: إنيّ اشـــتريت  ـــالَ قَ : فـــما بالـــك خسســـت بي دون القـــوم! فَ ـــالَ ـــة: بـــلى، قَ يَ اوِ عَ ـــالَ مُ قَ فَ

ـــهُ  ـــر لَ ـــي، فأم ـــي دين ـــتر منّ ـــا فاش : وأن ـــالَ قَ ـــك... فَ ـــك إِلىَ دين ـــم ووكلت ـــوم دينه ـــن الق م

لـــوا، وتســـبّبوا في استشـــهاد الإمـــام  بتـــمام جائـــزة القـــوم))(١)، فهـــؤلاء باعـــوا دينهـــم فعجَّ

ــخ  ــرِّ التاريـ ــلى مـ ــين  عـ ــام الحسـ ــداء الإمـ ــوا نـ بعـ ــعوا، واتّ ــن سـ الحســـين والذيـ
م ))(٢) ـــلاَ السَّ ـــحَ وَ تْ كِ الْفَ رِ ـــدْ ْ يُ ـــفَ لمَ لَّ َ ـــنْ تخَ مَ دَ وَ ـــهِ تُشْ ـــمْ اسْ نْكُ ـــقَ بيِ مِ ِ ـــنْ لحَ ـــال: ((مَ حـــين ق

ـــوا في  ـــد دخل ـــوا وزاروا، فق ـــن زحف ـــا االله بعضـــه في هـــؤلاء الذي ـــذي أران ـــح ال وهـــذا الفت

. ـــهداء ـــفينة الواســـعة؛ ألا وهـــي ســـفينة ســـيّد الشّ عمـــقِ السَّ

ـــادئ  ا، ولعـــلَّ مـــن جملتهـــا الاســـتئناس بمب ـــارة الأربعـــين دلالات واســـعة جـــدًّ إن لزي

ـــام  ـــنة وفي كلِّ ع ـــي كلِّ س ـــب، فف ـــذي لا ينض ـــه ال ـــن معين ـــتراف م ـــهداء والاغ ـــيّد الشّ س

. ـــهداء ـــيّد الشّ ـــة س ـــاضي ببرك ـــام الم ـــن الع ـــة ع ـــتفادة مختلف ـــتفيد اس نس

ا،  ـــيرً ـــن أعطـــوا شـــيئًا كث ـــن الذي ائري ـــل الإخـــوة الزَّ ـــارك مـــن قِب إنَّ هـــذا الحضـــور المب

ــة  ــدق الولايـ ــال صـ ــة في عـــشرات الأميـ قـ ــة الموفّ ــذه الرحلـ ــلال هـ ــن خـ ــوا مـ وأثبتـ

ــواعد  ــود سـ ــولا وجـ ــل لـ ــن يحصـ ــام الحســـين لم يكـ ــاء للإمـ ــذا الوفـ ــدق هـ وصـ

ـــاء  م ـــك الدِّ ـــون لتل دان ـــا مُ ن ـــا، فكلّ ـــارك بدمائه ـــود المب ـــذا الوج ـــلى ه ـــت ع ـــة حافظ مؤمن

فـــاع عـــن هـــذا البلـــد،  ـــراق مـــن أجـــل الحفـــاظ والدِّ ـــة التـــي أُريقـــت ومـــا زالـــت تُ كيّ الزَّ

ـــون أن يكـــون معكـــم لكـــن وظيفتهـــم مـــن  فأشركوهـــم في ثـــواب أعمالكـــم، فهـــم يتمنّ

مـــاء التـــي نزفـــت هـــي مـــن جعلـــت  حيـــث المرابطـــة والحضـــور هنـــاك أهـــم، وتلـــك الدّ

ـــل  ـــى تدخ ـــلاء حتَّ ـــون إلى كرب ـــون، ويزحف ـــة يأت ـــود المليوني ـــذه الحش ـــوة به ـــؤلاء الإخ ه

١  - تاريــخ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي، 
أبــو جعفــر الطــبري(ت: ٣١0هـــ)، (صلــة تاريــخ الطــبري لعريــب بــن ســعد القرطبــي، المتــوفى: ٣٦٩هـــ)، دار الــتراث - بــيروت 

الثانيــة - ١٣٨٧هـــ: 5/٢٤٣. 
٢  - مناقب آل أبي طالب، لابن شهرآشوب:  ٧٦/٤، مختصر البصائر: ٦0.           



١٦١
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 .ـــادق ـــام الصَّ ـــاء الإم ـــت دع تح

ائريـــن جميعـــاً ومـــنَّ عليهـــم بطـــول العمـــر، وإن شـــاء االله كـــما هـــم لم  ســـلَّم االله الزَّ

ـــراء ه ـــوا الزَّ ـــم واس ـــما أنهَّ ـــة، ك ـــوم القيام ـــاهم ي ـــن ينس ـــا ل ـــين هن ـــام الحس ـــوا الإم ينس

ـــار  ـــه الأبص ـــخص ب ـــذي تش ـــوم ال ـــك الي ـــا في ذل حبّيه ـــي بمُ ـــف تلتق ـــرف كي ـــي تع  فه

إلى رحمـــة االله تعـــالى وهـــي واســـعة تســـعنا -إن شـــاء االله تعـــالى-. أخـــذ االله بأيدينـــا جميعـــاً 

ـــبّ ويـــرضى، ومـــنَّ عـــلى الجميـــع بالأمـــن والأمـــان، وآخـــر دعوانـــا الحمـــد الله  بـــما يحُ

ـــن. ـــين الطَّاهري ـــه الطَّيب ـــد وآل ـــلى محم ـــلى االله ع ـــين وص ربّ العالم





المبحث الرابع

دالميثاقُ الخال



١٦٤

ــةٌ في نفـــوس المؤمنـــين والمؤمنـــات  زيـــارة الأربعـــين حـــدثٌ كبـــيرٌ وزيـــارةٌ عظيمـ

ــث في  ــكَّ أنَّ الباعـ ــين(١)، ولا شـ ــام الحسـ ــة الإمـ ــة وحقيقـ ــون منزلـ ــن يعرفـ الذيـ

يـــارة رجـــالاً ونســـاء هـــو الـــولاء  الحضـــور عنـــد الإمـــام الحســـين وأداء هـــذه الزّ

س. ـــارع المقـــدَّ ـــعائر التـــي نـــدب إليهـــا الشّ ـــادق وحـــبّ النّبـــي وتعظيـــم الشّ الصّ

س،  ـــارع المقـــدّ ـــب فيهـــا الشّ إنّ زيـــارة الإمـــام الحســـين مـــن الأعـــمال التـــي رغّ

يفـــة  ـــة الأطهـــار قـــد أفـــردوا جانبًـــا مهـــماًّ مـــن كلماتهـــم الشرّ وقـــد ذكرنـــا أنَّ الأئمّ

لتأكيـــد زيـــارة الإمـــام الحســـين، وســـأقف الآن عنـــد روايـــة واحـــدة اقتطـــع منهـــا 

ــمات  ــه الكلـ ــذي بيّنتـ ــد الـ ــد والوعـ ــن الفوائـ ــا مـ ــا ورد فيهـ ــض مـ ــان بعـ ــاً لبيـ مقطعـ

وايـــة موجـــودة في كامـــل الزيـــارات(٢)، وهـــو مـــن  ـــة الأطهـــار. والرّ ـــة للأئمّ الخاصّ

ـــة الأطهـــار ـــارة الأئمّ ـــرة مـــن الأحاديـــث في زي ـــة واف ـــي ذكـــرت جمل ـــبرة الت ـــب المعت الكت

.وتأكيـــد زيـــارة الإمـــام الحســـين 

ـــدة،  ـــه زائ ث عـــن أبي ـــدة(٣) يتحـــدّ ـــن زائ ـــة عـــن شـــخصٍ اســـمه قدامـــة ب واي ـــل الرّ نْقَ تُ

ـــدة،  ـــين زائ ـــن وب ـــن العابدي ـــام زي ـــين الإم ـــل ب ـــذي حص ـــوار ال ـــذا الح ـــوا ه ولاحظ

ـــين؛  ـــام الحس ـــارة الإم ـــوا لزي قُ فِّ ـــن وُ ـــع الذي ـــلى جمي ـــري ع ـــكلام يج ـــذا ال ـــد أنَّ ه واعتق

ـــينْ  سَ ـــدِ االلهِ الحُْ بْ َ أَبيِ عَ ـــبرْ ورُ قَ ـــزُ ـــكَ تَ ةُ أَنَّ ـــدَ ائِ ـــا زَ ـــي يَ نِ غَ لَ ـــجاد: ((بَ ـــام السّ ـــول الإم يق

ــدَ  نْـ انٌ عِ ــكَ ـ ــكَ مَ لَـ ــكَ وَ لِـ ــلُ ذَ ـ عَ فْ ا تَ ذَ ــماَ لِـ : فَ ــالَ ليِ ـ قَ ، فَ ــكَ ـ غَ لَ ــماَ بَ ـ ــكَ لَكَ لِـ : إِنَّ ذَ ــتُ ـ لْ قُ فَ

ــا  ــهُ مَ ــرَ [االلهُ ] لَ فَ ــهِ غَ ــمُّ بِ أْتَ ــهِ يَ قِّ ــاً بِحَ ف ارِ َ  عَ ــينْ سَ ارَ الحُْ ــنْ  زَ :  (مَ ــولُ قُ ــدِ االلهِ يَ بْ ــا عَ بَ تُ أَ عْ ــمِ ــالَ سَ ــاطِ قَ َنَّ ــدٍ الحْ نْ ــنْ هِ ١ - روي عَ
). ينظــر: كامــل الزيــارات: ١٣٩.  ــرَ أَخَّ ــا تَ مَ بِــهِ وَ نْ ــنْ ذَ مَ مِ ــدَّ قَ تَ

٢ - جعفــر بــن  محمــد بــن جعفــر بــن موســى بــن قولويــه  يكنــى أبــا القاســم، وكان أبــوه يلقــب مســلمة بفتــح الميــم وســكون الســين 
ــث  ــم في الحدي ــا وأجلائه ــات أصحابن ــن ثق ــم م ــو القاس ــعد، وكان أب ــاب س ــار أصح ــن خي ــاء م ــا والت ــم أيض ــلام والمي ــح ال وفت
ــه عــن ســعد وقــال: مــا ســمعت مــن ســعد إلا أربعــة أحاديــث، وهــو أســتاد الشــيخ المفيــد رحمــه  ــه وأخي والفقــه، رو￯ عــن أبي
االله، ومنــه حمــل العلــم والحديــث، وكلــما يوصــف بــه النــاس مــن جميــل وثقــة وفقــه، فهــو فوقــه، لــه تصانيــف ذكرناهــا في كتابنــا 
الكبــير، تــوفي رحمــه االله ســنة تســع وســتين وثلاثمائــة. رجــال العلامــة الحــلي ، العلامــة الحــلي، الحســن بــن يوســف (ت: ٧٢٦هـــ)، 

ــة: ٣١.  ــر، النجف ١٤١١هـــ، الثاني دار الذخائ
٣ - قدامة بن  زائدة الثقفي  الكوفي، أسند عنه. ينظر: رجال الشيخ الطوسي: ٢٧٢.  
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ي  ـــذِ ـــلْطَانِكَ الَّ ـــدَ سُ نْ انٌ عِ ـــكَ ـــكَ مَ لَ وايـــة،  قـــال: ((وَ ـــلْطَانِك ))(١) والتفتـــوا إلى متـــن الرّ سُ

ـــةِ  ُمَّ هِ الأْ ـــذِ ـــلىَ هَ ـــبُ عَ اجِ الْوَ ــا وَ ائِلِنَـ ـــرِ فَضَ ذِكْ ــا وَ يلِنَـ ضِ تَفْ ــا وَ َبَّتِنَـ ـــلىَ محَ ـــداً عَ ـــلُ أَحَ تَمِ ْ لاَ يحَ

ـــنْ  طِ مَ ـــخَ ـــلُ بِسَ فِ لاَ أَحْ ـــولَهُ وَ سُ رَ ــكَ إِلاَّ االلهَ وَ لِـ يـــدُ بِذَ ـــا أُرِ االلهِ مَ ــا، فقلـــت: وَ نَـ قِّ ـــنْ حَ مِ

 . ــكَ لِـ ذَ ــكَ لَكَ لِـ االلهِ إِنَّ ذَ : وَ ـــالَ قَ ـــبَبِه،  فَ ــي بِسَ نَالُنِـ وهٌ يَ ـــرُ كْ ي مَ رِ ـــدْ ُ فيِ صَ ـــبرُ كْ لاَ يَ طَ وَ ـــخِ سَ

ـــمَّ  ْ ثُ ـــشرِ ـــمَّ أَبْ ْ ثُ ـــشرِ : أَبْ ـــالَ قَ ثـــا، فَ ـــا ثَلاَ ولهَُ أَقُ ثـــاً وَ ـــا ثَلاَ ولهَُ قُ لِـــك ، يَ ذَ لِـــكَ لَكَ االلهِ إِنَّ ذَ : وَ ـــتُ لْ قُ فَ

ـــفّ  ـــة الطّ ـــد واقع ـــل بع ـــا حص ـــدة م ـــشرح لزائ اد ي ـــجّ ـــامُ السّ ـــدأ الإم ـــمّ ب ))(٢) ث ـــشرِ أَبْ

ــل مـــع العائلـــة الكريمـــة أسر￯ يـــراد بهـــم الكوفـــة، ومـــرّ عـــلى الأجســـاد  ِـ عندمـــا حمُ

ـــه  ـــل بيت ـــه وأه ـــه وإخوت ـــده وعم ـــة وال ـــألمّ لرؤي اد يت ـــجّ ـــام السّ ـــدأ الإم ـــاهدها، وب وش

ـــام،  ـــس الإم ا في نف ـــذً ـــذت مأخ ـــا، فأخ ـــهدوا فيه ـــي استش ـــة الت ـــاب، والطّريق والأصح

ـــودُ  ُ اكَ تجَ ـــا ليِ أَرَ ـــت: ((مَ ـــب فقال ـــي زين ت ـــاءت عمّ ـــة ج ـــذه الحال ـــاء ه ـــول: وفي أثن يق

تيِ )) فيُبـــينّ الإمـــام: كيـــف لا أجـــزع، وقـــد  ـــوَ إِخْ أَبيِ وَ ي وَ ـــدِّ يَّـــةَ جَ قِ ـــا بَ ـــكَ يَ سِ بِنَفْ

لـــة  فصّ اد روايـــة،  والقضيـــة مُ ـــجّ رأيـــت مـــا رأيـــت؟ فتنقـــل زينـــب للإمـــام السّ

￯ )) أي لا تجـــزع مـــن هـــذه الحالـــة  ـــرَ ـــا تَ نَّـــكَ مَ عَ زِ عـــن أمِّ أيمـــن(٣)، قالـــت: ((لاَ يجُْ

ـــاب  ـــبر والأصح ـــلي الأك ـــل وع ـــو الفض ـــين وأب ـــام الحس ـــا الإم ـــي عليه ـــاهد الت والمش

ِـــولِ االله سُ ـــنْ رَ ـــدٌ مِ هْ ـــكَ لَعَ لِ ـــوَ االلهِ إِنَّ ذَ ￯ فَ ـــرَ ـــا تَ ـــكَ مَ نَّ عَ ْزِ ـــت، ((لاَ يجُ ـــل البي وأه

ـــةِ  ُمَّ هِ الأْ ـــذِ ـــنْ هَ ـــاسٍ مِ يثَـــاقَ ] أُنَ ـــذَ االلهُ الميثـــاق [مِ ـــدْ أَخَ لَقَ ـــكَ وَ مِّ عَ أَبِيـــكَ وَ كَ وَ ـــدِّ إِلىَ جَ

ـــونَ  عُ ْمَ ــمْ يجَ ُـ اتِ أَنهَّ وَ ـــماَ ـــلِ السَّ ـــونَ فيِ أَهْ وفُ رُ عْ ـــمْ مَ هُ ـــةِ وَ ُمَّ هِ الأْ ـــذِ نَـــةُ هَ اعِ رَ ـــمْ فَ هُ فُ رِ عْ لاَ تَ

١ - كامل الزيارات:٢٦0. 
٢ - م. ن: ٢٦0-٢٦١.    

ــن حصــن بــن مالــك بــن ســلمة بــن عمــرو بــن النعــمان. وهــي أم أيمــن غلبــت عليهــا كنيتهــا،  ــرو بْ مْ ــن عَ ٣ - بركــة بنــت ثعلبــة بْ
ــن حارثــة بعــد عبيــد الحبــشي، فولــدت لــه أســامة،  ــن زيــد. تزوجهــا زيــد بْ ــن عبيــد، وهــي بعــد أم أســامة بْ كنيــت بابنهــا أيمــن بْ
ــول االلهِ. الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن  سُ ــول االلهِ، وخــادم رَ سُ َــا مــولاة رَ يقــال لهَ
ــل، بــيروت  ــاشر: دار الجي ــن عاصــم النمــري القرطبــي(ت: ٤٦٣هـــ) المحقــق: عــلي محمــد البجــاوي، الن ــبر ب ــد ال ــن عب محمــد ب

الطبعــة: الأولى، ١٤١٢ هـــ - ١٩٩٢ م:١٧٩٣/٤.   



١٦٦

ـــفِّ  ا الطَّ ـــذَ ـــونَ لهَِ بُ نْصِ يَ ـــةَ وَ جَ َّ ـــومَ المُْضرَ سُ هِ الجُْ ـــذِ هَ ـــا وَ َ ونهَ ارُ يُوَ ـــةَ فَ قَ رِّ ـــاءَ المُْتَفَ ضَ َعْ هِ الأْ ـــذِ هَ

ـــاليِ  يَ ورِ اللَّ ـــرُ ـــلىَ كُ هُ عَ ـــمُ سْ ـــو رَ فُ عْ لاَ يَ هُُ وَ ـــرُ ثَ سُ أَ رُ ـــدْ اءِ لاَ يَ دَ ـــهَ ـــيِّدِ الشُّ ـــكَ سَ ِ أَبِي ـــبرْ ـــماً لِقَ لَ عَ

 ـــهداء ـــام ))(١)، ولا تنتهـــي المســـألة عنـــد ذلـــك، فلاحظـــوا قضيـــة ســـيّد الشّ َيَّ الأْ وَ

 :ـــب ـــيّدة زين ـــت السّ ـــمَّ قال ـــا، ث ـــن فهمه ـــان ع ـــز الإنس ـــابات يعج ـــض الحس ـــا بع فيه

هُ إِلاَّ  ـــرُ ادُ أَثَ دَ ـــزْ ـــلاَ يَ ـــهِ فَ يسِ تَطْمِ هِ وَ ـــوِ ْ ـــةِ فيِ محَ لَ لاَ ـــيَاعُ الضَّ أَشْ ـــرِ وَ فْ ـــةُ الْكُ نَّ أَئِمَّ ـــدَ تَهِ لَيَجْ ((وَ

ــة  ـ ــد أنَّ أئمّ ــا تأكيـ ــدن) فيهـ ــة (وليجتهـ ــذه الكلمـ ــوّا))(٢)، وهـ ـ لُ هُ إِلاَّ عُ ــرُ ـ أَمْ ــوراً وَ ـ هُ ظُ

 ، ـــين ـــام الحس ـــبر الإم ـــدم ق ـــد في محاولتهـــم له ـــون الجه ـــة يبذل لال ـــياع الضَّ ـــر وأش الكف

) لام التّأكيـــد، ويجتهـــد فعـــل مضـــارع يـــدلّ عـــلى التّجديـــد،  والـــلام في (ليجتهـــدنَّ

ـــذل قصـــار￯ وســـعه، فليســـت المســـألة مســـألة  ـــد، و(اجتهـــد) أي ب ـــون التّأكي ـــون ن والنّ

ـــة  ـــما هنـــاك مخطّـــط وجهـــد، وكل إمـــام مـــن أئمّ تمـــرّ في خاطـــر طاغيـــة وتمـــضي، وإنَّ

ـــداالله الحســـين ، والـــسرّ  ـــذل الوســـع في محـــو قـــبر أبي عب ـــة يجتهـــد ويب لال الكفـــر والضّ

في ذلـــك أنَّ قضيـــة الإمـــام الحســـين مقيـــاس الهـــد￯ ومقيـــاس التّقـــو￯ ومقيـــاس 

ـــة  ـــل قضي ـــا تحم ـــكلّ م ـــيرة ب ـــعة وكب ـــة واس ـــين رمزي ـــام الحس ـــة الإم ي، ورمزيّ ـــدّ التّح

معـــة أو مـــع العواطـــف أو  الإمـــام الحســـين  مـــن تفاعـــل ســـواء كان التَّفاعـــل مـــع الدَّ

ـــا،  ـــرص عليه ـــدَّ أن نح ـــور لابُ ـــذه الأم ـــين، وكلّ ه ـــام الحس ـــارة الإم ـــة زي ـــع طبيع م

ــبر(٣)،  ــون القـ ــارةً يحرثـ ــين   تـ ــام الحسـ ــتهداف الإمـ ــون اسـ ــاة لا يتركـ ــإنّ الطّغـ فـ

١  - كامل الزيارات:٢٦١،٢٦0.
٢  - م. ن:٢٦١.  

 ِ برَ نْ خَ يرٌ عَ رِ هُ جَ أَلَ ، فَسَ اقِ رَ عِ لِ الْ نْ أَهْ لٌ مِ جُ هُ رَ اءَ يدِ إِذْ جَ َمِ بْدِ الحْ يرِ بْنِ عَ رِ نْدَ جَ نْتُ  عِ : كُ الَ ، قَ يُّ ازِ ةِ الرَّ يَى بْنُ المُْغِيرَ ْ ٣  - روي عن يحَ
: االلهُ  الَ قَ ، فَ هِ يْ دَ يرٌ يَ رِ فَعَ جَ رَ : فَ الَ . قَ تْ طِعَ قُ تِي فِيهِ فَ ةُ الَّ رَ دْ طَعَ السِّ قْ رَ أَنْ تُ أَمَ  وَ ِ ينْ ُسَ َ الحْ بَ قَبرْ رَ دْ كَ قَ يدَ وَ شِ تُ الرَّ كْ : (تَرَ الَ قَ ، فَ النَّاسِ
دَ  صْ قَ الْ َنَّ  ، لأِ نَ تَّى الآْ نَاهُ حَ عْ لىَ مَ نَقِفْ عَ لَمْ  فَ ثاً،  ةِ، ثَلاَ رَ دْ اطِعَ السِّ نَ االلهُ قَ عَ لَ  : الَ هُ قَ أَنَّ  ()ِولِ االله سُ نْ رَ يثٌ عَ دِ فِيهِ حَ ا  نَ اءَ ، جَ ُ برَ أَكْ

هِ). ينظر: الأمالي، للطوسي: ٣٢5.              ِ لىَ قَبرْ قِفَ النَّاسُ عَ تَّى لاَ يَ  حَ ِ ينْ ُسَ عِ الحْ َ يِيرُ مَصرْ غْ هِ تَ طْعِ بِقَ



١٦٧

مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

ار الإمـــام الحســـين(١)، وتـــارة يأتـــون  وتـــارة يقفـــون ويقطعـــون الطَّريـــق عـــلى زوّ

ـــل زوار  خـــات لقت ـــارةً يرســـلون المفخّ ـــام الحســـين وت ـــبر الإم ـــد تدمـــير ق ـــاو￯ تُري بفت

ــي؛  ــر لا ينتهـ ــذا الأمـ ) أي هـ ــدنَّ ــة (لَيجتهـ وايـ ــوا إلى الرّ ــين ، والتفتـ ــام الحسـ الإمـ

ـــا:  اد إنهَّ ـــجّ ـــيدة زينـــب ، وهـــي التـــي يقـــول عنهـــا الإمـــام السّ وتقـــول السّ

ـــوّا))،  لُ هُ إِلاَّ عُ ـــرُ أَمْ ـــوراً وَ هُ هُ إِلاَّ ظُ ـــرُ ادُ أَثَ دَ ـــزْ ـــلاَ يَ ـــة))(٢) تقـــول: ((فَ لَّمَ عَ ُ مُ ـــيرْ المَِـــةٌ غَ ((عَ

ـــما ازداد هـــؤلاء واجتهـــدوا كانـــت النّتيجـــة عكـــس مـــا أرادوا، فهـــؤلاء  بمعنـــى: كلّ

ا) وفي كلّ عـــام يعلـــو أكثـــر.    يجتهـــدون لمحـــوه ولكـــن (لا يـــزداد إلاّ علـــوًّ

ــب، وســيلٌ جــارف لا يقــف عنــد محــاولات  جَ إنَّ ظهــور الإمــام الحســين ظهــور لا يحُ

بائســة مــن أقــزام لا تفهــم شــيئًا؛ هــذا وعــد مولاتنا زينــب  إذ تقــول: عهدٌ من رســول االله

ــيّدة زينــب  بعــد استشــهاد الإمــام الحســين  ســلّمت  ر هــؤلاء أنَّ السّ ، ولقــد تصــوَّ

علّمنــا  كيــف  بانتهــاء الأمــر ولكــن الأمــر عــلى العكــس فــإنَّ الإمــام الحســين علّمنــا ويُُ

ار الإمــام الحســين علّمنــا أنَّ الطّاغــوت يجــب أن يبتعــد عــن إيــذاء زوّ نحيــا، وعلّمنــا ويُ

ــال عــن الوقــوف بوجــه  ــه ، ويجــب أن يكــفّ الكافــر المعانــد الضّ فلــن يفلــح في محاربت

ار الإمــام الحســين  فــإن لم يكــف كانــت المســألة في صالــح المؤمنــين وصالــح الإمــام  زوّ

ة  الحســين ، واليــوم نُشــاهد شــيئاً لم تعهــده هــذه المناســبة عــلى مــرّ التّأريــخ؛ فهــذه القــوّ

ــخصيًّا  ــا ش ــابات وأن ــن الحس ــرج ع ــين  تخ ــام الحس ــن الإم ــة م ــة الجاذب ــة الخاصّ الخارق

ــذا  ، وه ــدٌ ــذا وع ــن الأسرار؛ فه ــير م ــة كث ــن معرف ــا ع ــزي تمامً ل عج ــجّ ــف الآن وأُس أق

ث الآن. الوعــد مشــاهد الآن بالحــسّ كأنَّ مولاتنــا زينــب تتحــدّ

ــن شــاطِئِ  بِــير مِ كَ يجِــي الْ ونَ الخدِ ــارُ ــمِ بــن هَ ــال: حدثنــي عــلي بــن عبــد المُْنْعِ ١  - أَخبرنــا ابــن خشــيش، عــن محمــد بــن عبــد االله، قَ
ــغَ  لَ : (بَ ــالَ ، قَ أَيــامِ النــاسِ ةِ وَ ــيرَ لــم بِالسِّ ــه عِ ان لَ ، وكَ يُّ الكــوفيِ َســدِ ــم بــن أَحمــد بــن معمــر الأْ : حدثنــي جــدي القاسِ ــالَ ، قَ النيــلِ
 ، ثِــيرٌ ــقٌ كَ لْ ــمْ خَ نْهُ هِ مِ ِ ــبرْ ــيرُ إِلىَ قَ يَصِ ، فَ ِ ــينْ ُسَ ِ الحْ ــبرْ ةِ قَ ــارَ يَ ￯ لِزِ يْنَــوَ ضِ نَ ــونَ بِــأَرْ عُ تَمِ ْ ادِ يجَ ــوَ ــلَ السَّ ــمِ أَنَّ أَهْ تَصِ ــنَ المُْعْ ــرَ بْ فَ عْ لَ جَ كِّ المُْتَــوَ
عِ إِلىَ  ــماَ تِ جْ الاِ ــهِ وَ تِ ارَ يَ ــنْ زِ ــاسَ مِ ــعَ النَّ نَ مْ يَ ، وَ ِ ــينْ ُسَ َ الحْ ــبرْ بَ  قَ ــعَ ــيراً لِيَشْ ثِ ــدِ كَ ُنْ ــنَ الجْ ــهِ كِتْفــاً مِ يْ ــمَّ إِلَ ضَ ادِهِ، وَ ــوَّ ــنْ قُ ــداً مِ ائِ ــذَ قَ فَ أَنْ فَ

هِ). ينظــر: الأمــالي، للطــوسي: ٣٢٨.   ِ ــبرْ قَ
٢  ـ الاحتجاج على أهل اللجاج، للطبرسي: ٢/٣05.   



١٦٨

بعــض  ذلــك  ودليــل  المألــوف،  عــن  خارجــة   الحســين الإمــام  قضيــة  إنَّ 

الإحصائيــات التــي تتلعثــم الكلــمات أمامهــا ويقــف الحســاب عندما نــر￯ هــذه الطَّريقة 

ــاب  ــيخ الكبــير والمــرأة والشّ ــهداء ؛ فالطّفــل والشّ في قضيــة التّعاطــي مــع ســيّد الشّ

ــكنا بالإمــام الحســين ــا، ولــو تمسّ كلّهــم يتفاعلــون مــع الإمــام  الحســين  تفاعــلاً خاصًّ

ــهداء الحســين فهــو ســبيل النّجــاة،  ــكوا بســيّد الشّ ــت جميــع مشــاكلنا؛ فتمسّ  لحُلّ

يــارة فهنيئًــا لهــم،  غــار في هــذه العربــات لأداء الزّ وبعــض العوائــل جلبــوا أولادهــم الصّ

وهــذا يــدلّ عــلى وعــيٍ كبــيرٍ مــن هــذه الأُسر الكريمــة، ويــدلّ عــلى محبّــة للإمــام الحســين

ــا لــكلّ مــن  ، ويــدلّ عــلى تخطيــطٍ لتربيــة هــذا الجيــل أن يكــون جيــلاً حســينيًّا، فهنيئً

ســعى وكلّ مــن جــاء وكلّ مــن حــاول الوصــول إلى الإمــام الحســين بشــتّى مــا أوتي،  

د المثوبــة؛ فقــد قرأنــا، وذكرنــا أنَّ الإنســان  وجــزاؤه عنــد االله تعــالى، ولا يمكــن أن نُحــدّ

ــه  ــا االله عن ــنات، ومح ــن الحس ــالى م ــاء االله تع ــا ش ــه م ــر￯ ل ــزل أخ ــوة أو أن ــع خط إذا رف

       . وحيــة التــي يلمســها زائــر الإمــام الحســين ــيئات؛ فضــلاً عــن هــذه الفائــدة الرّ السّ

وعلّم  الأب،  وعلّم  غير،  الصَّ الطّفل  علّم  فقد  الأجيال؛  معلّم   الحسين الإمام 

ألاّ يستسلم، وأن  المعاق  الرجل  الكبير، وعلّم  جل  الرّ وجة، وعلّم الأخت، وعلّم  الزّ

أن  يمكن  لأنَّه  ￯؛  ويتحدّ ظلامته  من  ينهض  أن  المظلوم  علّم  ذلك  وفوق   ،￯ يتحدّ

يصنع إرادته بنفسه، وهذا نصر يبقى ما بقي فينا عرق إلى أن يأتي صاحب الثّأر الحقيقي 

لاستيعاب  الطّبيعي  النَّمط  عن  خارجة  المسألة  هذه  تبقى  لكن  المسألة،  هذه  ويستلم 

المدينة للزائرين بهذه الأعداد الكبيرة، ودعاؤنا لجميع الإخوة أن يتقبّل االله تعالى منهم 

ائرين  د هذه الأقدام التي مشت، ويكرم هذه الأكف التي أطعمت الزّ أعمالهم، وأن يُسدّ

قربة الى االله تعالى وصلة للنبي الأعظم؛ فإنَّ الحسين من العترة التي أمرنا رسول 

يْتِي ))(١).  لَ بَ تيِ أَهْ َ ترْ عِ ك بها ((كِتَابَ االلهِ وَ االله أن نتمسّ

١  -  تفسير القمي ، علي بن إبراهيم (ت: القرن الثالث الهجري)، دار الكتاب - قم ١٤0٤هـ، الثالثة:١٧٢،١.
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زيارة الأربعين من مواسم التَّكامل
ــهر  نحــن الآن في شــهر صفــر؛ وشــهر صفــر هــو شــهر حــزن آل محمــد ، وفي هذا الشّ

ت عائلــة الإمــام الحســينبمجموعة مواقــف ومواطــن زمانيــة ومكانيــة أحدثــت في  مــرّ

ى حالــة الأربعــين، وهــذه الأربعــين الموســومة عندنــا في عــودة  ــيعي حالــة تُســمّ أدبنــا الشّ

ــف بالطّريقــة التــي  العائلــة الكريمــة إلى المدينــة أو إلى كربــلاء بعــد أنْ انتهــت معركــة الطّ

انتهــت إليهــا مــن حــزن وآلام، وبــدأ الطّــرف المقابــل بالتّنكيــل بهــذه العائلــة. 

ـــة، وخـــلاف  لّ تعلمـــون أنَّ مســـألة الأَسرِ بنفســـها هـــي حالـــة ممزوجـــة بـــشيء مـــن الذُّ

يـــن  مـــة لإحيـــاء المذهـــب أو لإحيـــاء الدّ ـــا إذا كان الأسر مقدّ الوضـــع الطّبيعـــي، وأمَّ

ة،  ل مـــن ذلّ إلى رفعـــة ومـــن ضعـــف إلى قـــوّ ليـــا؛ فـــإنَّ الأسر هنـــا يتحـــوّ أو قيمـــة عُ

ــذوا إلى  ــد ذلـــك أُخـ ــمّ بعـ ــة، وثـ ــبيهم في الكوفـ ــاء سـ ــبايا أثنـ ــا حـــدث للسـ ــذا مـ وهـ

لـــوا مـــن  ادما تحمّ ـــجّ ـــة والإمـــام السّ ـــه العائل لـــت في الشـــام، وخـــلال هـــذا المســـير تحمّ

ـــل  ي مـــن قب ـــة مـــن حـــالات التّشـــفّ ل الظّاهـــري، وحال ـــذُّ ـــوان ال ـــة وأل ـــوان مـــن الإهان أل

الطّـــرف الآخـــر المنتـــصر، ثـــم بعـــد ذلـــك عـــادت هـــذه العائلـــة منكـــسرة إلى كربـــلاء 

ــة. ــوا إلى المدينـ ــم رجعـ ــل البيـــت ثـ ــهداء وأهـ ـ ــيّد الشّ ا لسـ ــدً د عهـ ــدّ تجـ

ثّــل حالــة مــن حــالات  ــيعي، وتمُ ثّــلُ حالــة في الأدب الشّ زيــارة الأربعــين أصبحــت تمُ

ــا  ــا جميعً ــير علين ــلٌ كب ــا فض ــة له ــذه الحال ــت، وه ــل البي ــع أه ة م ــودّ ــاق والم الالتص

بســبب مــا أفــرزت مــن نتاجــات كثــيرة وكبــيرة، بحيــث حصــل إصرار مــن محبّــي أهــل 

ــالمِ ومــن المُتعلــم ومــن الكاســب ومــن  ــارة مــن العَ ي ــك بهــذه الزّ البيــت عــلى التّمسّ

ــيخ والمــرأة والطّفــل في أن يحاولــوا ويدفعــوا بأقدامهــم للوصــول إلى الإمــام الحســين الشّ

ضــت في الوقــت نفســه إلى حالــة مــن حــالات المواجهــة العنيفــة  يــارة تعرّ ، وهــذه الزّ

 .ــاول منــع النّــاس مــن الوصــول إلى الإمــام الحســين ــلطة التــي تحُ مــن قبــل السّ
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وأرجـــو الالتفـــات أنَّ حالـــة الإصرار تـــدلُّ عـــلى وجـــود شيء دافـــع؛ لأنَّ حالـــة 

ــر؛  ــلى أمـ ــان عـ ــصرُّ الإنسـ ــا يـ ــن الإصرار، وعندمـ ــود شيء مـ ــلى وجـ ــدلّ عـ ــع تـ المنـ

ـــم الإصرار  ـــن فه ـــئ م ـــو ناش ـــة، فه يّ ـــى الأهمّ ـــر في منته ـــذا الأم ـــر￯ أنَّ ه ـــه ي ـــك لأنَّ فذل

وناشـــئ مـــن إدراك الإصرار، وناشـــئ مـــن وعـــي الإصرار، وناشـــئ مـــن عاطفـــة هـــذا 

الإصرار عـــلى مـــرِّ التاريـــخ والحقـــب الطّويلـــة، وهـــو مـــا يجعـــل الإنســـان ينحنـــي 

ـــا ويُطأطـــئ رأســـه للممارســـات والمســـيرة التـــي يمارســـها محبّـــو أهـــل البيـــت تواضعً

مـــن دون أنْ يُصـــاب المؤمـــن   بهـــذه الطّريقـــة؛ مواســـاةً للإمـــام الحســـين 

ـــدأ بالإنســـان وتدفعـــه  ة؛ تب ـــة مـــن حـــالات المـــودّ ـــلٍ أو كلـــل، فقـــد وجـــد فيهـــا حال بمل

ـــر في الوســـيلة الآمنـــة  فكّ للآخريـــن بمجـــرد أنْ يـــأتي شـــهر صفـــر، وتدفعـــه إلى أنْ يُ

ـــام الحســـين  ـــه إلى الإم ـــام الحســـين ، وبوصول ـــا أنْ يصـــل إلى الإم ـــي يســـتطيع فيه الت

 كأنّ المهمـــة قـــد انتهـــت.

ى ظاهـــرة  ـــو أهـــل البيـــت أنتجـــت ظاهـــرة تُســـمّ هـــذه الديمومـــة التـــي مارســـها محبّ

ـــالم الآن  ـــما الع ـــلاء؛ وإنَّ ـــة كرب ـــورة في بقع ـــير محص ـــرة غ ـــذه الظَّاه ـــين؛ وه ـــارة الأربع زي

ـــلى  ـــلاء ع ـــيء إلى كرب ـــؤون للمج ـــدأوا يتهيّ ـــالم ب ـــين في دول الع ـــن المؤمن ـــير م ـــأ وكث يتهيّ

ـــده  ـــينوالمكوث عن ـــام الحس ـــارة الإم ـــة لزي ـــم المهمّ ـــن المواس ـــم م ـــين موس أنَّ الأربع

ـــة. ـــة الكريم ـــاةً للعائل ـــوم مواس ـــذا الي في ه

ـــام  ـــول إلى الإم ـــاك إصرار للوص ـــروف، فهن ـــى الظّ ـــاهدناه في أقس ـــذا الإصرار ش  ه

ا عـــلى الأقـــدام، ولكـــن أمـــام هـــذا الإصرار في المقابـــل  الحســـين مشـــيًا وســـيرً

ــاس مـــن الوصـــول إلى  ا في ســـبيل منـــع النّـ مواجهـــة مـــن قِبـــل الآخريـــن عنيفـــة جـــدًّ

الإمـــام الحســـين، فكيـــف تقـــرأ هـــذه الحالـــة؟ 
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قراءةُ الحدثِ
ـــالى،  ـــاالله تع ـــة ب ـــة مرتبط ـــخصيّة قويّ ـــام الحسينش ـــة إلاَّ أنَّ الإم ـــذه الحال ـــرأ ه لا تق

مـــان والمـــكان، والـــذي يقـــرأ زيـــارة عاشـــوراء وبقيّـــة  وشـــخصيّة خـــارج حـــدود الزّ

ـــر  ـــام الباق ـــن الإم ـــت ع ـــواء كان ـــا؛ س ـــاة فيه ـــمات المنتق ـــل في الكل ـــا يتأمّ ـــارات عنده ي الزّ

ــل  ثّـ ــي تمُ ــين؛ فهـ ــام الحسـ ــق للإمـ قيـ ــى الدّ ــرف المعنـ ــادق  فيعـ ــام الصـ أو الإمـ

ـــام  ـــد الإم ـــت عن ـــي كان ـــة الت ـــل الحال ـــالى- وتماث ـــارك وتع ـــان في االله -تب وب ـــن الذّ ـــة م حال

ـــا، فالـــذي يقـــرأ دعـــاء  بّيـــه أيضً ـــف فحســـب بـــل عنـــد محُ الحســـين ليـــس في واقعـــة الطَّ

ـــين الله  ـــام الحس ـــد الإم ـــق عن ـــة العش ـــي حال ـــا ه ـــم م ـــفّ يعل ـــة الطَّ ـــل واقع ـــة قب عرف

ـــل في ذلـــك، ومـــن  ـــف ولا تأمّ ـــلا توقّ ـــص الإمـــام نفســـه الله تعـــالى ب تعـــالى، بحيـــث يُرخّ

ـــا أزليًّـــا بـــين الحـــقّ وبـــين الباطـــل،  بـــينّ أنَّ هنـــاك صراعً هنـــا فـــإنَّ زيـــارة الأربعـــين تُ

ـــشر. ـــين ال ـــير وب ـــين الخ وب

مثِّـــل  ، والطّـــرف المقابـــل يُ ثّـــل الوقـــوف في جانـــب الحـــقّ وزيـــارة الأربعـــين تمُ

ـــاس  الوقـــوف في صـــفّ الباطـــل، وإلاّ مـــا هـــو تأثـــير زيـــارة الأربعـــين عـــلى الطّغـــاة، فالنّ

ـــير في ذلـــك؟ لكـــن المســـألة ليســـت  ـــن الضّ ـــارة وترجـــع إلى بيوتهـــا، فأي ي ـــؤدّي الزّ ـــأتي ت ت

ـــام الحســـينليس  ـــة منهـــج وســـلوك، والمجـــيء للإم ـــة قضي ـــل القضي مســـألة ضـــير، ب

ـــين،  ـــض المتحذلق ر بع ـــوّ ـــما يتص ـــاس ك ـــن الن ج م ـــذَّ ـــا السُّ ـــث يفعله ـــاذجة بحي ـــألة س مس

بـــل المســـألة في منتهـــى الأدب والكـــمال واللياقـــة مـــع الإمـــام الحســـين، وقـــد 

ـــة مـــن  ـــة منهـــج وأدب؛ وحالـــة حضاري ائـــح؛ فهـــي بـــلا شـــكّ عملي ـــة الشرّ مارســـها كافّ

ـــة مـــن جهـــة أخـــر￯، وحالـــة في منتهـــى اللياقـــة مـــع الإمـــام الحســـين ـــة ديني جهـــة، وحال

ـــن  ـــة م ـــوا بمجموع ـــكلام أن يتّصف ـــمع ال ـــن يس ل م ـــن كِّ ـــوة وم ـــن الإخ ـــب م ، فأطل

. ـــين ـــام الحس ـــدون للإم ـــم قاص ـــا دام ه ـــياء م الأش
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مراعاةُ الإخلاصِ
فــة في ذلــك الطَّريــق  ــه إلى الكعبــة المشرّ قاصــد الإمــام الحســين  هــو كالــذي يتوجّ

ــاج  ــن الح ــب م ــه  يُطل ــل التّوجّ ــدام، وقب ــلى الأق ــيًا ع ــرام مش ــت االله الح ــل إلى بي الطّوي

ســة؛ كذلــك عندمــا يــأتي  ــعيرة المقدّ ــر عــلى هــذه الشّ مجموعــة مــن الأشــياء حتــى لا تؤثّ

الإنســان إلى الإمــام الحســينيجب عليــه أنْ يلاحــظ مجموعــة أشــياء، ولعــلّ مــن أهــمّ 

ــل  ــد مــن التّأمّ ــه المزي ــما طــال يُعطي هــذه الأشــياء في هــذا الوقــت أنَّ ســير الإنســان كلّ

ــل  يــارة وهــو في طريقــه ويقــرأ بهــدوءٍ ويتأمّ ــر، وعندمــا يأخــذ كتــاب الزّ والخلــوة والتّفكّ

.ــه للإمــام الحســين ــة عــلى قلبــه وهــو متوجّ ســتنطبع كثــير مــن المعــارف الحقّ

؛ لأنَّ الإمـــام  إنَّ حالـــة الوفـــود إلى الإمـــام الحســـين  تحتـــاج إلى تعامـــلٍ خـــاصٍّ

ـــا منقطـــع النّظـــير، والنّتيجـــة  ؛ ولذلـــك نجـــح نجاحً ـــه انتقـــاءً الحســـين  انتقـــى أصحاب

ـــارة الإمـــام الحســـينعلى الأقـــل أتـــرك مجموعـــة  ف بزي ـــا، فعندمـــا أتـــشرّ هـــذا درس لن

ـــماء، أتركهـــا خلـــف  ني إلى الأرض ولا ترفعنـــي إلى السّ مـــن العلائـــق التـــي تشـــدّ

ـــة. ـــة روحيّ ـــا محطّ ـــري؛ لأنهَّ ظه

ـــين  ـــام الحس ـــم الإم ـــل إلى فه ـــا نص ن ـــر لعلّ ـــل والتّفكّ ـــل والتّأمّ ـــير الطّوي ـــذا المس وفي ه

ـــه، فمعرفـــة الحـــقّ تحتـــاج مـــن الإنســـان  ـــن زار الحســـين عارفـــاً بحقّ وندخـــل مـــع مَ

ـــر، هـــذا أولاً. ـــة والتّفكّ قّ ـــه مـــن الدّ ـــل  وإعطـــاء العقـــل المجـــال لأنْ يأخـــذ كفايت التّأمّ

ـــائرون  ـــلاة، فالسّ ـــه عليهـــا المحافظـــة عـــلى الصّ ـــد أن أنبّ ـــي أُري ـــة الت ـــا النّقطـــة الثَّاني أمَّ

ـــا للإمـــام الحســـين يجـــب أنْ تقـــترن  أصحـــاب الأقـــدام المباركـــة التـــي تـــأتي زحفً

ـــي  ـــلاة وباق ـــلى الصّ ـــت ع ـــا حافظ ـــفّ أنهَّ ـــة الطّ ـــة واقع يّ ـــلاة، وأهمّ ـــلى الصّ ـــة ع بالمحافظ

ـــا التفـــتَ إلى  ـــام الحســـين عندم جـــل مـــن أصحـــاب الإم ـــك الرّ ـــن، وذل ي فرائـــض الدِّ

ـــان  ـــين ح ـــام الحس ـــال للإم ـــال وق ـــن الاقتت ـــة م ـــك الحال ـــين في تل ـــداالله الحس أبي عب
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ريـــد  ــه يُ ـــلاة، وهـــو يعلـــم أنَّ الإمـــام الحســـينيذوب في االله تعـــالى، لكنّـ وقـــت الصّ

ـــلاة منبـــع الطّمأنينـــة؛ وورد في  أنْ يدخـــل الارتيـــاح إلى قلـــب الحســـين؛ لأنَّ الصّ

ـــلاة، كأنْ  ـــت الصّ ـــترب وق ـــلال إذا اق ـــا ب ـــا ي حن ـــول: أَرِ ـــي  كان يق ـــات أنَّ النب واي الرّ

ـــة الإمـــام الحســـينللصلاة،  ـــم محبّ جـــل يعل ـــلاة، فهـــذا الرّ لا توجـــد راحـــة إلاّ في الصَّ

ـــن  ـــك االله م ـــال: ((جعل ـــه وق ـــا ل ـــنَ ودع ـــام أمّ ـــك، والإم ـــام بذل ـــار إلى الإم ـــث أش بحي

ـــق إلى كربـــلاء  ـــارك؛ الطَّري ـــق المب اكريـــن))(١)؛ لذلـــك ونحـــن في هـــذا الطَّري ـــين الذَّ المصلّ

ـــل إنْ  ـــة العم ـــة ومقبولي ـــة صادق ـــعيرة بتربي ـــذه الشَّ ـــل ه ـــب أنْ تُكلّ ـــذ يج ـــع المناف ـــن جمي م

.ـــهداء ـــيّد الشّ ـــام س ـــد الإم ـــالى عن ـــاء االله تع ش

ـــو  ـــوة ه ـــكلِّ الإخ ا ل ـــدًّ ـــماًّ ج ـــا أراه مه ـــلّ م ـــزاء لع ـــواني الأع ـــة: إخ ـــة الثالث ـــا النقط أمَّ

أنْ نجعـــل هـــذه المناســـبة وكلّ مناســـبة متعلّقـــة بالإمـــام الحســـين خالصـــة لصاحبهـــا، 

ـــم بمقتـــضى وظيفتـــي، وأقـــول: ليـــس مـــن  وأنـــا مـــع اعتـــذاري لـــكلِّ الإخـــوة أتكلّ

ـــا  ـــا عندم ـــن أن ـــين؛  فم ـــام الحس ـــعار الإم ـــام ش ا أم ـــعارً ـــسي ش ـــع لنف ـــح أنْ أرف حي الصّ

ـــما يفـــترض أنْ أتـــرك ذاتي، وأجعـــل هـــذه المناســـبة خالصـــة للإمـــام  آتي للحســـين  وإنَّ

ـــعيرة. ـــذه الشّ ة ه ـــذّ ـــعر بل ـــينحتى أش الحس

ــيراً سريعــاً، وتجعــل الإنســان  ــاس تأث ــر في ســلوك الن ــادات تؤثّ ــل أنَّ العب مــن المؤمّ

ــا بــأنَّ الإنســان  شــيئاً آخــر غــير الــذي لا يؤمــن بالغيــب، وفي الوقــت عينــه نؤمــن أيضً

ــعيرة  ة، ويشــعر بســكينة، ويشــعر باطمئنــان، وهــذه الشَّ ــق قلبــه بــاالله يشــعر بلــذّ ــما تعلّ كلّ

ــا آتي  ــبحانه، وعندم ــة االله س ــا في طاع ــالى بأنهّ ــة الله تع ــا خالص ــا وأجعله ــا أبدأه عندم

جوارحــي،  بــكلِّ    للإمــام  م  ــدِ وأَقْ عنــواني،  هــو    الحســين  الإمــام  أجعــل 

ــة. ــى بمقــدار واحــدٍ بالمئ وأخــرج نفــسي مــن الاســتغلال لجهــات أخــر￯ حتّ

ــاء ليــس مــن الإخــلاص في شيء، واالله تعــالى فقــط يعلــم هــذه  ي نحــن نعلــم أنَّ الرِّ

١ - وقعة الطف: ٢٢٩.   
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ــا؛ بــل االله -تبــارك وتعــالى-  ــا مــراءٍ إطلاقً ــي أنْ أحكــم أنَّ فلانً المســألة، وليــس مــن حقِّ

، فيجــب  ــه مــراءٍ أو غــير مــراءٍ ائــر، لكــن الإنســان بداخلــه يعلــم أنَّ هــو الــذي يعلــم السرّ

عــلى كلِّ واحــدٍ منّــا أنْ لا يــرضى أنْ يُســتغل في قضيّــة الإمــام الحســين ، أو في وضعــه 

. ــما أجعــل هــذا الهــمّ عندمــا أصــل للإمــام الحســين ــخصي، وإنَّ الشّ

ـــة لأحـــدِ الإخـــوة بحســـب فهمـــه، وهـــو يعلـــم أنَّ الإمـــام الحســـين لـــه  هنـــاك قصّ

يـــف، وبعـــد  ـــبّاك الشرّ مقـــام كبـــير عنـــد االله تعـــالى ويـــأتي مشـــيًا إلى أن وصـــل إلى الشّ

ـــلى  ـــي ع ـــكلام الطّبيع ـــين بال ـــام الحس ـــي الإم اك ـــذ يحُ ـــخص أخ ـــذا الشَّ ـــتراح ه أن اس

ـــا لم  ـــد االله أن ـــا عب ـــا أب ـــام الحســـين  «ي ـــكلام ويخاطـــب الإم ـــه بهـــذا ال عـــبر عن ـــه ويُ فطرت

ـــي». ـــة لا تضيعن ـــوم القيام ـــت ي ـــك فأن ـــدك ووجدت ـــت عن ـــك ووصل أضيع

هــذا الــكلام عندمــا ينبــع مــن قلــبٍ ســليم يكــون لــه تأثــيره، فيجــب أنْ أعــرف مــن 

يارة.  ــهداء الابتعــاد عــن منافيــات الزِّ ف بلثــم أعتــاب ســيّد الشّ بدايــة انطلاقــي إلى أنْ أتــشرّ

ــأتي إلى  ــلات ويـ ــول العضـ ــاب المفتـ ـ ــك الشّ ــع ذلـ ــا يتواضـ ــون عندمـ ــم تعلمـ أنتـ

ــه،  ائـــر لخدمتـــه؛ لأنَّـــك في مشـــيكَ منســـوب للإمـــام الحســـين ، فـــلا تخيّـــب ظنّـ الزَّ

ـــم  ـــاول أنْ يُطع ـــف الآلام ويحُ فّ ـــاول أنْ يخُ ـــر ويح ائ ـــذا الزّ ـــل ه ـــع رج ـــأتي ويض ـــما ي وحين

ـــاك أن تخدعـــه وتضيـــع تعبـــك  ـــه حتـــى يشـــعر أنَّ الحســـين بداخلـــك، وإيّ فـــلا تخيـــب ظنّ

ـــه. ور علي ـــسرّ ـــل ال ـــى تدخ ـــين  حت ـــك للحس ـــل عمل ـــه واجع ق نيت ـــدّ ـــما ص وإنَّ

ـــتفيد  ـــي ونس ـــى نرتق ـــا حتّ ـــل فيه ـــم نتكام ـــا، ومواس ـــة لن ـــم رحم ـــم مواس ـــذه المواس ه

حـــك والتّصرفـــات غـــير اللائقـــة، وكـــما يحـــزُّ  منهـــا، وليســـت مواســـم للمـــزاح والضّ

ـــم والمشـــهد الـــذي حـــجّ  في نفوســـكم أنَّ البعـــض في مكـــة وفي ذلـــك الموســـم المعظّ

حمـــة  ــليم؛ أليـــس موســـم الحـــج موســـم رحمـــة؟ بـــل الرّ ــه غـــير سـ ــاء عملـ ــه الأنبيـ لـ

ــاك  ــة هنـ يفـ ــة الشرّ دة للكعبـ ــدّ ــا، وإذا تأملـــت ســـتجد في أماكـــن محـ تصـــبّ فيـــه صبًّـ

ـــمال  ـــا أع لّه ـــمال كُ ـــذه الأع ـــكَّ أنَّ ه ـــه، ولا ش ـــه أُمّ ـــوم ولدت ـــوب كي ن ـــقط الذّ ـــة تس أدعي
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مـــه االله تعـــالى بـــإزاء  تحتـــاج إلى نيـــة صادقـــة، ونحـــن نؤمـــن أنَّ الإمـــام الحســـين كرّ

ق،  ـــدّ ـــت أم لم تُص ق ـــه صدّ ـــفاء في تربت ـــه، والشّ ت يّ ـــن ذرّ ـــة م ـــل الأئمّ ـــأن جع ـــى ب ـــا أعط م

ـــى  ـــب حتّ ـــره ويتع ـــي ظه ـــى وينحن ـــثّ الخط ـــكان، ويح ـــك الم ـــان إلى ذل ـــزع الإنس وأن يف

يفـــة، ويدعـــو االله تبـــارك وتعـــالى بـــما يتيـــسرّ لـــه، والإمـــام  ـــة الشرّ يصـــل لتحـــت هـــذه القبّ

ـــما ازداد أجـــره.  ـــما تعـــب الإنســـان كلّ الحســـين يســـتقبله، وكلّ

عـاء، وأنْ ندخل في ضيافة  عندمـا تـأتي زيـارة يوم الأربعين يجـب أنْ نتهيّأ لإجابـة الدّ

ة، وهـذه اللـذة لا يعرفهـا إلاّ من  ـهداء، وإذا فعلنـا هـذا أعتقـد سنشـعر بلـذّ سـيِّد الشّ

ه المصطفى  ة الماء البارد؛ فهو شـبيه جـدّ ة الظمآن حين يشـعر بلـذّ ـا لـذّ يتعايـش معهـا كأنهّ

ـه رحمـة للعالمـين،  فلنتفيـأ بهذا الظّل المبـارك وهذه الرحمـة الإلهية وهذا المـكان الذي لا  أنَّ

عـاء عند تلـك المراقد  يوجـد غـيره، فعلينـا أنْ نحـثّ لزيارتـه، ونطلـب مـن الآخرين الدّ

ـادق مـن فـلان أنْ يذهـب ويدعـو لـه عنـد الإمـام  الطّاهـرة كـما طلـب الإمـام الصّ

عـاء عنـد االله  الحسـين؛ ومعنـى ذلـك أنَّ هـذا موطـن خـاصّ  وسـبب لاسـتجابة الدّ

تعـالى لدعائنـا، وعـلى العبـد أنْ يأخذ بهذه الأسـباب.

ـــام  ـــون إلى الإم ـــم ويأت ـــل منه ـــالى يتقبّ ـــاء االله تع ـــن إنْ ش ائري ـــوة الزّ ـــكلِّ الإخ ـــول ل أق

ــارك  ــة إلى االله -تبـ ــه نيّـ ــذي فيـ ــل الـ ــل الخالـــص، العمـ ة العمـ ــذّ الحســـينويرون لـ

ـــعيرة وهـــي زيـــارة الأربعـــين، والحـــثِّ عليهـــا،  وتعـــالى- مـــع تأكيدنـــا عـــلى هـــذه الشّ

ــات أو في  ــلى الطّرقـ ــن عـ ائريـ ــة الزّ وا في خدمـ ــصرّ قـ ــوة أنْ لا يُ ــكلِّ الإخـ ــا لـ ودعوتنـ

ـــدم  ـــا، وأن يخ ـــواب بيوتن ـــالى إلى أب ـــاقها االله تع ـــة س ـــذه رحم ـــة أنَّ ه ـــدن، ومعرف ـــل الم داخ

الإنســـان زائـــرَ الإمـــام الحســـين قربـــة إلى االله تعـــالى.

وكذلـــك المرجـــوّ مـــن الإخـــوة المســـؤولين وبالخصـــوص الأجهـــزة الأمنيّـــة أنْ لا 

 ￯ـــون بمســـتو ـــات -وإنْ شـــاء االله  تعـــالى- يكون ـــن عـــلى الطّرق ائري ـــة الزّ وا بحماي يُقـــصرّ

ـــا. دون ـــما عوّ ـــؤولية ك المس
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ـــدَّ أن يجنـــي ثمارهـــا؛  اهـــا بدمـــه الطّاهـــر فـــلا بُ إذا زرع الإنســـان فكـــرة معيّنـــة وغذّ

ـــذه  ـــين في ه ـــام الحس ـــد زرع الإم ـــل؛ فلق ـــا فع ـــمار م ـــين ث ـــام الحس ـــى الإم ـــد جن ولق

ـــه إلى  ـــه وأولاده وصحب ـــة وبإخوت يف ـــه الشرّ ـــي بنفس اك ـــه الزّ ـــا بدم اه ـــة وغذّ يّب الأرض الطّ

.ـــة الإمـــام الحســـين أن أينعـــت هـــذه الثَّمـــرات، ووصلـــت إلى مـــا وصلـــت إليـــه منهجيّ

ــد االله  ار أبي عبـ ــزوّ ــا كربـــلاء بـ ــة التـــي تغـــصّ بهـ ــذه اللحظـ ولذلـــك لا أجـــد في هـ

ـــا لأن  ـــا بغبارهـــم، وأن يوفِّقن ـــل االله تعـــالى أعينن ـــا أن يكحّ الحســـين إلاّ أن أدعـــو صادقً

ـــلى  ـــزاء ع ـــوة الأع ـــا الإخ ـــم أيهّ ـــين، وأحيّيك ـــد االله الحس ـــة أبي عب ـــة لخدم م دَ ـــون خَ نك

الـــة التـــي بقيـــت، وتبقـــى -إن شـــاء االله  هـــذا الحضـــور الكبـــير، وعـــلى هـــذه المشـــاركة الفعّ

ة إلى أن  ـــا ســـويّ ـــرث االله ســـبحانه وتعـــالى الأرض ومـــن عليهـــا، وأن يبقين تعـــالى- إلى أن ي

 .مـــع إمـــامٍ منصـــورٍ مـــن آل محمـــد  نطلـــب ثـــأر الإمـــام الحســـين

أس، ونلجـــم في الـــكلام؛ فـــإنّ  إنّ هـــذا الحضـــور المليـــوني يجعلنـــا نطأطِـــئ الـــرّ

ـــة،  ـــدَّ لـــه مـــن علّ المشـــاهدات في العيـــان أقـــو￯ مـــن البرهـــان، وهـــذا الحضـــور الكبـــير لا بُ

ـــق بهـــذه المناســـبة: ــا يتعلّ ا ممّـ وفلســـفة، وعـــلى نحـــو الإيجـــاز أذكـــر شـــيئًا يســـيرً

ّ الكبير الذي جعل هذه الملايين تزحف إلى أبي عبد االله الحسين؟ ما هو السرّ

ـــدنا كلّ مـــا يمكـــن أن يقـــع تحـــت  ـــدنا كلّ وســـائل الإعـــلام، وحشّ اليـــوم لـــو حشّ

ـــرج  ـــذي أخ ـــا ال ـــتطعنا، م ـــا اس ـــدد لم ـــذا الع ِ ه ـــشرْ ـــيرة بعُ ـــرج مس ـــل أن نخ ـــن أج ـــا م أيدين

ـــيوخ والعجـــزة والمعوقـــين والأطفـــال؟ ـــباب والشّ الشّ

مـــا الـــذي أخرجهـــم مـــن البـــصرة إلى كربـــلاء، ومـــن الناصريـــة إلى كربـــلاء، ومـــن 

العـــمارة إلى كربـــلاء ومـــن جميـــع المحافظـــات إلى كربـــلاء؟

ه إلى كربلاء؟  وما الذي جعل القلوب تتوجّ

ــدَّ أن تكــون لهــذا البلــد عاصمــة، وتــارة  في بعــض بلــدان العــالم، وكلّ بلــدان العــالم لا بُ

بغــة  تكــون العاصمــة عاصمــة سياســية، وتــارة أخــر￯ تكــون تلــك العاصمــة تتّســم بالصّ
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دة؛  ــدَّ ــاتٍ مح ــا في أوق ني ــة الدّ ــا عاصم ــلاء فإنهَّ ــا كرب ــا، وأمَّ ــح عليه ــما يصطل ــياحية ك الس

ــن  ــاشر م ــا في الع ني ــة الدّ ــعبان، وعاصم ــن ش ــشر م ــس ع ــا في الخام ني ــة الدّ ــي عاصم فه

.ــة الإمــام الحســين م، وعاصمــة الدنيــا في العشريــن مــن صفــر حيــث أربعينيّ محــرّ

إخلاصُ الإمامِ الحسين
ــو أنَّ  ؛ وه ــيرٍ ــن سرٍّ كب ــا ع ــف لن ــين يكش ــام الحس ــم للإم ــور الكري ــذا الحض إنّ ه

ــن  ــيء، ونح ــلى المج ــا ع ــتطاعت أن ترغمن ا اس ــدًّ ــة ج ــخصيّة قويّ ــين ش ــام الحس الإم

م؛ ومــن يريــد أن يعــرف ويقــف  غــم مــن كلّ مــا نقــدّ نشــعر بالاعتــذار وبالتّقصــير عــلى الرّ

ــه إلاَّ  ــما علي ــالى؛ ف ــاالله تع ــه ب ــين، وعلاقت ــام الحس ــترن بالإم ــذي اق ّ ال ــسرّ ــذا ال ــد ه عن

أن يقــرأ دعــاء عرفــة للإمــام الحســين، وســيصل في النّهايــة إلى حقيقــة مفادهــا أنَّ 

ــخصيّات.  ــوف في الشّ ــن المأل ــت ع ــخصية خرج ــهداء  ش ــيّد الشّ ــخصيّة س ش

ــه  ــة فعليـ ــاة طيّبـ ــا حيـ ــن أراد أن يحيـ ــا، ومـ نيـ ــو ملـــك الدّ ــام الحســـين هـ إنَّ الإمـ

 ،نيـــا فعليـــه بالإمـــام الحســـين بالإمـــام الحســـين، ومـــن أراد أن يعـــرف حقيقـــة الدّ

ومـــن أراد أن يدخـــل إلى االله تعـــالى مـــن بـــاب لا شـــكّ فيـــه فعليـــه أن يلـــج مـــن بـــاب 

.ومـــن أراد الآخـــرة فعليـــه بالإمـــام الحســـين ،الإمـــام الحســـين

ةِ أنَّ الإمام الحسين استطاع أن  نحن في هذا الوقت المبارك؛ وإنّما أقول المبارك لعلّ

فنا، والإمام الحسين استطاع أن يوقظنا. عرّ يجمعنا، والإمام الحسين استطاع أن يُ

ــث،  ــصر الحديـ ــذا العـ ــلاً الآن في هـ ــا مثيـ ــد لهـ ــة لا نجـ ــيرات المليونيـ ــذه المسـ إنّ هـ

الـــة مـــن أهـــم أســـباب هـــذا  وح الفعّ ـــة طائفـــة أهـــل البيـــت، وهـــذه الـــرّ وإنّ حيويّ

ــذي  ــو الـ ــح هـ ــذا الفتـ ــم وهـ تهـ ــع أئمّ ــنة مـ ــدار السـ ــلى مـ ــيري عـ ــور الجماهـ الحضـ

فتحـــه الإمـــام الحســـين لنـــا.
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من آثارِ قوّةِ الإرادة 
تلو  ا  واحدً   ة  الأئمّ طريقها  عن  نعرف  مناسبة  عشرة  اثنتي  من  أكثر  لنا  عامٍ  كلِّ  في 

البيت نتاج جهودٍ مضنية لأتباع أهل  تلو الآخر، وهذا من  ا  الآخر، وتعاملنا معهم واحدً

حين جعلها الإمام الحسين متهم على نحو التّحقيق سيدتنا زينب تهم ومقدّ  وفي قمّ

كبه، وجعلها تُكمل المسيرة، وجاءت في أربعينية الإمام الحسين مشاركة جماهيرية كبيرة  في رَ

ا في إعاقة كلّ زائر للإمام الحسين، وذكرنا  إبقاءً لهذه الطّائفة، وقد حاول من حاول سابقً

نُ في  نْوَ عَ ا أنَّ هذا المشي على الأقدام -التي أود أن أُقبّلها- لزيارة الإمام الحسين كان يُ سابقً

ة ستّة أشهر  جن لمدّ ابق بأنّه ممارسة دينية خاطئة، وكانت تصدر الأحكام بالسّ زمن النّظام السّ

أو سنة؛ ما هي الجريمة؟ وإذا بالجريمة؛ لقد زار الإمام الحسين مشيًا على الأقدام، ولكن 

ماذا جنى الآخرون، وما هو مصيرهم؟ وماذا جنى أصحاب وأحباب الإمام الحسين؟ 

ا  وإذا بالجواب لقد ولىّ من حارب الإمام الحسين، وحارب زائريه إلى غير رجعة، وأمّ

ا بعد يوم؛ فالطّفل  ة ورفعة تزداد يومً أصحاب الإمام الحسين، وأنصاره، فقد ازدادوا قوّ

واد،  ذو الثلاث سنوات وأربع سنوات حينما يسمع بعاشوراء الإمام الحسين يلبس السّ

.ا إلى أن يصل إلى قبر أبي عبد االله الحسين وأيام الزيارات المليونية تراه يركض شوقً

م  فإنهَّ فعلوا  ومهما  الظَّالمون،  حاول  مهما  أنّه   البيت أهل  شيعة  إصرار  أثبت  لقد 

مشتبهون، جاهلون، مفضوحون، فقد فضح الإمام الحسين أكذوبتهم؛ ودليلنا قول 

فضح  ضيع  الرّ االله  فعبد  ر))(١)،  اجِ الْفَ بُ  ذِ يَكْ وَ قُ  اسِ الْفَ حُ  تَضِ فْ يَ ماَ  ((إِنَّ  :زينب مولاتنا 

عبداالله  لأبي  جاؤوا  عندما   الحسين الإمام  أحباب  وإنَّ  سعد،  بن  عمر  وفضح  يزيد، 

ضوا لرصاصات الغدر التكفيرية، قد فضحوا هؤلاء المجرمين؛ إذ المشي  الحسين وتعرّ

إلى الإمام الحسين وارتباط الناس به له دلالتان:

الدّلالة الأولى: إنّه يدل على عمق الارتباط.

١  - وقعة الطف: ٢٦٢.
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فّ الآخر. والدّلالة الثّانية: يكشف زيف الذي يقف في الصّ

ه من الإمام الحسين؟ فّ الآخر ما الذي يضرّ  فمن يقف في الصّ

وما الذي يخيفه من الإمام الحسين؟

و ما الذي جعل بعضهم يفتي بأنَّه لا بُدَّ أن نهدم قبور أهل البيت ؟

ها: وح؛ التي قيل في حقّ م لم يخافوا البناء؛ بل أخافتهم تلك الرّ ممّا لا شكّ فيه أنهّ
(١) سِ ابِ الأَنْفُ هَ افتون على ذَ تَهَ لُوبَ على الدروعِ       وأقبلوا يَ بسوا القُ لَ

ففـــي كلّ قلـــب مـــن قلوبكـــم بـــلا شـــكّ ولا ريـــب يرتســـم نقـــش غـــير قابـــل للـــزوال؛ 

ــة  ــذه الكلمـ ــة لهـ ــم، وأيّ إضافـ يفهـ ــي تخُ ــة التـ ــام الحســـين؛ الكلمـ ــة الإمـ ــا كلمـ ـ إنهّ

صـــاص  تخيفهـــم؛ فالمـــشي للإمـــام الحســـين يخيفهـــم، وإذا كان الآخـــرون يواجهوننـــا بالرّ

نـــا أيّ شيء، وأقولهـــا وبصراحـــة:  ع وننقـــش حســـينًا ونمـــشي ولا يهمّ فنحـــن نلبـــس ونتـــدرّ

ـــون  ل ـــم تتحمّ ـــه الآن؛ وأنت ـــا تبذلون ـــشر معشـــار م ـــا لا أســـتطيع أن أفي بعُ ـــون أن ـــا المؤمن أيهّ

ـــك إلاّ  ـــهداء ، ولا أمل ـــيّد الشّ ـــول إلى س ـــرض الوص ـــل لغ ـــأنه أن يُتحمّ ـــن ش ـــا م كلّ م

ـــم.  ـــبحانه درجاتك ـــع االله س ـــكم، ورف ـــالى أنفاس ـــب االله تع ـــم؛ طيَّ ـــاء لك ع الدّ

إنّ أمل العراق معقود بهذه الجماهير الكادحة المؤمنة التي تركت كلّ شيء في سبيل أن 

تصل إلى الإمام الحسين، والأمل أن ينظر االله تبارك وتعالى إلينا بنظرة رحيمة؛ نظرة 

ام، ومن تواجدكم عند قبر أبي عبد االله الحسين، فقد وردت  فيها تمام الفرج  في هذه الأيّ

روايات عديدة أنَّ الدعاء تحت قبّته مستجاب(٢)؛ لذا ينبغي أن توظّفوا كلَّ أدعيتكم من 

ر،  اجة في نفوس الجميع، وأن يكلّل هذه الجهود بالنّصر المؤزّ علة وهّ أجل بقاء هذه الشّ

وأن يحفظ البلاد من كيد الكاذبين.

١  - اللهوف على قتلى الطفوف: ١١٢. 
تْلِــهِ  ــنْ قَ  مِ َ ــينْ ُسَ ضَ الحْ ــوَّ ) عَ ــالىَ عَ : إِنَّ االلهَ(تَ نِ ــولاَ قُ  يَ ــدٍ َمَّ ــنَ محُ ــرَ بْ فَ عْ جَ ــرٍ وَ فَ عْ ــا جَ بَ تُ أَ عْ ــمِ ٢  - عــن محمــد بــنِ مســلم، قــال: (سَ
هِ). ينظــر:  ــرِ مُ ــنْ عُ عــاً مِ اجِ رَ ائِيــاً وَ يــهِ جَ ائِرِ ــامُ زَ ــدُّ أَيَّ عَ لاَ تُ هِ، وَ ِ ــبرْ نْــدَ قَ ــاءِ عِ عَ ــةَ الدُّ ابَ إِجَ تِــهِ ، وَ بَ رْ اءَ فيِ  تُ ــفَ الشِّ ، وَ تِــهِ يَّ رِّ ــةَ فيِ ذُ امَ مَ ِ ــلَ الإْ عَ أَنْ جَ

الأمــالي، الطــوسي محمــد بن الحســن(ت: ٤٦0هـــ)، دار الثقافــة، قم ١٤١٤هـــ، الأولى : ٣١٧. 



١٨٢

من عطاءِ زِيارةِ الأربعين
ممـا لا شـكّ فيـه أنّ حيـاة الإمـام الحسـين  ونهضتـه لا تختـصر بخطبـة، ولا تختـصر 

ـة الأطهـار عندمـا يريـدون أن يثـيروا بعـض القضايـا مـن خـلال  بكتـاب، لكـن الأئمّ

يفـة، وحينـما يريـدون أن يقفـوا بالنـاس عنـد بعـض النّقـاط حتّـى يعرفـوا  يـارات الشرّ الزّ

.وزيارتـه ـة مهـا الأئمّ الإمـام الحسـين عـن طريـق الأطروحـة التـي قدّ

ــارات  يـ د الزّ ــدّ ــي بتعـ ــت الغنـ ــل البيـ ــراث أهـ ـ ــم أنَّ تُ ــلى حضراتكـ ــى عـ ولا يخفـ

ـــة الأطهـــار  أي فرصـــة تـــأتي للحديـــث  للإمـــام الحســـين إلى درجـــة أنَّ الأئمّ

ــلى أن  ــر عـ ائـ ــوا الزَّ ــين  ويحثـ ــام الحسـ ــل الإمـ ــا، وفضـ ــوا فضلهـ بيّنـ ــلاء يُ ــن كربـ عـ

ــاك  ــد؛ وهنـ ــن بعـ ــى وإن كان مـ ــتطاع حتَّـ ــا اسـ ــام الحســـين مـ ــارة الإمـ ــترك زيـ لا يـ

بعـــض المقاطـــع التـــي لهـــا ربـــط بمنهـــج الإمـــام الحســـين أحببـــت عرضهـــا؛ وهـــي 

يـــارة المشـــهورة بزيـــارة الأربعـــين عـــن صفـــوان الجـــمال، ومـــن جملـــة مـــا ذكـــر  مـــن الزّ

ِّ االلهِ  ليِ ـــلىَ وَ مُ عَ ـــلاَ ـــول: ((السَّ ـــار، وتق ـــاع النَّه ـــد ارتف ـــزور عن ـــال: ت ـــادق ق ـــام الص الإم

مُ  ـــلاَ ـــهِ السَّ يِّ فِ ـــنِ صَ ابْ ـــيِّ االلهِ وَ فِ ـــلىَ صَ مُ عَ ـــلاَ ـــهِ السَّ يبِ نَجِ ـــلِ االلهِ وَ لِي ـــلىَ خَ مُ عَ ـــلاَ ـــهِ السَّ بِيبِ حَ وَ

ـــمَّ  اتِ اللهُ َ ـــبرَ تِيـــلِ الْعَ قَ ـــاتِ وَ بَ رُ ـــيرِ الْكُ ـــلىَ أَسِ مُ عَ ـــلاَ يدِ السَّ ـــهِ ـــومِ الشَّ ِ المَْظْلُ ـــينْ سَ ـــلىَ الحُْ عَ

ـــهُ  تَ مْ رَ ـــكَ أَكْ تِ امَ رَ ـــزُ بِكَ ائِ ـــكَ الْفَ يِّ فِ ـــنُ صَ ابْ ـــكَ وَ يُّ فِ صَ ـــكَ وَ لِيِّ ـــنُ وَ ابْ ـــكَ وَ لِيُّ ـــهُ وَ نَّ دُ أَ ـــهَ إِنيِّ أَشْ

ةِ  ــادَ ـ ـــنَ السَّ ــيِّداً مِ ـ ــهُ سَ تَـ لْ عَ جَ ةِ وَ دَ لاَ ــوِ ــهُ بِطِيـــبِ الْـ تَبَيْتَـ اجْ ةِ وَ ادَ ــعَ ـ ــهُ بِالسَّ ـ تَ بَوْ حَ ةِ وَ ادَ ــهَ ـ بِالشَّ

ـــلىَ   ـــةً عَ جَّ ـــهُ  حُ تَ لْ عَ جَ ـــاءِ وَ بِيَ َنْ ـــثَ الأْ ي ارِ وَ ـــهُ مَ طَيْتَ أَعْ ةِ وَ ادَ ـــذَّ ـــنَ ال ـــداً مِ ائِ ذَ ةِ وَ ـــادَ ـــنَ الْقَ ـــداً مِ ائِ قَ وَ

ذَ  ـــتَنْقِ ـــكَ لِيَسْ ـــهُ فِي تَ جَ هْ لَ مُ ـــذَ بَ ـــحَ وَ ـــحَ النُّصْ نَ مَ ـــاءِ وَ عَ رَ فيِ الدُّ ـــذَ أَعْ ـــاءِ فَ يَ صِ َوْ ـــنَ الأْ ـــكَ  مِ قِ لْ خَ

ـــهُ  ظَّ ـــاعَ حَ بَ ـــا وَ يَ نْ ـــهُ الدُّ تْ رَّ ـــنْ غَ ـــهِ مَ يْ لَ رَ عَ ازَ ـــوَ ـــدْ تَ قَ ـــةِ وَ لَ لاَ ةِ الضَّ َ ـــيرْ حَ ـــةِ وَ الَ هَ ـــنَ الجَْ كَ مِ ـــادَ بَ عِ

طَ  ـــخَ أَسْ اهُ وَ ـــوَ د￯َّ فيِ هَ ـــرَ تَ سَ وَ ـــرَ طْ تَغَ ـــسِ وَ كَ َوْ ـــنِ الأْ ـــهُ بِالثَّمَ تَ رَ ￯ آخِ َ شرَ ـــى وَ نَ َدْ لِ الأْ ذَ َرْ ـــالأْ بِ

ــبّ أن  ــة أحـ ــا في الحقيقـ ))(١)؛ أنـ ــاقِ ـ النِّفَ اقِ وَ ــقَ ـ ــلَ الشِّ ـ ــادِكَ أَهْ بَـ ــنْ عِ ـ ــاعَ مِ ـ أَطَ ــكَ وَ بِيَّـ نَ

١  - تهذيب الأحكام: ٦، ١١٣. 
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مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

ـــؤولية  ـــاك مس ـــكّ أنَّ هن ـــه لا ش ـــيّد قوم ـــان س ـــون الإنس ـــع، وك ـــذه المقاط ـــر ه ك بذك ـــبرّ أت

ـــيادة؛ والنَّتيجـــة يشـــار لـــه أنَّ هـــذا ســـيّد،  ـــع عـــلى عاتقـــه بـــأيّ نحـــوٍ مـــن أنحـــاء السّ تق

ـــام  ـــل الإم ـــالى جع ـــالى، وأنَّ االله تع ـــن االله تع ـــة م ـــذه الكرام ـــينِّ أنَّ ه ب ـــة تُ يف ـــارة الشرّ ي والزّ

ـــبي،  ـــيّد النّس ـــواء أكان السّ ـــاء؛ س ـــن الأنح ـــوٍ م ـــأيّ نح ـــادة ب ـــن السّ ا م ـــيّدً ـــين س الحس

)؛  ةِ ادَ ـــذَّ ـــنَ ال ـــداً مِ ائِ ذَ ةِ وَ ـــادَ ـــنَ الْقَ ـــداً مِ ائِ قَ ـــال: (وَ ـــم ق ـــه، ث ـــم قوم ـــو زعي ـــذي ه ـــيّد ال أو السّ

ـــادق ـــام الصّ ـــام الحســـين والإم ـــا يســـتعمل مـــع الإم ا م ـــادرً ـــد) ن ـــير (قائ وهـــذا التّعب

ا مـــن القـــادة؛  ـــدً ـــان وبهـــذا الأســـلوب، وجعـــل الإمـــام الحســـين قائ اســـتعمله بهـــذا البي

ــيّد إلاّ  ــين، ولا سـ ــام الحسـ ــد إلاّ الإمـ ــلى أن لا قائـ ــصرٌ عـ ــا حـ ــس فيهـ ــارة ليـ يـ والزّ

ـــلة  ـــوع سلس ـــارة إلى مجم ـــما إش ـــين وإنّ ـــام الحس ـــد إلاّ الإم ـــين، ولا ذائ ـــام الحس الإم

ـــادة كان الإمـــام الحســـين مـــن ضمنهـــم، والقيـــادة عندمـــا تتمثّـــل بالإمـــام  مـــن السّ

ـــد  ـــادة؛ والقائ ـــن الق ـــد م ـــما قائ ـــة، وإنَّ ـــادة الحربي ـــي القي ـــا ه ـــود به ـــس المقص ـــين لي الحس

ـــمّ  ـــم؛ ث ـــدر الحك ـــه يص ـــم، وعن ـــو زعيمه ـــم، وه ـــاس في أموره ـــه الن ـــع ل ـــذي يرج ـــو ال ه

ـــه يحامـــي  ـــه أنَّ ادة؛ وحينـــما يـــذود الإنســـان فمـــماّ لا شـــكّ في ا مـــن الـــذّ ـــدً قـــال جعلـــه ذائ

ـــن  ا ع ـــدً ـــه ذائ ـــة كون ف ـــذه الصّ ـــلىّ به ـــجاعة، ويتح ـــف بالشّ ـــن، ويتّص ـــيرة، ولا يجب ـــن بص ع

ف، وذاد عـــن البيـــت  يـــن، وذاد عـــن الـــشرّ ء، والإمـــام الحســـين ذاد عـــن الدّ الـــشيّ

فـــات النّبيلـــة،كان الإمـــام الحســـين بـــلا منـــازع هـــو  النّبـــوي، وفي كلّ هـــذه الصّ

ـــا في مجـــال التّأكيـــد أو بيـــان لمـــن يغفـــل  ـــادق  هنـــا إمّ ـــيّد في ذلـــك، والإمـــام الصّ السّ

ــام  ا للإمـ ــدًّ ــة جـ ـ ــذه مناقـــب مهمّ ــان أنَّ هـ ــذ ببيـ ــام الحســـين، فأخـ ــام الإمـ ــن مقـ عـ

بِيَـــاءِ) ولاحظـــوا نحـــن دائـــماً عندمـــا نـــزور  َنْ يـــثَ الأْ ارِ وَ طَيْتَـــهُ مَ الحســـين فقـــال: (أَعْ

ـــم وارث  ـــيّ االله آدم، ث ـــن نب ـــدأ م ـــما تب ـــهورة إنَّ ـــارة وارث  المش ـــين بزي ـــام الحس الإم

ـــة النّبـــي، وهـــذا المقـــام  ـــة إلى وراث ـــة الأئمّ ـــم، ثـــم وارث بقيّ نـــوح، ثـــم وارث إبراهي

ـــان  ـــتطاعة الإنس ـــدور واس ـــس بمق ـــر لي ـــذا أم ـــاء فه ـــث الأنبي ـــان وري ـــون الإنس أن يك



١٨٤

ـــخص.  ـــذا الشَّ ـــة به ـــة خاصّ ـــاك عناي ـــون هن ـــا لم تك ـــبه م كس

ــة  ــا علاق ــس له ــة لي ــذه الوراث ة؛ فه ــوّ ــى النّب ــي معن ــن النَّب ــان م ــرث الإنس ــا ي عندم

، والمعنــى النّســبيّ لا يــورث للإنســان مــن النّبــي إلاّ الأمــوال إن كانــت  بالمعنــى النّســبيّ

ــة، ولذلــك عندمــا  لديــه أمــوال، أمــا معنــى الوراثــة المختــصّ بالنّبــوة فهــذه وراثــة خاصّ

يــارة نتسلســل أنَّ النّبــي كان هــو مجمــع الأنبيــاء، وقــد  نــزور الإمــام الحســين بهــذه الزّ

 ،وإلى الإمــام الحســن هــذا المعنــى إلى أوصيائــه؛ إلى أمــير المؤمنــين أورث النّبــي

وإلى الإمــام الحســين، والإمــام الحســين أيضــاً أورثهــا لأوصيائــه مــن بعــده، ثــم 

)؛  ــحَ نَــحَ النُّصْ مَ عــاءِ وَ رَ فىِ الدُّ ــذَ اَعْ يــاءِ ، فَ صِ ــنَ الاَْوْ ــكَ مِ لْقِ ــلى خَ ــةً عَ جَّ تَــهُ حُ لْ عَ جَ قــال (وَ

ــة: يّ ــا في غايــة الأهمّ وهنــا أرجــو الالتفــات إلى نقطــة اعتقــد أنهَّ

ـــس  ـــا، ولي ـــا علين ـــجّ به ـــالى يحت ـــإنَّ االله تع ـــالى؛ ف ـــن االله تع ـــة م ـــلان حجّ ـــول: ف ـــا نق عندم

ـــه،  ـــه وعمل ـــجّ بســـلوكه وقول ـــة الله تعـــالى، ويحت ـــهل عـــلى الإنســـان أن يكـــون حجّ مـــن السّ

ـــدَّ مـــن  عيـــة مـــن أيـــن يأخذهـــا؛ فهنـــا لابُ وإذا أراد الإنســـان أن يعـــرف التّكاليـــف الشرّ

ث عـــن االله تعـــالى  ـــدّ وجـــود جهـــة تنتمـــي إلى االله تعـــالى؛ وهـــذه الجهـــة هـــي التـــي تحُ

ـــام  ـــاء، والإم ـــة في أخط ـــذه الحجّ ـــن ه ـــذ م ـــع الأخ ـــى لا يق ـــتباه حتّ ـــأ أو اش ـــن دون خط م

ــنَ  ـ ــكَ مِ ـ قِ لْ ــلى خَ ـ ــةً عَ ـ جَّ ــهُ حُ تَـ لْ عَ جَ ــال: (وَ ــادق قـ ـ ــام الصَّ ــصّ الإمـ ــين بنـ الحسـ

ا في نهـــار عاشـــوراء أن  )؛ وفي المقابـــل كان الإمـــام الحســـين حريصـــاً جـــدًّ يـــاءِ صِ الاَْوْ

ا، أو فيهـــم مـــن كان  يخطـــب في القـــوم أكثـــر مـــن خطبـــة لعـــلّ فيهـــم مـــن كان مشـــتبهً

ـــة  لاً، وحقيق ـــه أوّ ـــة نفس ـــينّ حقيق ـــام ب ـــلاً، والإم ـــن كان جاه ـــم م ـــلاً، أو كان فيه غاف

ـــس  ـــر￯ يلب ـــارة أخ ـــوم، وت ـــب في الق ـــبة يخط ـــحٍ في كلِّ مناس ـــكلٍ واض ـــا، بش ـــه ثانيً دعوت

يـــف بيـــده، وكذلـــك كان يركـــب عـــلى  لبـــاس رســـول االله ويأخـــذ المصحـــف الشرَّ

ـــم  ـــه تكلّ ـــة رســـول االله، وينســـب نفســـه إلى النّبـــي حتّـــى يعـــذر في أنّ بغلـــة أو دابّ

ـــفقة للإمـــام الحســـين ـــة الشّ ـــة عليهـــم، وهـــذا في غاي مـــع القـــوم بمقـــدار مـــا ســـيكون حجّ
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وا في لحظـــة الحـــرب تصـــدوا للقتـــال، ولكـــن  ـــم تصـــدّ  عـــلى هـــؤلاء مـــع أنهَّ

ـــه لا يريـــد  ـــح بأنّ ، ويوضّ بـــينّ ا أن يُ ـــدً هْ ـــأْلُ جَ الإمـــام الحســـين مـــع ذلـــك لم يَ

ـــخص لا يهتـــدي، ولا يعطـــي  ـــما يريـــد هدايتهـــم؛ نعـــم إذا كان الشّ عقوبـــة هـــؤلاء، وإنَّ

ـــارة  ي ـــم، والزّ ـــؤلاء أوزاره ـــل ه ـــلاً تحمّ ـــره، وفع ـــة أم ـــل عاقب ـــن يتحمّ ـــو م ـــة؛ فه النّصيح

تَـــهُ  جَ هْ لَ مُ ـــذَ بَ ـــى) ثـــمَّ قـــال: (وَ نَ َدْ لِ الأْ ذَ َرْ ــالأْ ظَّـــهُ بِـ ـــاعَ حَ بَ يفـــة تُعـــبرّ عنهـــم: (وَ الشرَّ

) وهـــذا المقطـــع أحـــب أن أربطـــه مـــع حديـــث الإمـــام الحســـين نفســـه عندمـــا  فِيـــكَ

ـــوط  ـــة الخط ـــذه الخطب ـــينّ في ه ـــة، وب ـــة المعظّم ـــة في مكّ ـــين خطب ـــام الحس ـــب  الإم خط

ـــلىَ  ةِ عَ دَ ـــلاَ َـــطَّ الْقِ مَ مخَ لْـــدِ آدَ ـــلىَ وُ تُ عَ ـــطَّ المَْـــوْ العريضـــة لمســـيرته؛ إذ قـــال فيهـــا: ((خُ

ـــنْ  ـــل: ((مَ ـــاج إلى تأمّ ـــص للإمـــام الحســـين يحت ـــط بهـــذا النَّ ب ـــاة))(١) وهـــذا الرَّ تَ ـــدِ الْفَ ي جِ

بِحـــاً إِنْ  صْ ـــلٌ مُ احِ ـــإِنيِّ رَ ـــلْ فَ حَ ْ لْيرَ ـــهُ فَ سَ فْ ائِنَـــا نَ ـــلىَ لِقَ نـــاً عَ طِّ وَ مُ تَـــهُ  وَ جَ هْ ـــاذِلاً مُ انَ  فِينَـــا بَ كَ

ى مهجـــة،  وح تُســـمّ ى مهجـــة؛ فالـــرّ ـــاءَ االلهُ))(٢) والمهجـــة(٣) مـــن كلّ شيء خالصـــه يُســـمّ شَ

ـــهُ  تَ جَ هْ لَ مُ ـــذَ بَ ـــال: (وَ ـــير ق ـــذا التَّعب ـــة به يف ـــارة الشرَّ ي ـــبرّ الزّ ـــة، وتُع ى مهج ـــمّ م يُس ـــدّ وال

ـــذي صنعـــه  ـــه الإمـــام الحســـين، أو ال يّن ـــذي بَ )، وبعـــد ذلـــك لاحظـــوا الفضـــل ال ـــكَ فِي

ـــان.  ـــذا البي ـــين في ه ـــام الحس الإم

 ￯ ح للآخرين، وأن يتصدَّ إنَّ الإنسان في حياته يمكن له إرشاد الآخرين، وأن يوضّ

ا أو فقهيًّا، وقد تنتهي هذه المسألة بموته.   عيّة عقائديًّ لبيان المطالب الإلهيّة الشرَّ

١  - كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة: ٢٩/٢. نزهــة الناظــر وتنبيــه الخاطــر، الحلــواني، حســين بــن محمــد بــن حســن بــن نــصر، 
ــل االله تعــالى فرجــة الشريــف ، قم ١٤0٨هـــ، الأولى : ٨٦.  مدرســة الإمــام المهــدي عجّ

٢  - كشف الغمة في معرفة الأئمة: ٢٩/٢.
نْــتُ   فَ ؛ وحكــي عــن أَعــرابي أَنــه قــال: دَ مُ ــةُ الــدَّ جَ تُهــا، وقيــل: المُهْ جَ هْ ــراقُ  مُ ــسِ بعــد مــا تُ : دم القلــب، ولا بقــاء للنَّفْ ــةُ جَ ٣  - المُهْ
ــس . لســان العــرب ، ابــن منظــور، محمــد بــن  جــةُ خالِــصُ النفْ ــه. وقيــل: المُهْ ــه  أَي روحُ تُ جَ هْ ــت  مُ جَ رَ ــه؛ ويقــال: خَ ــه  أَي دمَ تَ جَ هْ مُ

مكــرم (ت: ٧١١هـــ)، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع- دار صــادر- بيروت ١٤١٤هـــ، الثالثــة: ٢/٣٧0. 
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 مِن أهدافِ سيّدِ الشّهداء
ـــادق إلى أنَّ الإمـــام الحســـين كان عنـــده هـــدف آخـــر  يُشـــير الإمـــام الصّ

فضـــلاً عـــن الهدايـــة في حياتـــه، ورســـم حيـــاة أخـــر￯ بعـــد استشـــهاده، وهـــذا 

ا في حياتـــه، وحينـــما يريـــد أن يصـــف الإمـــام الحســـين يصفـــه  المعنـــى دقيـــق جـــدًّ

ـــره،  ـــن أم ـــيرة م ـــلى بص ـــو ع ـــة؛ إذن ه ـــه حجّ ا ويصف ـــيّدً ـــه س ا ويصف ـــدً ـــه ذائ ا، ويصف ـــدً قائ

ـــل  ـــن أه ة م ـــيرّ ـــة الخ ـــذه الكوكب ـــير به ـــا يس عندم  ـــام ـــل؟ والإم ـــاذا يفع ـــم م ـــو يعل وه

بـــين للإمـــام الحســـين، كانـــوا  بيتـــه قـــد يســـأل البعـــض مـــاذا يفعـــل؟ وبعـــض المقرّ

ــول  ــبر حـ ــد أخـ ــون أنَّ النَّبـــي قـ ــما تعرفـ ــلاء، كـ ــاب إلى كربـ هـ ــة الذّ ــون نتيجـ يعلمـ

ـــه سيستشـــهد في كربـــلاء، وكذلـــك بـــينّ أمـــير المؤمنـــين مصـــير الإمـــام الحســـين وإنَّ

ـــكَ   مِ يَوْ مَ  كَ ـــوْ ـــه: ((لاَ يَ ـــك بقول ـــح ذل ـــن أوض ـــام الحس ـــذا الإم ـــا، وهك ـــك أيضً  ذل

ـــن  ي ـــاذ للدّ ـــالات الإنق ـــن ح ـــة م ـــاك حال ـــشروع، وهن ـــاك م ـــدِ االله ))(١). إذن هن بْ ـــا عَ بَ ـــا أَ يَ

ـــنْ  ض إلى مشـــاكل وخطـــر مـــا، والإمـــام الحســـين عندمـــا يقـــول: (مَ ـــه تعـــرّ الإلهـــي؛ لأنَّ

ـــة  ـــون عمليّ ـــا تلاحظ ) فهن ـــلْ حَ ْ لْيرَ ـــهُ فَ سَ فْ ـــا نَ ائِنَ ـــلىَ لِقَ ـــاً عَ ن طِّ وَ مُ ـــهُ  وَ تَ جَ هْ ـــاذِلاً مُ ـــا بَ انَ  فِينَ كَ

ـــة؛ لأنَّ  ـــذه النّخب وح في ه ـــرّ ـــذه ال ـــة، وه ـــذه المهج ـــذل ه ـــلى ب ـــدرة ع ـــه الق ـــن ل ـــتثارة لم اس

ـــاع.   ـــير الأوض ـــن تغي ـــؤولة ع ـــي مس ـــة ه ـــذه النّخب ه

كَ  بَـــادَ ذَ عِ ـــتَنْقِ تَـــهُ فِيـــكَ لِيَسْ جَ هْ لَ مُ ـــذَ بَ ـــادق عندمـــا يقـــول: (وَ إنَّ الإمـــام الصَّ

) فقـــد أشـــار إلى أنَّ هـــذا البـــذل أنتـــج فائـــدة اســـتنقاذ  لَـــةِ لاَ ةِ الضَّ َ ـــيرْ حَ الَـــةِ وَ هَ ـــنَ الجَْ مِ

العبـــاد، وحينـــما يقـــرأ الإنســـان  واقعـــة الطـــف لا يقرأهـــا مـــن غـــير استشـــهاد الإمـــام 

الحســـين وعندمـــا يقـــول قائـــل إنَّ الإمـــام الحســـين إن لم يستشـــهد مـــاذا كان 

ـــام ـــة؛ فالإم ـــراءة ناقص ـــع  ق ـــذه بالطَّب ـــن، وه ي ـــظ الدّ ـــن أن يحف ـــل كان يمك ـــيحصل؟ ه س

ـــذل  ـــين وب ـــام الحس ـــهاد الإم ـــق استش ـــن طري ـــاء ع ـــن ج ي ـــظ الدِّ ـــينّ أنَّ حف ب ـــا يُ  هن

١  - مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب المازندراني، محمد بن علي (ت: 5٨٨هـ)، علامة، قم ١٤٢١هـ، الأولى: ٤، ٨٦. 



١٨٧

مِن أَهدافِ زِيارَةِ الأَربعين

المهجـــة حتـــى يســـتنقذ العبـــاد، وفعـــلاً العبـــاد اســـتنقذوا بشـــهادة الإمـــام الحســـين

عـــلى الرغـــم مـــن  فداحـــة هـــذا الحـــدث الـــذي حـــدث في واقعـــة الطَّـــف، لكـــن هـــذا 

يـــن عـــن طريـــق الإمـــام الحســـين؛ الحـــدث الـــذي حصـــل كان بمســـتو￯ إنقـــاذ الدّ

قـــرأ مـــن  ـــما يُ قـــرأ مـــن زاويـــة واحـــدة؛ وإنَّ وبعبـــارة أخـــر￯ إنَّ المشـــهد الكربلائـــي لا يُ

يـــن، ويقـــرأ المشـــهد الكربلائـــي مـــن  ـــد عـــن الدّ ائ ـــيّد والإمـــام والذّ ـــد والسّ شـــخصية القائ

ـــلال  ـــن خ ـــرأ م ـــا، ويق ـــة ودوره ـــلال العائل ـــن خ ـــرأ م ـــن، ويق ـــه الخيري ـــة أصحاب مجموع

طبيعـــة الطّغـــاة الذيـــن عـــاش معهـــم الإمـــام الحســـين والذيـــن جاهـــدوه والذيـــن 

ـــا كلّ  ـــلب منه ـــة س ـــة بشريّ ـــاب طبيع ـــوا أصح ـــد كان ه، وق ـــدّ ـــآزروا ض ـــن ت ـــوه والذي قاتل

ـــهد  ـــذا المش ـــن ه ، ولك ـــبرّ ـــئت فع ـــا ش ـــي وم ـــب الغضب ـــواني والجان ـــب الحي شيء إلاّ الجان

ـــادق ـــام الصّ ـــداث، والإم ـــن أح ـــه م ـــع في ـــا وق ـــامة م ـــلى جس ـــدة ع ـــه الفائ ـــت من ق تحقّ

بـــينّ أنَّ الإمـــام الحســـين لـــه مـــشروع كبـــير وأنَّ المســـألة تحتـــاج إلى بـــذل مهجهـــم؛   يُ

ـــل  ـــة؛ ب ـــا بخيل ـــة يجدونه ـــوص تاريخي ـــون إلى نص ـــا يأت ـــن عندم ري ـــن المفكّ ـــير م ـــك كث ولذل

ـــخ؛  ـــراءة التأري ـــر بق ـــادة النّظ ـــوة إلى إع ـــو الإخ ـــا أدع ـــن هن ـــويش؛ وم ـــا تش ـــون فيه ـــد يك ق

ـــا حـــدث؛  ـــة، ولا ينســـجم حجـــم هـــذه الأخطـــاء مـــع طبيعـــة م ـــه أخطـــاء جمّ ـــخ في فالتأري

ـــة  ـــة لصناع ل ـــون مؤهّ ـــدّ أن تك ـــين لابُ ـــام الحس ـــا الإم ك فيه ـــرّ ـــي تح ـــة الت أي إنَّ الجغرافي

ريـــن  الحـــدث الـــذي أراده الإمـــام الحســـين، وقـــد يثـــير الإخـــوة الأعـــزاء مـــن المفكّ

، وهـــذه النّصـــوص نصـــوص تُريـــد بيـــان أنَّ  طبيعـــة مـــا حـــدث في واقعـــة الطّـــفّ

الإصـــلاح لا يكـــون إلاّ عـــن طريـــق بـــذل المهجـــة، ولا يمكـــن ولـــو بألـــف خطبـــة أن 

يرجـــع الأعـــداء عـــن ســـفك دمـــاء الإمـــام الحســـين وبالطّريقـــة التـــي حدثـــت وفي 

ـــما هـــذا المشـــهد الـــذي صنعـــه  ـــة ولا في شـــعابها، وإنَّ كربـــلاء؛ لا في اليمـــن ولا في مكّ

، وكذلـــك كشـــف  ـــادق بشـــكلٍ واضـــحٍ الإمـــام الحســـين قـــد بيّنـــه الإمـــام الصّ

عـــن الأهـــداف مـــن تلـــك التّضحيـــة. 



١٨٨

ـــص المطلـــب الـــذي جـــاء بـــه الإمـــام الحســـين لخّ ـــادق بـــدأ يُ إنّ الإمـــام الصَّ

ـــن  ـــا تكم ) وهن ـــةِ لَ لاَ ةِ الضَّ َ ـــيرْ حَ ـــةِ وَ الَ هَ ـــنَ الجَْ كَ مِ ـــادَ بَ ذَ عِ ـــتَنْقِ ـــال: (لِيَسْ ـــه ق ـــض فقرات في بع

ـــة؛ فالعبـــاد الآن ليـــس كلّهـــم في هدايـــة، وكذلـــك هنـــاك مـــن العبـــاد في حـــيرة،  الحجّ

ـــع  ـــى م ـــألة حتّ ـــذه المس ـــال، وه ـــو ض ـــن ه ـــاد م ـــزال في العب ـــل ولاي ـــو جاه ـــن ه ـــاك م وهن

ــرآن، لكـــن  ــزل القـ ســـل، وأرســـل الكتـــب وأنـ ــالى الرّ ــد أرســـل االله تعـ ــالى؛ وقـ االله تعـ

ـــهِ  لِلَّ ـــي آدم ﴿فَ ـــلى بن ـــت ع ـــة تمّ ـــم أنَّ الحجّ ـــر المه ـــن الأم ـــمع؛ لك ـــن لم يس ـــاك م ـــزال هن لاي

ـــة﴾(١).  ـــةُ الْبالِغَ جَّ الحُْ

ـــا، وهـــا نحـــن نعيـــش ذكـــر￯ الأربعـــين  ـــه مـــدد إلهـــيّ إلى يومن إنَّ الإمـــام الحســـين ل

ـــر،  ـــر وتفكّ ـــة الأطهـــار بتدبّ يـــارات للأئمّ عـــي، واقـــرأوا الزّ وهـــي خـــير شـــاهد عـــلى مـــا ندّ

ـــام  ـــوص؛ لأنَّ الإم ـــذه النّص ـــلال ه ـــن خ ـــين م ـــام الحس ـــيرة للإم ـــور كث ـــتتّضح ص وس

ـــان؛  ـــا أو نقص ـــادة فيه ـــوبة ولا زي ـــام محس ـــمات الإم ـــه، وكل ـــام مثل ـــو إم ـــين ه الحس

ـــة.  قّ ـــمام الدِّ ـــور بت ـــينّ الأم ـــوم ب ـــما كلام معص وإنَّ

مِن نورِ زيارةِ الأربعين
ل قـــال: قـــال لي مـــولاي  ـــيخ في التّهذيـــب والمصبـــاح عـــن صفـــوان الجـــماّ رو￯ الشّ

ـــادق  في زيـــارة الأربعـــين: تـــزور عنـــد ارتفـــاع النّهـــار وتقـــول وذكـــر لـــه  الصّ

ـــكُ  لِ هْ مُ ، وَ كَ ـــدَ عَ ـــزٌ مـــا وَ نْجِ دُ أَنَّ االلهَ مُ ـــهَ أَشْ ـــارة : « ... وَ ـــارة الأربعـــين ومنهـــا هـــذه العب زي

ـــكَ ...»(٢). تَلَ ـــنْ قَ بُ مَ ـــذِّ عَ مُ ، وَ لَـــكَ ذَ ـــنْ خَ مَ

ـــم تلميـــذه البـــار صفـــوان؛ ومـــن  ـــادق  يعلّ هـــذه كلمـــة خالـــدة مـــن الإمـــام الصّ

ـــة للغايـــة: خـــلال هـــذه الكلمـــة ســـنقف عنـــد مجموعـــة مـــن المحـــاور المهمّ

١  - الأنعام: ١٤٩. 
٢  - بحار الأنوار: ٩٨، ٣٣١.
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المحـــور الأوّل: ممـــا لا شـــكَّ فيـــه مـــع هـــذه المواســـم، ومـــع هـــذا الحضـــور الـــذي 

ــى  ــين ؛ وأعطـ ــام الحسـ ــد الإمـ ــا وعـ ــز مـ ــالى أنجـ ــارك وتعـ ه إنّ االله تبـ ــدّ يصعـــب عـ

ــرة؛  ــا في الآخـ ــا؛ ومنهـ نيـ ــا في الدّ ــة؛ منهـ ــدة وعظيمـ ــازل عديـ ــين  منـ ــام الحسـ للإمـ

ـــت  ـــإذا كان ـــكل؛ ف ـــن ال ـــف ع ـــر￯ تختل ـــورة أخ ـــا ص ـــة له ـــوم القيام ـــام  ي ـــة الإم ومنزل

ـــين  ـــام الحس ـــة الإم ـــك بمنزل ـــما بال ـــهداء(١)؛  ف ـــع الش ـــا جمي ـــه به ـــة يغبط ـــاس  منزل للعب

ـــاز  ـــذا الإنج ـــد وه ـــذا الوع ـــن ه ـــلى؛ لك ـــين  أع ـــام الحس ـــة الإم ـــكّ إنَّ منزل ؛ ولا ش

ـــا؛ فالنـــاس كلّهـــا  ني ـــه أنَّ الإمـــام الحســـين  ملـــك قلـــوب الدّ ـــراه الآن يســـتدلّ ب الـــذي ن

ـــه الى كربـــلاء لإحيـــاء ذكـــر￯ أربعينيـــة الإمـــام الحســـين ؛ وهـــذه العواطـــف  تتوجّ

ل إلى مواقـــف مشـــابهة لمواقـــف الإمـــام الحســـين ؛  ـــما هـــي بدايـــة التّحـــوّ الجيّاشـــة إنّ

ل إلى مواقـــف عظيمـــة  ومـــا هـــذه المواقـــف التـــي نلمســـها، ولمســـناها إلاّ مواقـــف ســـتتحوّ

ـــا مواقـــف رافضـــة  فـــة، ويكـــون رائدهـــا الإمـــام الحســـين ؛ نعـــم إنهَّ ومواقـــف مشرّ

ـــر العلاقـــة بـــين الإنســـان  للظلـــم، ورافضـــة للاســـتبداد، ورافضـــة لـــكلّ مـــا يمكـــن أن يعكّ

. ـــين ـــام الحس ـــو الإم ـــازع ه ـــلا من ـــف ب ـــذه المواق ـــل ه ـــه. إنَّ بط وربّ

وحيــة  إنَّ الإمــام الحســين  لــه القــدرة، ولــه القــوة أن يجذبنــا هــذه الجذبــة الرّ

ــل وفي  ــوع؛ ب ــدد، أو في النّ ــواء في الع ــه س ــن كلّ جذب ــف ع ــي تختل ــزة الت ــة الممي الخاصّ

. طبيعــة المشــاركة؛ فهــذا بعــض مــا وعــد االله ســبحانه وتعــالى وأعطــاه للإمــام الحســين

 ــا ســواء بالمعســكر الــذي قابــل الإمــام الحســين المحــور الثــاني: عندمــا نمــر سريعً

ــيّدة  في يــوم الطّــف، وانتشــى هــذا المعســكر بنــزوة النّــصر؛ ولكــن بعــد ذلــك أخجلتــه السّ

ــهد  ــا مش ــرض لن ــو الآن يع ــوا ل ــم؛ ولاحظ ــر دياره ــمات في عق ــض الكل ــب  ببع زين

ــيّدة زينــب الحــوراء  هــي التــي أزرد يزيــد بهــذا  دمشــق في تلــك الفــترة؛ لرأينــا أنَّ السّ

ــما أخــرج  افــظ عــلى اتزانــه؛ وإنَّ أ أن يحُ أ؛ ولم يتجــرّ الــكلام الــذي تلعثــم، وحــاول أن يتــبرّ

١  - الخصال: ٦٨.
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عســكر يزيــد في تلــك اللحظــة؛  العائلــة خــوف الفتنــة؛ وقبــل ذلــك هــذا مــا حــدث مــع مُ

حيــث ببضــع كلــمات تزعــزع ذلــك البنــاء الــذي نســجه مــن بيــت العنكبــوت إلى يومنــا 

ــات. ــه اللعن ــت ب ــين  حلَّ ــام الحس ــذل الإم ــن خ ــرون أنَّ كلَّ م ــذا؛ ألا ت ه

ـــت  ـــه كان ـــه وأصحاب ـــل بيت ـــين ، وأه ـــام الحس ـــها الإم ـــي عاش ـــك الأدوار الت إنّ تل

ـــل  لـــه؛ ولكـــن مـــن يتأمّ عـــب تحمّ ـــا؛ ومـــن الصّ صعبـــة للغايـــة؛ فقـــد كان الظلـــم شرسً

ة والثَّبـــات؛  ـــا ويمـــدّ الآخريـــن بالقـــوّ ا، وقويًّ اليـــوم يـــر￯ الإمـــام الحســـين  دائـــماً منتـــصرً

ـــلاء. ـــا الانج ـــن مصيره ـــم؛ ولك ـــالي الظّل ـــت لي ـــم وإن طال ـــة الظل ـــلى إزاح ـــدرة ع والق

 ￯ـــخص وتـــارة أخـــر دة؛ فتـــارة يقتـــل الشّ المحـــور الثالـــث: القتـــل لـــه صـــور متعـــدّ

ـــخصية؛ وكلاهمـــا قتـــل؛ وهكـــذا حاولـــوا مـــع الإمـــام الحســـين  يقتـــل منهـــج تلـــك الشّ

ب مـــن قتـــل  عـــذّ  فقـــد قتلـــوه، وبعـــد ذلـــك حاولـــوا قتـــل منهجـــه؛ وكـــما أنَّ االله تعـــالى يُ

ـــاول قتـــل منهـــج الإمـــام  شـــخص الإمـــام الحســـين ؛ كذلـــك ســـيُعذب مـــن يريـــد أو يحُ

￯ للإمـــام الحســـين ؛  ـــق هـــذا مـــع كلّ مـــن حـــاول أن يتصـــدّ الحســـين ؛ وقـــد تحقّ

ـــر؛  ـــر وأكث ـــيذلون أكث ـــة س ـــوم القيام ـــة؛ وي ـــا ذلّ ـــس بعده ـــة لي ـــم ذلّ ـــالى فيه ـــا االله تع وأران

ـــم. ـــب جهنّ ـــهم في حص ـــلى رؤوس ـــوا ع ـــما  يركس ـــة حين خاصّ

ــبّث  ـــك، والتّشـ ــا إلى التّمسّ ـــق وعـــود االله تعـــالى للإمـــام الحســـين  يدعونـ إنَّ تحقّ

ـــه  ـــك بالإمـــام الحســـين  فمعنـــى ذلـــك أنَّ بالإمـــام الحســـين  والـــذي يتمسّ

ــو مـــن ســـيحصل عـــلى الفـــوز في  ـــك بالنّبـــي  فهـ ــيّ ، ومـــن تمسّ ـــك بالنّبـ يتمسّ

ــرة. ــوز في الآخـ ــا والفـ نيـ الدّ
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كلمةٌ لا بُدَّ منها
ــكر والامتنــان لــكلِّ الإخــوة الذيــن ســاهموا، ويُســاهمون في نجــاح  ــه الشّ ا نوجّ وأخــيرً

ســميّة أم مــن غيرهــا مــن  يــارة، وتوفــير الخدمــات؛ ســواء مــن الأجهــزة الرّ هــذه الزّ

اخلية  يّــة وأذكــر عــلى ســبيل المثــال؛ لا الحــصر قــو￯ الأمــن الدَّ ــة، أو المحلّ الحكومــة المركزيّ

ــة  ــة والبلديّ حّ ــك الصّ ــي، وكذل ــن الوطن ــة والأم اخلي ــاع والدَّ ف ــا وزارة الدِّ ــود به والمقص

والتّجــارة والنّقــل والنّفــط، وأصحــاب المواكــب والهيئــات الحســينية، وأصحــاب المنــازل  

ور الذيــن فتحــو أبوابهــم  للزائريــن وإلى الأبطــال الأشــاوس والرجــال الأوفيــاء مــن  والــدّ

ــة  يفــين، وإلى مواكــب الطّرقــات العامّ ســة، ومــا بــين الحرمــين الشرّ منتســبي العتبــات المقدّ

والمــزارع والبســاتين الذيــن وقفــوا وقفــة يعجــز الإنســان عــن وصــف روعتهــا وبراعــة 

ــا لاســتحى مــن  ــة منهجهــا وســخاء كرمهــا، حتــى أنَّ حاتــم لــو بُعــث حيًّ تنظيمهــا ودقّ

ــا الإخــوة. لقــب ألصــق وهــو حــقّ لهــذه المواكــب ومفخــرة لنــا أيهّ

ـــن  ـــة الذي ـــود المجهول ـــا الجن ـــوة خصوصً ـــكلِّ الإخ ـــكر ل ـــه الشّ ـــن توجي ـــز ع ـــا نعج ن إنَّ

ا  ـــصرً ـــا مخت ـــح مطلبً ـــم أن أوضّ ـــة عنك ـــب نياب ـــه أح ـــت نفس ـــة، وفي الوق ـــذه الوقف ـــوا ه وقف

ـــلى  ـــالم ع ـــة إلى كلّ الع ـــالة واضح ـــثّ رس ـــاس أن يب ـــت الحسّ ـــذا الوق ـــلام في ه ـــلى الإع ع

أنَّ هـــذه المدينـــة بـــكلِّ مـــا تحتمـــل وبـــكلِّ مـــا تحتـــوي مـــن هـــذه الإمكانـــات البســـيطة 

ـــة . ـــداد المليوني ـــذه الأع ـــوا ه ـــوع، وأن ينقل ـــذه الجم ـــاس إلى ه بالقي

xzأســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يقـــع هـــذا العمـــل بإخـــلاص في صحيفـــة أعـــمال 

جميـــع الإخـــوة.

ائريـــن  ـــا لـــكلِّ الزَّ وفي حقيقـــة الأمـــر يعجـــز الإنســـان عـــن وصـــف هـــذا المشـــهد؛ فهنيئً

وكلّ المُحبّـــين.

ــة  ــة للباطـــل، والمُحبّـ افضـ ــة الرَّ احفـ ــة الزَّ ــوع المليونيّـ ــذه الجمـ ــد بهـ ــذا البلـ ــاً لهـ  هنيئـ
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للحـــق.

 الســـلام عـــلى الحســـين، الســـلام عـــلي بـــن الحســـين، الســـلام عـــلى أولاد الحســـين، 

الســـلام عـــلى أصحـــاب الحســـين.

رتهـــا  ـــا إن قدَّ ـــأتي مـــن آجالن ـــما ي ـــا في ـــا، واعصمن ـــا مـــا ســـلف مـــن أعمالن اللهـــم اغفـــر لن

. ـــد ـــد وآلِ محمّ ـــا، واحفـــظ الإخـــوة بحفظـــك بـــبركات محمّ لن







المصـادر والمراجع
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ــشر، طهران ١٤١0هـــ، الأولى .    ــة والن ــة الطباع ــلامي، مؤسس ــاد الإس ــة والإرش الثقاف
تفســير نــور الثقلــين ، العــروسي الحويــزي، عبــد عــلي بــن جمعــة(ت: ١١١٢هـــ)، إســماعيليان ، قم ١٤١5هـ، .٢٦

الرابعة. 
تفصيــل وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، الشــيخ الحــر العامــلي، محمــد بــن حســن (ت: .٢٧

ــم، ١٤0٩هـــ، الأولى. ــت، ق ــة آل البي ١١0٤هـــ)، مؤسس
ــدي .٢٨ ــام المه ــة الإم ــهيل (ت: ٣٣٦هـــ)، مدرس ــن س ــام ب ــن هم ــد ب ــكافي، محم ــام الإس ــن هم ــص ، اب التمحي

ــران؛ قم ١٤0٤هـــ ، الأولى . ــف ، إي ــة الشري ــالى فرج ــل االله تع عجّ
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، ورام بن أبي فراس (ت: ٦05 هـ)، مكتبة الفقيه  قم ١٤١0 هـ، الأولى . .٢٩
التوحيد، الصدوق ابن بابويه، محمد بن علي(ت : ٣٨١هـ)، جماعة المدرسين ، إيران؛ قم ١٣٩٨هـ، الأولى..٣0
تهذيــب الأحــكام، الطــوسي، محمــد بــن الحســن (ت: ٤٦0هـــ)، تحقيــق: الخرســان، دار الكتــب الإســلامية، .٣١

طهــران ، ١٤0٧هـــ، الرابعة. 
تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني(ت: ٨5٢هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.         .٣٢
ثــواب الأعــمال وعقــاب الأعــمال ، ابــن بابويــه، محمــد بــن عــلي (ت: ٣٨١هـــ)، دار الشريف الــرضي للنشر، .٣٣
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الثانية.  قم ١٤0٦هـــ، 
جامــع الأخبــار، الشــعيري، محمــد بــن محمــد، اعــلام القــرن الســادس الهجــري، المطبعــة الحيدريــة، .٣٤

الأولى .   النجــف ، 
الجــرح والتعديــل، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــلي، الــرازي ابــن .٣5

أبي حاتــم(ت: ٣٢٧هـــ) النــاشر: طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد دار إحيــاء 
الــتراث العــربي - بــيروت، الأولى ١٢٧١هـــ.

الجعفريــات، ابــن الأشــعث، محمــد بــن محمــد، اعــلام القــرن الرابــع الهجــري، مكتبــة النينــو￯ الحديثــة، .٣٦
ــران ، الأولى .  طه

الجواهــر الســنية في الأحاديــث القدســية، الشــيخ الحــر العامــلي، محمــد بــن حســن (ت: ١١0٤هـــ)، .٣٧
الثالثــة. طهران ١٤٢٢هـــ،  دهقــان ،  منشــورات 

حجر وطين، الشيخ محمد تقي الفقيه العاملي، د.مطبعة، ١٤0٨هـ-١٩٨١م..٣٨
(ت: ٦5٢هـــ)، .٣٩ ــن محمــد المحــليّ ــن أحمــد ب ــد الشــهيد ب ــة، حمي ــة الزيدي ــة في مناقــب الأئمّ ــق الوردي الحدائ

ــاء، الأولى ١٤٢٣هـــ.  ــدر- صنع ــة ب ــني، مكتب ــضى الحس ــق: المرت تحقي
الخرائــج والجرائــح ، قطــب الديــن الراونــدي، ســعيد بــن هبــة االله (ت: 5٧٣هـــ)، مؤسســة الإمــام المهــدي .٤0

عجــل االله تعــالى فرجــه الشريــف ، قم ١٤0٩هـــ، الأولى . 
الخصال ، ابن بابويه، محمد بن علي (ت: ٣٨١هـ)، جماعة المدرسين ، قم ١٤0٣هـ، الأولى ..٤١
خصائــص الأئمــة، الشريــف الــرضي، محمــد بــن حســين (ت: ٤0٦هـــ)، الروضــة الرضويــة المقدســة، .٤٢

مشــهد١٤0٦هـ، الأولى . 
دعائــم الإســلام و ذكــر الحــلال والحــرام والقضايــا والأحــكام ، ابــن حيــون، نعــمان بــن محمــد المغــربي (ت: .٤٣

٣٦٣هـــ)، مؤسســة آل البيــت  ، قم ١٤٢٧هـــ، الثانية.
الدعــوات، قطــب الديــن الراونــدي، ســعيد بــن هبــة االله (ت: 5٧٣هـــ)، منشــورات مدرســة الإمــام .٤٤

المهــدي( عجــل االله تعــالى فرجــه الشريــف)، قم ١٤0٧هـــ، الأولى.  
ديــوان الســيد محمــد ســعيد الحبــوبي(ت: ١٣٣٣هـــ)، صححهــا وشرحهــا وترجــم لاعلامهــا ورتبهــا: عبــد .٤5

الغفــار الحبــوبي، دار الرشــيد للنــشر ١٤00هـ.
ديوان لبيد بن ربيعة، شرح الطوسي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤١٤هـ، الأولى.  .٤٦
رجــال الطــوسي ، الطــوسي، محمــد بــن الحســن (ت: ٤٦0هـــ)، مؤسســة النــشر الاســلامي التابعــة لجماعــة .٤٧

المدرســين بقــم المقدســة، قــم  ١٤١5هـــ، الثالثــة.  
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أضواءٌ على زيارةِ عاشوراء

رجال العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف (ت: ٧٢٦هـ)، دار الذخائر، النجف ١٤١١هـ، الثانية. .٤٨
رجال الكشي، الكشي، محمد بن عمر، مؤسسة آل البيت  ، قم ١٤0٤هـ، الأولى ..٤٩
ــة .50 ــه لجماع ــلامي التابع ــشر الاس ــة الن ــلي (ت: ٤50هـــ)، مؤسس ــن ع ــد ب ــاشي، أحم ــاشي ، النج ــال النج رج

المدرســين بقــم المشرفــة ١٤0٦هـــ، السادســة.
الرجال، لابن داود الحلي، الحسن بن عليّ بن داود(ت: ٧0٧هـ)، جامعة طهران ١٣٨٤هـ، الأولى ..5١
روضــة الواعظــين وبصــيرة المتعظــين، فتــال النيشــابوري(ت: 50٨ هـــ)، منشــورات الــرضي ، إيــران؛ قــم  .5٢

١٤١٧هـ، الأولى . 
ــد ال .5٣ ــيخ محم ــق: الش ــي(ت: ١٣١5هـــ)، تحقي ــلي النجف ــر الح ــيد جعف ــل، الس ــجع البلاب ــل وس ــحر باب س

ــرضي، الأولى، ١٤١١هـــ. ــف ال ــاء، الشري ــف الغط كاش
السرائــر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي ، ابــن إدريــس، محمــد بــن أحمــد(ت: 5٩٨هـــ)، مؤسســة النــشر .5٤

الثانيــة.  قم ١٤١0هـــ،  المدرســين،  لجماعــة  التابعــة  الإســلامي 
ــي(ت: .55 ــماز الذهب ايْ ــن قَ ــمان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد االله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــلاء، ش ــلام النب ــير أع س

ــرة، ١٤٢٧هـــ.  ــث، القاه ٧٤٨هـــ)، دار الحدي
شرح ابــن عقيــل عــلى الفيــة ابــن مالــك، عبــد االله بــن عقيــل العقيــلي المــصري الهمــداني(ت: ٧٩٦هـــ)، دار .5٦

مــصر للطباعــة، القاهرة١٤00هـــ، العشرون. 
المكتبــة .5٧ بــن أحمــد(ت: ١0٨١هـــ)،  المازنــدراني، محمــد صالــح  الــكافي- الأصــول والروضــة،  شرح 

الأولى . طهران ١٤٢٤هـــ،  الإســلامية، 
ــث .5٨ ــدراني(ت: ١١٢0هـــ)، دار الحدي ــح المازن ــن محمــد صال ــكافي، للمــولى محمــد هــادي ب ــروع ال شرح ف

للطباعــة والنــشر، قــم  ١٤٢٩هـــ، الأولى . 
ــة االله المرعــشي .5٩ ــة آي ــة االله (ت: ٦5٦هـــ)، مكتب ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي شرح نهــج البلاغــة لاب

النجفــي ، ١٤0٤هـــ، الأولى . 
شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل ، الحســكاني، عبيــد االله بــن عبــد االله (ت: ٤٩0هـــ)، مجمــع إحيــاء الثقافــة .٦0

الإســلامية التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي ، طهران ١٤١١هـــ، الأولى. 
صحيفة الإمام الرضا، علي بن موسى، مؤتمر الإمام الرضا  العالمي ، مشهد١٤0٦هـ، الاولى..٦١
الصحيفة السجادية، الإمام علي بن الحسين(ت: ٩٤ أو٩5هـ)، نشر الهادي ، قم ١٤١٨هـ، الأولى . .٦٢
ــن .٦٣ ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــلي م ــي، ع ــلي النباط ــم ، العام ــتحقي التقدي ــتقيم إلى مس ــصراط المس ال

الأولى . النجف ١٤٢٦هـــ،  الحيدريــة،  المكتبــة  ٨٧٧هـــ)،  يونــس (ت: 
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ــا بســطام، عبــد االله وحســين ، اعــلام القــرن الرابــع الهجــري، دار الشريــف الــرضي ، .٦٤ طــبّ الأئمــة ، ابن
ــة. الثاني قم ١٤١١هـــ، 

الكتــب .٦5 دار  ٨٤١هـــ)،  محمــد(ت:  بــن  أحمــد  الحــلي،  فهــد  ابــن  الســاعي ،  ونجــاح  الداعــي  عــدة 
الأولى .  الإســلامي ١٤0٧هـ، 

علل الشرائع ، ابن بابويه، محمد بن علي (ت: ٣٨١هـ)، مكتبة داوري ، قم ١٤٢٧هـ، الأولى . .٦٦
عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار، ابــن بطريــق، يحيــى بــن الحســن (ت: ٦00هـــ)، .٦٧

جماعــة المدرســين بقــم، مؤسســة النــشر الإســلامي ، قم ١٤0٧هـــ، الأولى . 
عــوالي اللئــالي العزيزيــة في الأحاديــث الدينيــة، ابــن أبي جمهــور، محمــد بــن زيــن الديــن ( حــي في ٩0١هـــ)، .٦٨

دار ســيد الشــهداء للنــشر، قم ١٤05هـــ، الأولى . 
ــان ، طهران ١٤٢0هـــ، .٦٩ ــشر جه ــلي (ت: ٣٨١هـــ)، ن ــن ع ــد ب ــه، محم ــن بابوي ــا، اب ــار الرض ــون أخب عي

الأولى .
عيــون الحكــم والمواعــظ، الليثــي الواســطي، عــلي بــن محمــد(ت: القــرن الســادس)، دار الحديــث ، .٧0

الأولى .  قم ١٤١٨هـــ، 
ــلامي ، .٧١ ــاب الإس ــلال (ت: ٢٨٣هـــ)، دار الكت ــن ه ــعيد ب ــن س ــد ب ــن محم ــم ب ــي، إبراهي ــارات، الثقف الغ

الأولى .  قم ١٤١0هـــ، 
غــرر الحكــم ودرر الكلــم، التميمــي الآمــدي، عبــد الواحــد بــن محمــد(ت: 550هـــ)، دار الكتــاب .٧٢

الثانيــة.  قم ١٤١0هـــ،  الإســلامي ، 
الغيبة، للنعماني، محمد بن إبراهيم (ت: ٣٦0هـ)، نشر الصدوق ، طهران ١٣٩٧هـ، الأولى . .٧٣
فرحــة الغــري في تعيــين قــبر أمــير المؤمنــين عــليّ بــن أبي طالــب في النجــف ، ابــن طــاووس، عبــد الكريــم بــن .٧٤

أحمــد(ت: ٦٩٣هـــ)، منشــورات الرضي ، إيران؛ قــم ، الأولى . 
الفصول المختارة، المفيد، محمد بن محمد(ت: ٤١٣هـ)، مؤتمر الشيخ المفيد، قم ١٤١٣هـ، الأولى . .٧5
ــم .٧٦ ــران؛ ق ــا ،إي ــل م ــد(ت: ٣٣٢ هـــ) ،دلي ــن محم ــد ب ــوفي، أحم ــدة الك ــن عق ــين، اب ــير المؤمن ــل أم فضائ

١٤٢٤هـــ ، الأولى. 
الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ت: ٢0٣ هـ) ، مؤسسة آل البيت  ، مشهد١٤0٦ هـ، الأولى ..٧٧
بــن .٧٨ للطــوسي، محمــد  الأصــول،  المصنّفــين وأصحــاب  وأســماء  الشــيعة وأصولهــم  كتــب  فهرســت 

الأولى .   ١٤٢0هـــ،  قــم ،  ســتاره ،  ٤٦0هـــ)،  الحســن(ت: 
الــكافي، الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق (ت: ٣٢٩هـــ)، دار الكتــب الإســلامية، طهــران  .٧٩

ــة.  الرابع ١٤0٧هـــ، 
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كامل الزيارات ، ابن قولويه، جعفر بن محمد(ت: ٣٦٧هـ)، دار المرتضوية، النجف ١٣٩٧هـ، الأولى ..٨0
كتاب التوابين، موفق الدين، ابو محمد بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي.     .٨١
كتاب المجروحين من المحدثين، ابن حبان(ت: ٣5٤هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد، الأولى ١٤٢0هـ..٨٢
ــران؛ قم ١٤05هـــ، .٨٣ ــن قيــس (ت: ٧٦هـــ)، الهــادي ، إي ــن قيــس الهــلالي ، الهــلالي، ســليم ب ــاب ســليم ب كت

الاولى.
ــة دار .٨٤ ــد االله (ت: ١١١٢هـــ)، مؤسس ــن عب ــة االله ب ــري، نعم ــتبصار، الجزائ ــف الأسرار في شرح الاس كش

الأولى .  قم ١٤0٨هـــ،  الكتــاب ، 
كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، الإربــلي، عــلي بــن عيســى (ت: ٦٩٢هـــ)، بنــي هاشــمي ، تبريز١٤٢٣هـــ، .٨5

الأولى .
الكشــف الــوافي في شرح أصــول الــكافي، الشريف الشــيرازي(ت: ١0٨١هـــ)، دار الحديــث ، قم ١٤٣0هـ، .٨٦

الأولى .
ــع .٨٧ ــة الأثــر في النــصّ عــلى الأئمــة الإثنــي عــشر، الخــزاز الــراز￯، عــلي بــن محمد(اعــلام القــرن الراب كفاي

ــدار، قم ١٤0١هـــ.  ــري)، بي الهج
ــلامية، طهران ١٣٩5هـــ، .٨٨ ــلي (ت: ٣٨١هـــ)، الإس ــن ع ــد ب ــه، محم ــن بابوي ــة، اب ــام النعم ــن وتم ــمال الدي ك

ــة.  الثاني
كنز الفوائد، الكراجكي، محمد بن علي (ت: ٤٤٩هـ)، دار الذخائرـ إيران؛ قم ١٤١0هـ، الأولى . .٨٩
اللهــوف عــلى قتــلى الطفــوف، ابــن طــاووس، عــلي بــن موســى(ت: ٦٦٤هـــ)، ترجمــة: الفهــري الزنجــاني، .٩0

جهــان ، طهران ١٣٨٩هـــ، الاولى.
مأساة الحسين بين السائل والمجيب، عبد الوهاب الكاشي، دار الزهراء - بيروت/ لبنان، الأولى. .٩١
متشــابه القــرآن ومختلفــه، ابــن شهرآشــوب المازنــدراني، محمــد بــن عــلي (ت: 5٨٨هـــ)، دار بيــدار للنــشر، .٩٢

الأولى .  قم ١٣٦٩هـــ، 
المجازات النبوية، الشريف الرضي، محمد بن حسين (ت: ٤0٦هـ)، قم ١٤٢٢هـ، الأولى ..٩٣
مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، أمــير الإســلام أبي عــلي الفضــل بــن الحســن الطــبرسي(ت: ٤٦٨هـــ)، دار .٩٤

المرتــضى- بــيروت، ١٤٢٧هـــ ، الأولى.                
مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبــو الحســن نــور الديــن عــلي بــن أبي بكر بــن ســليمان الهيثمــي(ت: ٨0٧هـ) .٩5

المحقــق: حســام الديــن القــدسي النــاشر: مكتبة القــدسي، القاهــرة ١٤١٤هـ.       
ــلامية، قم ١٣٧١هـــ، .٩٦ ــب الإس ــد(ت: ٢٨0هـــ)، دار الكت ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــن ، البرق المحاس

ــة. الثاني
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ــب .٩٧ ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــين ب ــم الحس ــو القاس ــاء، أب ــعراء والبلغ ــاورات الش ــاء ومح ــاضرات الأدب مح
ــم -بيروت،١٤٢0هـــ، الأولى.  ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق ــى(ت: 50٢هـــ)، شرك الأصفهان

المــزار الكبــير، ابــن مشــهدي، محمــد بــن جعفــر(ت: ٦١0هـــ)، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة .٩٨
المدرســين،قم  ١٤١٩هـ، الأولى . 

ــة آل .٩٩ ــي (ت: ١٣٢0هـــ)، مؤسس ــد تق ــن محم ــين ب ــور￯، حس ــائل ، الن ــتنبط المس ــائل ومس ــتدرك الوس مس
ــت، قم ١٤0٨هـــ، الأولى .  البي

المسترشــد في إمامــة عــليّ بــن أبي طالــب، الطــبري الآمــلي الكبــير، محمــد بــن جريــر بــن رســتم (ت: .١00
٣٢٦هـــ) كوشــانپور، إيــران؛ قم  ١٤١5هـــ، الأولى . 

ــن محمــد(ت: ٨١٣هـــ)، .١0١ ــوار اليقــين في أسرار أمــير المؤمنــين ، الحافــظ الــبرسي، رجــب ب مشــارق أن
الأعلمــي ، بيروت ١٤٢٢هـــ، الأولى .

مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، الطــبرسي، عــلي بــن الحســن (ت: ٦00هـــ)، المكتبــة الحيدريــة، .١0٢
الثانيــة.  النجف ١٣٨5هـــ، 

مصباح الشريعة، منسوب إلى جعفر بن محمد(ت: ١٤٨هـ)  الأعلمي ، بيروت ١٤00هـ، الأولى . .١0٣
ــد، الطــوسي، محمــد بــن الحســن (ت: ٤٦0هـــ)، مؤسســة فقــه الشــيعة، .١0٤ ــد وســلاح المتعبّ مصبــاح المتهجّ

بــيروت  ١٤١١هـــ، الأولى.
ــد، الطــوسي، محمــد بــن الحســن (ت: ٤٦0هـــ)، مؤسســة فقــه الشــيعة، .١05 ــد وســلاح المتعبّ مصبــاح المتهجّ

الأولى .  بيروت ١٤١١هـــ، 
مطلــع البــدور ومجمــع البحــور، شــهاب الديــن احمــد بــن صالــح(ت: ١0٩٢هـــ)، تحقيــق: عبــد الرقيــب .١0٦

مطهــر، مركــز أهــل البيــت للدراســات الإســلامية، صعــدة- اليمــن/الأولى١٤٢5ه.    
معــاني الأخبــار، ابــن بابويــه، محمــد بــن عــلي (ت: ٣٨١هـــ)، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة .١0٧

المــدرسي، قم ١٤0٣هـــ، الأولى . 
ــوي(ت: ٦٢٦هـــ) .١0٨ ــي الحم ــد االله الروم ــن عب ــوت ب ــد االله ياق ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــدان، ش ــم البل معج

النــاشر: دار صــادر، بــيروت الطبعــة: الثانيــة، ١٩٩5م. 
ــلامي ، قم ١٤0٤هـــ، .١0٩ ــلام الإس ــب الإع ــارس (ت: ٣٩5هـــ)، مكت ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي معج

الأولى .
ــة، .١١0 ــة المرتضوي ــلي (ت: ٤٤٩هـــ)، المكتب ــن ع ــد ب ــي، محم ــر، الكراجك ــة الخواط ــر ورياض ــدن الجواه مع

ــة.  طهــران  ١٣٩٤هـــ، الثاني
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مفتــاح الفــلاح في عمــل اليــوم والليلــة مــن الواجبــات والمســتحبات، الشــيخ البهائــي، محمــد بــن .١١١
الأولى .  بيروت ١٤05هـــ،  الأضــواء،  دار  نــشر  ١0٣٢هـــ)،  حســين (ت: 

مقتــل الحســين، أبي المؤيــد بــن الموفــق بــن أحمــد المكــي الخوارزمــي(ت: 5٦٨هـــ)، تحقيــق: العلامــة .١١٢
الشــيخ محمــد الســماوي، انــوار الهــد￯، قــم ١٤١٨هـــ، الأولى.  

ــن الفضــل (ت: القــرن ٦)، الشريــف الــرضي ، قــم  ١٤١٢هـــ، .١١٣ مــكارم الأخــلاق ، الطــبرسي، الحســن ب
الرابعــة. 

مــن لا يحــضره الفقيــه ، ابــن بابويــه، محمــد بــن عــلي (ت: ٣٨١هـــ)، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة .١١٤
لجماعــة المدرســين بقــم ، ١٤١٣هـــ، الثانيــة.       

ــة، قم ١٤٢١هـــ، .١١5 ــلي (ت: 5٨٨هـــ)، علام ــن ع ــد ب ــوب، محم ــن شهرآش ــب، لاب ــب آل أبي طال مناق
الأولى.

ــة .١١٦ ــد(ت: ٦0٦هـــ)، مؤسس ــن محم ــارك ب ــزري، مب ــير الج ــن أث ــر، اب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
الرابعــة.  قم ١٤0٩هـــ،  للمطبوعــات ،  إســماعيليان 

نهج البلاغة(صالح)، الشريف الرضي، محمد بن حسين (ت: ٤0٦هـ)، قم ١٤١٤هـ، الأولى. .١١٧
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، بــن خلــكان(ت: ٦٨١هـــ)، حققــه الدكتــور احســان عبــاس، دار .١١٨

صــادر- بــيروت.
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